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ابن قتيبة الدينوري (المتوفي سنة 5/١171ه)‏ واحد من أشهر علمائنا القدامى , 
وتآليفه متعددة الجوانب . تشمل الكثير من فنون المعرفة العربية ؛ فمما وصل إلينا 
من مؤلفاته في علوم القرآن : " تأويل مشكل القرآن " و"تفسير غريب القرآن" . 
وفي الحديث الشريف : "تأويل مختلف الحديث" . وفي الأدب : "عيون الأخبار» 
و“المعارف" . وفي اللغة وعلم الرسم : "أدب الكاتب" . وفي الشعر : "الشعر 
والشعراء" و" المعاني الكبير" . وفي النحو : "تلقين المتعلم في النحو" . 

ومن الكتب التي وصلت إلينا كذلك ,. هذا الكتاب المهم في "الأشربة وذكر 
اختلااف الناس فيها " , الذي نقدم له هنا . وهو كتاب في اللغة والفقه الإسلامي , 
في موضوع اختلف فقهاء الإسلام حول تحربمه وتحليله , وهو موضوع الخمور 
والمسكرات . وقد ذكر ابن قتيبة أن الناس اختلفوا في الأشربة » وكيفية ما يحل منها 
وما يحرم , اختلافاً كبسيراً . وقد ضمن هذه المقدمة تعريفات للخمر , والخل : 
والنبيل , وماء العنب , وماء التعمرء وغير ذلك . 

ثم شرع ابن قتيبسة في عرض حججج الْحَرمِين لجميع ما أسكر , من القرآن 
والحديث » وفعل بعض صحابة رسول الله يك , قبل أن تحرم الخمر بالنصوص ؛ 
كأبي بكر الصديق . وعثمان بن عفان » والعباس بن مرداس , وعثمان بن مظعون. 
وضرب أمثلة كثيرة لمن فَضّحه شرب الخمر » وذكر كثيراً من الأشعار في ذلك . 

وشرع بعد ذلك في عرض حجج اْلّلين لما دون السّكْر , وذكر في ذلك 
حكايات وأشعاراً لمن كان ينادي بحل شرب النبيذ ء إذا لم يصل إلى حدٌ السُكر : 
وذلك بأن يشرب هنه القليل عقب الطعام . 

ثم أخذ يوضح غلط الفِرّق بالغلو . وخلص بعد هذا كله إلى رأيه الخاص » 
الذي جعل عنوانه : " عدل القول في الشراب " , وذهب فيه إلى تحريم الخمر 
بالكتاب ‏ وتحريم المسكر بالسنة » وكراهة ما أفنر وأخدر من الأشربة تأديياً » وقد 
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يد رأيه هذا بالنصوص مختلفة من القرآن والحديث , وغير ذلك . وبهذا ينتهي 
هذا الكتاب القيم . 

أما محقق الكتاب , فهو تلميذي النجيب ل الحبيب الأستاذ الدكتور حسام 
البهنساوي , وهو أحد القلائل الذين درسوا النظريات اللغوية الحديفة . دراسة 
جيدة , وأفاد منها ؛ فقد خصص دراسته للماجستير والدكتوراه , في تطبيق النظرية 
التوليدية التحويلية » على نصوص اللهجات العربية الحديئة في مصر . ثم واصل 
عمله في هذا الميدان » فدرس ديوان " حاتم الطائي " دراسة تحويلية » كما صبع 
الكثير من البحوث الجادة في هذا المضمار . 

وفي السنوات الأخيرة , اتجهت همته إلى إحياء النصوص العربية » بعد أن درس 
على يدي شيئاً-من قواعد هذا الفن , وقرأ كتابي : " مناهج تحقيق التزاث بين 
القدامى والمحدثين " . وكانت باكورة إنتاجه في هذا الاتجاه , تحقيقه لشرح "تثعلب" 
على قصيدة " عمارة بن عقيل " لينشر مع غيره في الكتاب التذكاري لشيخ 
المدرسة الرمضانية » بمناسبة بلوغه سن المعاش . 

ويأتي هذا الكتاب " الأشربة " لابن قتيبة » بعد أن نضج هذا الاتجاه لدى ‏ 
صاحبه » فحقق نص الكتاب تحقيقاً جيداً على المنهج العلمي الصارم لتحقيق 
النصوص , وقدم له بمقدمة ضافية » أضاءت النص إضاءات مثمرة . 

وإنه على الرغم من صدور نشرات أخرى للكتاب من قبل ؛ فإن تحقيق هذا 
ا ل ا النشرات 

بقة بالتعجل والإهمال . 

0 الدعاء الخالص لوجه الله تعالى , أن يحفظ أخي الدكتور , 
حسام البهنساوي , ويرزقه الصحة والسعادة , وينفع بعلمه , إنه #مييع مجيب 
الدعاء,., 

بقلم الد كتور رمضان عبد التواب 
العميد السابق لكلية الآداب / جامعة عين #هس 


© 
المقدمة ظ 

يُعدُ كاب " الأشربة " لابن قتيبة الديدوري , واحداً من المؤلفات الجديرة 
بالاهتمام , فهو طراز من التأليف الفريد في بابه . حيث يجمع فيه ابن قتيبة بين 
أأوال الفقهاء واختلاف آرائهم في الأشربة » وما استندوا إليه من أدلة منقولة من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ., وأدلة معقولة ؛ تعتمد على إعمال 
الفكر والعقل بالقياس وغيره . كما ضمنه عديداً من النماذج والصور المختلفة ؛ 
التي تمثل أحوال الناس مع الأشربة ‏ سواء أكانت هذه النماذج من الأفاط التي 
تسامحت في الأشربة ؛ وراحت تسوغ لنفسها وتبرر لمسلكها وإقباهها على الشراب» 
أم كانت هذه الأنواع والنماذج من المانعين لكل شراب ,ء درءًا للشبهة وسدًا 
للذريعة. 

لقد استطاع ابن قتيبة بأسلوبه الأدبي الرفيمع » وتعبيراته اللغوية المسبوكة أن 
يرسم لنا مجموعة من اللوحات المصورة يإتقان , وقد أجاد الرجل اختيار الألوان 
والظلال المصاحبة لكل لوحة من لوحاته في هذا الأسلوب القصصي الممتع لقارئه 
والمشوق لمعرفة أحدائه . 

لقد أجاد ابن قتيبة في عرضه لأحداث هذا الكتاب ومباحفه , حيث حشد لنا 
العديد من الأبيات الشعرية, ليستشهد بها على المواقف والأحداث,. التي يعرض لهاء 
وقد أتقن اختيار هذه الأبيات , وأحسن توظيفها في مواضعها . 

ولا عجب أن يأتي كتاب "الأشربة" على هذا النحو من الجودة والإتقان في 
عرضه هذا الموضوع, فابن قتيبة عالم بأسرار اللغة وخفاياها وعالم بالفقه الإسلامي, 
وما يتطلبه من إحاطة بعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف , وقدرة على 
النظر الثاقب بالقياس والاجتهاد , في القضايا الدينية المختلفة , سواء ما تعلق منها 
بأحوال الناس بينهم وبين خالقهم , أم ما تعلق منها بين بعضهم وبعض . 

ويتألف الكتاب من حمسة مباحث أساسية , غير مقدمة , يعرض فيها لأهمية 
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ل موضوع والدواعي التي حفزته على تأليفه ‏ وأن الله سبحانه وتعالى » قد أحل لنا 
من طيبات الرزق , وحرّم علينا الخبائث: وأنه سبحانه وتعالى حرّم علينا بكتابه 
الخمور , وبالسنة الشريفة المسكر من الشراب . 

المبحث الأول : الاختلاف في الأشربة : 

ويؤكد ابن قنية في هنا المبحث أن اختلاف الناس في الأشربة » من الأمور التي 
تعمق فيها الاختدلاف عما سواها من شئون الناس وأحوالهم , وفيما يحل لهم وما 
يحرم عليهم , ومن ثم فقد عقد عزمه على تأليف هذا الكتاب . 

المبحث الثاني : حجج الرمين لجميع ما أسكر : ظ 

ويقدم فيه ابن قتيبة حجج هذا الفريق من ارّمين والمانعين لكل شراب أسكر 
كثيره , كائناً ما كان , ولو بلغ قَرْقا » فقليله كائنا ما كان . ولو كان مثقال حبّة 
من خردل , حرام . 

المبحث الثالث : حجج المخللين لما دون السكر : 

ويذدكر فيه ابن قنيبة أن هؤلاء يرون أن الخمر إغا حرمت على صفتها وكيفيتها؛ 
التي أجمع الناس عليها , وأن ما سوى ذلك كائناً ما كان , فهو نبيذ. ما دون 
السكر منه حلال . 

وقد أفرد ابن قنيبة هذا المبحث المساحة الكبرى من بين مباحثه الأخرى ١‏ حيث 
تبلغ عدد صفحاته أكثر من ثلث الكتاب , ولا غرو فالمبحث من أهم مباحث 
الموضوع . وقد اختلفت آراء الفقهاء حول هله المسألة وتباينت وجهات نظرهم . 
ومن ثم فقد أفسح ابن قتيبة المكان على هذا النحو , لبقدم لنا العديد من الآراء 
والأقوال والأحداث والوقائع المختلفة . 

المبحث الرابع : تبيين غلط الفرق بالغلو : 

يقدم فيه ابن قنيبة سبيل الحق على مقدار علمه وطاقمه , وأن اتحرمين على 
الكلية , لم يفرقوا بين بين الخمر ونبيل التمر ء وبين ما طبخ وما نقع , وبين ما اشتد وما 
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سهل , وأنهم بذلك قد اشعدوا في الحظرء وعابوا بذلك قوما من الصحابة والتابعين 
وأئمة السلف المقتدى بهم في الدين , وأن المخللين قد أفرطوا - أيضاً - في الإطلاق 
كما أفرط المانعون في الحظر . 

المبحث الخامس : عدل القول في الشراب : 

ويقدم فيه ابن قتيبة رأيه الخاص , ووجهة نظره في مسألة " الأشربة " وما يراه 
عدلاً من القول ؛ خارجاً عن الإفراط والتقصير , ويلخص رأيه بالقول بتحريم 
الخمر بكتاب الله وبتحريم المسكر بالسنة ل 
من الأشربة تأديباً . 

وهر يرى أن الحمز أووا د اللاةا: 

. نوع مجمع على تجريعه‎ -١ 

؟- نوع مختلف فيه . 

1- نوع ثالث , وهو ما يفيد على مرور الأيام . 

والكتاب على هذا النحو يستحق أن يقبل عليه الباحثون والدارسون تحقيقاً 
ودراسة وعليقً» نظراً لأهمبة توبائه من قضايا ‏ تعلق مياة الداس وسلوكهم . 
وما ينبغي أن يقبلوا عليه مطمئنين إلى أنه من طييات ما أحل الله فم من الطعام 
والشراب . ٠‏ 

وإذا كان اختلاف الناس في زمان ابن قتيبة » جعله يقدم على تأليف هذا الكتاب 
فإننا في زماننا هذا الذي نعيش فيه أشد اختلافا » وأكثر تشعباً وتبايناً ‏ فقد 
استحدثت أشربة عديدة , كما أن التقدم العلمي في عصرنا , وما يواكبه من ظهور 
مخترعات وتقنيات حديثة , مكنت الإنسان هن حفظ الأطعمة والأشربة لمدد زمنية 
طويلة بعيدا عن التلف والفساد أو التحول إلى الشسدة والصلابة والتخمر وغيرها 
هن الأحوال التي اشارطها العلماء في الخمر وصفاته . 

إننا في حاجة ماسّة إلى مثل هذه المؤلفات وغيرها ؛ التي تزيل كثيراً من هواجس 
الشك والارتياب في نفوس الناس وقلوبهم .. وينبغي على العلماء أن يقدموا. 
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الدراسات والتحليلات العلمية التي تبن للناس وجه الحق والعدل , في مثل هذه 
الأمور المتعلقة بحياة الناس في مشاربهم وماكلهم . 

من أجل هذا , عقدت العزم على تحقيق هذا الكتاب ال مهام , مع دراسة علمية 
ضافية » تشتمل ترجمة للمؤلف , إلى جانب إبراز قيمة الكتاب العلمية » وما يعمسيز 
به عن غيره من المؤلفات , وإلى أي حدّ كان ابن قتيبة موفقا في عرضه محتويات هذا 
الكتاب . 

وم يكن تحقيق هذا الكتاب بالأمر اليسير » فلم تتوفر لنا سوى نسخة خطية 
وحيدة حصلنا عليها من " دار الكتب المصرية برقم ١1‏ مجاميع م » مكتوبة بنط 
الدسخ » غير مضبوطة بالشكل إلا في القليل النادر . وكان علي أن أوثق النص ظ 
توثيقاً دقيقاً , فلهبت أبحث عما أشكل علي في كتب النراث العربي على اخعلاف 
فنونها وصنوفها . من معاجم ومصادر وأعلام , ودواوين شعرية وغيرها » إلى جاتب 
الإفادة من مؤلفات ابن قتيبة الأخرى العديدة . 

كما أفدت - أيضاً - من الدسخة التي نشرها الأستاذ / محمد كرد علي , 
لكتاب الأشربة التي اعتمد في نشرها على نسخة دار الكتب المصرية , إلى جانب 
مخطوطة بغدادية ‏ لم يتيسر لنا الحصول عليها . 

وما كانت نشرة الأستاذ / محمد كرد علي , مجرد نشر للكتاب . مع بعض 
التصويبات التي ذكرها . فإن الكتاب على هذا النحو ما يزال بحاجة إلى تحقيقه 
تحقيقاً علمياً , فثمة أخطاء عديدة في مواضع كثيرة من الكتاب , تحتاج إلى إعادة 
تصويب وضبط , استغرقت هنا الوقت والجهد والصبر » حتى استقام النص على 
هيئته التي ارتضيناها » ممثلة لكتاب " الأشربة " كما ألفا. ابن قتيبة . 

لقد بدأت في النهوض بهذا العمل في منتصف عام 497١م‏ بالقاهرة » حيث 
فرغت من نسخه وتوزيعه في بطاقات وفق منهج التحقيق العلمي » ثم أُعِرْت إلى 
الجامعة الإسلامية العالمية ياسلام آباد بدولة باكستان . وقمت خلال فترة وجودي 
بها بعوثيق النص والترجمة للأعلام , والأماكن والشواهد الشعرية . وبعد مرور | 
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عامين » شاءت إرادة الله أن استكمل إعارتي بالرياض بالمملكة العربية السعودية , 
وأن يتم هذا العمل من دراسة وتعليقات وتعقيبات وغيرها . 
لقد أفادني هذا التنقل والزحال كثيراً في الوقوف على صنوف متنوعة من 
التأليف وثقافات عديدة , وأفكار ووجهات نظر ثرية » ما كان له الأثر في إنجاز هذا 
العمل على هذا النحو . الذي قصدنا به وجه الحق والخير للخلق . 


وبعال .. 

فإنني أتوجه إلى أستاذي العال المحقق الجليل الأستاذ الدكتور / رمضان عيد 
التواب بعظيم شكري وتقديري . أن وجهني هله الوجهة من الدرس العلمي . وأن 
تمل العمل وصاحبه بالتوجيه المخلص والرأي السديد , أدام الله عليه وغلى 
مدرسته الرمضانية كل الخير والصلاح . 

وأرجو أن يكون هذا العمل قد حقق الغرض العلمي والفائدة المرجوة من 
إخراجه , كما أرجو أن يكون هذا العمل حافزاً لعلمائنا ودارسينا » كي يقبلوا على 
مثل هذه التآليف اغامة ؛ التي تبصر الناس والعباد ‏ بما أحل الله لهم من طيبات 
الرزق في زماننا ؛ الذي اختلطت فيه الطيبات بالخبائث , وأدعو الله العلي القدير , 
أن يقينا شر اأنبائث وسوء عاقبتها . 


والله ولي التوفيق 
دكتور 
حسام البهنساوي 


أولا الدراسة 
المبحث الأول 
1- ابن قتيبة الدينوري 


لضرة 
-١‏ ابن قتيبة الدينوري 

هو الكاتب أبو محمد عبد الله بن المسلم بن كيه اوري , سمي بذلك , لأنه 
وَل قضاء الدينور مدّة , فدسب إليها ”" . 

وقد ذكر ابن خلكان أنّ الدينور , بلدة من بلاد الجبل عند قَرْمِيسين » خرج منها 
خلق كبير *'" وقد ذكر السمعاني أنه من أهل الدينور , أقام بها مدة , فنسب إليها ". 

وقيل المروزي » نسبة إلى مرو الشاهجان ‏ ومرؤْ الشافجان , مديئة عظمى , 
تبعد أربعين فرسخا عن مدينة مرؤ رذ » وهي إحدى كراسي عُراسان , وكراسي 
خراسان أربع مدن , مَرِوْ الشاهجان , ونيسّابور , وهراة . وبلخ , وقيل لها : مرو 
الشاهجان لتتميز عن مرو الرّوْذ 5 

وقد ذكر السمعاني أن نسبه : القتيبّي , والقتبي , نسبة إلى جده قتيبة المشهور 
بهذه النسبة , أو إلى بطن من باهله , وهم رهط قتيبة بن مَعْن بن باهلة بن هلال ©. 
وهو من أصل فارسي , حيث ولد أبوه مسلم بمرؤ , وهذا يقال له: المروزي0) 
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وانظر أيضاً ف نسبه : 1 

مراتب النحريين لأبي الطب 177 والتهذيب للأزهري . المقدمة 15-117 + وطيقات النحويين 
للربيدي5؟١‏ واللباب ء لابن الأثير 4175/7 ؟ وإنباه الرواة للقنطي 56/1 ١‏ وتذكرة الحناظ للذهبي ١78/١‏ 


4 

مولده : 00 6 00 

اتفق العلماء على أن مولده كان في سنة 7 7ه ء ولكنهم اختلفوا في تحديد مكان 
الميلاد , فقد ذكر كل من الخطيب والسمعاني , أن مولده كان بيغداد سنة ١7‏ 1ه ”' 
أما ابن الدديم وابن الأنباريء فإنهما يذكران بأنه ولد في الكوفة في مستهل رجب صنة 
١‏ ؟ه ء ولذا يقال له : الكوفي!؟ في حين يقول ابن خلكان : ولد ابن قتيبة ببغداد , 
وقبل بالكوفة ”© لكن القفطي يذكر بأنه ولد بيغداد ونشأ بها وتأدب ”*؟ لكن ابن 
خلكان يؤكد أنه : " قد نزل ابن قتيبة ببغداد , فتربّى بها وسكنها » » وعلى أهل العلم بها 
تتقّف حتى قام فيها بمهمة المعلم مدة . وقد ذكر ذلك أيضاً كل من السمعاني 
والسيوطي ”* أما بروكلمان » فإنه يذكر بأنه ولي قضاء الدَينوّر » ثم انتقل إلى بغداد » 
فظل يزاول التدريس والتعليم بها إلى أن توفي سنة 1/5؟ه 9 . ظ 


وميزان الاغتدال للذهببي 77/1 ومرأة الجنان لليافعي ١‏ والبداية والنهاية لابن كشير١ 48/1١‏ ولسان 
لميزان لابن حجر 5/1/8 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 75/7 

وكذا متقدمات كتبه : 

- الميسر والقداح » نشر الأستاذ محب الدين النطيب . 

- تأوير مشكل القرآن » للأستاذ السيد أحمد صقر . 

- عيون الأحبار للدكتور يوسف على الطويل . 

- المعارف » للأستاذ ثروت عكاشة . 

- الأشربة » نشر الأستاذ عمد كرد علي » حيث نعيد تحقيقه . 

314/٠١ والأنساب‎ ١17١/٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) الفهرست 80 ونزهة الألباء ٠١5‏ 

(8) وفيات الأعيان 537/5 

(؟) إنباه الرواة 517/7 ١‏ 

(د) وفيات الأعيان 47/8 وكذا : الأنساب 55/٠١‏ وبغية الوعاة 55-5115 


(1) انظر : تاريخ الأدب العربي 5517/1 


(5 


شيوخه : 

تتلمذ ابن قتيبة على عديد من علماء عصره في كافة العلوم الشرعية والعربية 
ونهل من معين هؤلاء الشيوخ , فأفاد إفادة كبيرة مكنته من التأليف في هذه العلوم 
باقتدار وتمكن . وكان ابن قتيبة قد أقام في بغداد . ودرس على شيوخها , وتثتقف 
في علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . واللغة والنحو والشعر وغيرها 
من علوم عصره . وهؤلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم وذكرتهم المصادر هم : 

-١‏ والده : مسلم بن قُتَيِيّة اوري المروزي , حدّث عنه ابن قتيبة عدةمرات 
في كتابه : عيون الأخبار , والمعارف 2 , 

- أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخْلّد بن تميم بن مرة 

الحنظلي المروي , المعروف بابن راهويه ت86/ 1ه . 

وقد جمع ابن راهويه بين علم الحديث والفقه , وكان ورعا تقياً. وكانأحد 
أئمة الإسلام , عدّه البيهقي في أصحاب الشافعي , وقال أ“مد بن حنبل : إسحاق 
عندنا إمام أئمة المسلمين , وقال هو عن نفسه : أحفظ سبعين ألف حديث , 
وأذاكر بمائة ألف حديث . وما سمعت شيئا قط إلاحفظته , له مسند مشهور, 
وكانت ولادته سنة ١5١‏ ه وقيل سنة 71١ه‏ , وقيل سنة ١ه‏ ء رحل إلى 
الحجاز والعراق راليمن والشام , وسمع من سفيان بن عيبنة ومن طبقته , وسمع منه 
البخاري ومسلم والتزمذي , سكن في آخر عمره نيسابور . وتوفي بها سنةم 7اهء 
وقيل سنة 1ه ء, وقيل سئة١‏ 8ه 2 .. 

- أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الخُشمي السجمستاني : 


. ؟/لاام أ والمعارف ؟؟ ط بيروت‎ 15514113 1515/١ انظر عيون الأحبار‎ )١( 
0 انظر ترحجمته في : تاريخ بغداد 545/5 - دول لله 1 رودت تياد‎ )5( 


55/5 وبغية الوعاة 1/1<-4 


00 


0 

44 5ه أو هه ١هم‏ قال أبو الطيب اللغوي والخطيب البغدادي وابن الأنباري : 
أخذ ابن قتيبة عن أبي حاتم السجستاني وغيره 7" . 

وقد ذكر كل من ابن خلكان والسيوطي بأن أبا حاتم السجستاني نحوي لغري 
مقرئ . نزيل البصرة وعالها . إذ ل يكن جو بغداد يحلو له ليقيم به طويلاً , كان 
إماماً في علوم القرآن والآداب , عالماً باللغة والشعر وعلم العروض وعنه أخذ 
المبرد » فكان يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه وهو غلام. له شعر جيد , ولكنه لم 
يكن حاذقاً في النحو, فكان إذا اجتمع بالمازني في دار عيسى بن جعفر الهاهمي , 
تشاغل وبادر بالخروج خوف أن يسأله بمسألة في النحو . لكنه قرأ كتاب سيبويه 
على الأخفش مرتين . ٠‏ 

روى عن أبي عبيد والأصمعي وغيرهما , وكان يختم القرآن في كل أسبوع . 

وله من المصنفات : إعراب القرآن --وما تلحن فيه العامة - والطير - والمذكر 
والمؤنث - والنبات - والمقصور والممدود - والقراءات - والإدغام - والحشرات 
- والوحوش - والسيوف - والرماح . وتوفي سنة 4/8 1ه وقيل سنة ٠‏ 6ه 
وقيل سنة 7864 ه وقيل سنة 50 7ه بالبصرة ”". 00 

- أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
زياد بن أبيه الزيادي دت41 ؟هع ”7 . 

وذكر القفطي أن ابن قتيبة قد روى عن العلماء أمثال : إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن زياد والزيادي وأبي حاتم السجستاني 7 كذا ذكرهم كل من الخطيب 
والسمعاني , قالا : محمد بن زياد الزيادي (بدلا من : إبراهيم بن سفيان الزيادي) ‏ 


. 5١9 ونزهة الألباء‎ ١70/٠١ انظر : مراتب النحويين 84 وتاريخ بغداد‎ )١( 
3017- 5-057/1 انظر ف ترجمته: وفيات الأعيان ؟/د .1 لقع ##؛ - 47/8 ويغية الوعاة‎ )١( 
ه‎ 4-517/1 ٠ 45/9 ووفيات الأعيان‎ 5١4/١ انظر ف ترجمته : بغية الرعاة‎ )6( 


(5) إنباد الرواة 5/7 5 ١‏ 


افه 

وأضافا إليهم : أبا الخطاب زياد بن يحيى الحسائي ”© وقال السيوطي نقلاً عن 
ياقوت : كان الزيادي نحويا لغوياً راوية , قرأ على سيبويه كتابه , ولم يتمه . وروى 
عن أبي عبيدة والأصمعي , وكان شاعراً ذا دعابة , توفي سنة 44 1ه , ومن 
مصنفاته : الأمثال - وتنميق الأخبار "2 كما ذكر ابن خلكان أن ابن المزرّع قدم 
إلى بغداد سنة ١ه‏ ء وهو شيخ كبير . فحدّث بها عن الزيادي وأبي حاتم 
السجستاني وأبي الفضل الرياشي وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي 27 . 

©- أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي : ّت/51 1ه] 

قال أبو الطيب : أخذ ابن قتببة عن الرياشي وغيره ”©' وقال عنه السيوطي : قرأ 
الرياشي النحو على المازني , وقرأ عليه المازني اللغة , وأضاف : قال السيرافي : 
كان الرياشي عالما باللغة والشعر . كثير الرواية عن الأصمعي , وأخذ عن المبرد, 
وله مصنفات كثيرة منها : كتاب الخيل وكتاب الإبل , قتله الزنج بالبصرة 
بالأسياف . وهو يصلي . وذلك سنة /1ه7ه © . 

6- أحققد بن سعيد اللحياني ؛ صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام . 

قرأ عليه كتاب الأموال وكتاب غريب الحديث , لأبي عبيد سنة ١770هاء‏ 
وكان عمر ابن قتيبة في هذا الوقت ثمانية عشر عاماً . 

/ا- أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي [ت771هع . 

وهو صاحب طبقات الشعراء . 

8- حرملة بن يحرى التجيبي زت47 1هم . 

وهو صاحب الشافعي . 


كار : ارج ع ب و 
(5) انظر : بغية الوعاة 41١1/١‏ 

(6) انظر : وفيات الأعيان 417/9 0 8/17ه- د 

(5) انظر : مراتب النحويين 85 

(5) انظر : بغية الوعاة ١1/17‏ 


لنت 

9- يحيى بن أكثم القاضي [ت7 4 ١ه]‏ . 

ويقال إن ابن قتيبة أخذ عنه بمكة . ولعل ذلك في حجة له . 

-١‏ أبو عبد ١‏ لله الحسن بن الحسين بن حرب السلمي المروزي زت1 03 "هم. 

. دعبل بن علي الخراعي , الشاعر [آت45 ؟ه]‎ -5١ 

- أبو عبد الله بن محمد بن مرزوق بن بكير بن البهلول الباهلي 
البصري زت8: اهم . 

١‏ - نحمد بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن الربيع الريادي 
البصري [ت؟0؟1ه] . 

+- أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن تحمد الصواف الباهلي 
البصري زت"15هع . 

6- أبوعبد الله محمد بن يحبى بن أبي حزم القطعي البصري زت”5١هم]‏ . 

5- أبو الخطاب زياد بن يحبى بن زيادالحساني البصري [زت4 8 ؟ه] . 

-١ /‏ شبابة بن سوار زت 4 65 "هم . 

- أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ زت4 ه1ه] . 

وقد ذكره ابن قتيبة في قوله : وفيما أجاز لنا عمرو بن بحر من كتبه قال... 

8- أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبييب بن الشهيد 
البصري رتلاه "همع . 

- أبو طالب زيد بن أخزم الطائي البصري [ت/اه اه] . 

- أبو سهل الصفار عبدة بن عبد الله الخزاعي رمه كه . 


بلق 


- عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب ان مهران العبدي زت 6١‏ "ه]. 


1492 515 003995/« عيرن الأخبار‎ )١( 


له 

7- أبو بكر بن خالد بن خنداش بن عجلان المهلبي . 

4 1- أبو سعيد أحمد بن خالد الضرير . 

قال الأزهري في مقدمة التهذيب : وقدم عليه ابن قنيبة فأخذ عنه 9" , 

© - عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخي الأصمعي . 

1- أبو عبد الله محمد بن عبيد بن عبد الملك الأستدي الهمذاني . 

تلاميذه : 

ذكرت المصادر عدداً من تلامذته؛ الذين نقلوا عنه, وتتلمذوا على يديه نذكر منهم: 

-١‏ ابنه أحمد ؛ أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيية الدينوري 
البغدادي [ت55"اه] وترجم له عياض في كتاب " المدارك " حيث ذكر أنه 
بغدادي النشأة . كان مالكي المذهب . من أهل العلم والحفظ لكتب أبيه . وكان 
يحفظها كما يحفظ القرآن ! ويرد فيها من حفظه النقطة والشكلة وما معه نسخة . 
كان أبوه حفظه إياها في اللوح وعدتها أحد وعشرون مصنفا... سمع منه خلق 
عظيم...ولي قضاء مصر سنة إحدى وعشرين وثلاثمانة...توفي في ربيع الأول سنة 
النتين وعشرين [وثلاتمانة] بمصر بعد صرفه , وكانت ولايته بمصر ثلانة أشهر 7" . 

وقد قرأ على أبي جعفر أحمد . أبو علي القالي [آت5ه#ه] كتاب ' عيون 
الأخبار " وكتاب " أدب الكاتب " كما قرأ عليه أيضاً . أبو الفتح محمد بن حعفر 
المراغي وأبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي ؛ شارح خطبة أدب الكاتب . 

ويذكر البغدادي في كتابه : تاريخ بغداد ابناً لأبي جعفر أحمد, اسمه : عبد 


الواحد . فيقول : "يكنى عبد الواحد . ذكر أنه ولد ببغداد في سنة سبعين ومانتين » 


١١ مقدمة‎ ١ التهذيب‎ )١( 
ووفيات‎ ١٠١١/٠١ انظر: مقدمة المعارف -334 اط كراجي . وانظر ترجمته : تاريخ بغداد‎ )١( 


الأعيان /45-47 وشذرات الذهب ١7١/5‏ وبغية الوعاة 591١‏ والأنساب +4/٠١‏ 


)6 
وانتقل إلى مصر فسكنها » وروى بها عن أبيه » عن جده كتبه " . 
9!- أحمد بن مروان المالكي زت58 اهم . 
وما رواه عن ابن قتيبة كتاب " تأويل مختلف الحديث " وقد انتهى إلينا بروايته . 
أبو بكر محمد بن خلف المرزبان [ت4 ٠‏ "اهم . 
5 - أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ [ت"١‏ هع '' 
وقد روى عن ابن قتيبة جنيع مصنفاته . 
«- أبو محمد عبيد الله بن عبدالر هن بن محمد بن عيسسى 
السكري زت 7 «ه] 9 
وقد سمع عنه غريب الحديث وإصلاح الغلط سنة 754ه . كما انتهى إلينا 
بروايته كتاب : "المسائل والأجوبة" وكتاب : "إصلاح الغلط" . 
- أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير العميمي[ت »4 # مه 
-١/‏ الهيثئم بن كليب الشاشي دنه "هم . 
وقد أخذ عنه الأدب خاصة . 
8- أبو محمد قاسم ب بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني , 
'مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان زت١٠‏ ؟ "اهم . 
وكانت رحاته بالمشرق سنة 4 /11ه » وقد قرأ عليه كتاب : "المعارف" و"شرح غريب 
الحديث"0©) . قال السيوطي نقئلاً عن ابن الفرضي ات ميا 
والرجالء نبيلاً في النحو والشعر , سمع بغداد من ثعلب وامبرد وابن قنيبة "2 


”54-51/٠١ والأنساب‎ ١70/٠١ انظر : تاريخ بغداد‎ )١( 
54-5037/٠١ والأنساب‎ ١170/٠١ انظر : تاريخ بغداد‎ )6( 
0) 

(ه) انظر : تاريخ بغداد ٠‏ والأنساب 54-71/٠١‏ 


() انظر ترججمته : جذوة المقتبس , م لال وبغية الوعاة 551/7 


يله 

9- عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي رت ه*7ه] . 

وقد انتهى إلينا بروايته كتاب : " الأشربة "2" , 

. أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن جعفر بن محمد الأزدي رت8 4 #ه]‎ -٠ 

. أبو بكر أحمد بن الحسين بن إبراهيم الدينوري‎ -١ 

وقد قرأ عليه : تأويل مختلف الحديث . 

7- أبو عبد الله بن أبي الأسود . 

. مه١94/8تز أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني البغدادي‎ -١ 

مكانته العلمية : 

أشاد العديد من العلماء بمكانته العلمية , فأثنوا عليه . وعدوه إماماً لمدرسة 
بغداد النحوية , تلك المدرسة التي تعدٌ مزيجاً من المدرستين البصرية والكوفية ‏ فقد 
ذكره ابن النديم تحت عنوان : " أسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين واللغويين 
مما خلطوا المذهبين " يقول : " كان ابن قتيبة عالاً نحويا لغوياً . صادقا فيما يرويه , 
وبالرغم من أنه كان يغلو في البصريين , فقد خلط المذهبين , وحكى في كتبه عن 
الكوفيين . كان عانا لي غريث القراة ول ثغايه ول الشبعر والفقه ٠»‏ كثير 
التمعيف والتاليق 490 

كما يذكر الخطيب البغدادي أنه " صاحب 5 المشهورة "205 . أما ابن 
الأنباري , فيرى أنه فاضل في اللغة والنحو والشعر متفنن في العلوم ©» ويقول 


991/1 بغية الوعاة‎ )١( 
(؟) الفهرست 8م78‎ 

(؟) تاريخ بغداد ١17١/٠١‏ 
(؟) انظر : نزهة الألباء 7٠‏ 


| (هدلة 

القفطي أنه " نحوي لغوي عالم وصاحب التصانيف الحسان في فنون العلم * © كما 
يذكر كل من ابن خلكان وابن العماد بأنه لغوي نحوي , وتصانيفه كلها مفيده"”) 
كما يذكر السيوطي - أيضاً - أنه لغوي نحوي كاتب دارس في العربية واللغة 
والأخبار وأيام الناس ”© ويقول بروكلمان : تجاوزت شهرته دائرة النحو واللغة 
العربية (“» وقال عنه الزركلي : كان ابن قتيبة من أئمة الأدب ومن المصنفين 
المكثرين © بيد أن أبا الطيب اللغوي , وقف منه موقفاً معادياً مسفها من ذكائه 
ومكاحة القلمية اياطاعا ف كتين من أعماله , وقد وصفها بالتسطح والعسرع ! 
حيث يقول : " وكان أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أخذ عن أبي 
حاتم والرياشي وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي , وقد أخل ابن درييد عن هؤلاء 
كلهم وعن الأشنانداني » إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن 
أخذها عن ثقات , وكان يتسرع في أشياء لا يقوم بها , نحو تعرضه لتأليف كتابه في 
النحو .وكتابه في تعبير الرؤيا ‏ وكتابه في معجزات النبي فِله وعيون الأخبار 
والمعارف والشعراء ونحو ذلك تما أزرى به عند العلماء , وإن كان نفق بها عند 
العامة ومن لا بصيرة له " © . 00 

ويذكر الأستاذ ثروت عكاشة في تقديمه لكتاب المعارف , بأنه لا يشك " في أن 
هذه الرغبة الطامحة من ابن قتيبة التي دفعته إلى أن ينزل في ميادين مختلفة حماعه 
تبعات لم يستطع أن ينهض بها كلها على سواء , وربما اضطرته إلى شيء من الجمع 
(1) انظر : وفيات الأعيان 47/7 وشذرات الذهب ١59/16‏ 
“() انظر : بغية الوعاة 1/7 
(5) تاريخ الأدب العربي ١1717//١4‏ 
(ه) الأعلام ١17/4‏ 


(5) مراتب النحويين ١17‏ . 


05 

الذي يفقد الإنسان معه التحري والثبت . وهذا ما مكنّ [لخصومه] من أن يتهموه 
بالكذب ونحوه 202 , 

والحق . فإن مكانة ابن قتيبة العلمية على النحو الذي ذكره العلماء أمثال : ابن 
النديم وابن خلكان والخطيب البغدادي وابن الأنباري والقفطي والسسيوطي 
وغيرهم؛ هي مكانة العالم الجليل القدر , الرفيع المنزلة » المحيط بعلوم العربية على 
اختلاف أنواعها , وبمكننا الرجوع في ذلك إلى الدراسة التي قام بها الأستاذ عبد 
الحميد الجندي , بعنوان : " ابن قتيبة العالم الناقد الأديب " لنعرف إلى أي مدى 
بلغت منزلة هذا العالم من المكانة والرفعة والإحاطة والشمول والعمق "22 . 

آراء العلماء فيه : 

اختلفت آراء العلماء في شخصيته وفي عقيدته ! ففي حين يؤكد كل من : 
الخطيب البغدادي وابن خخلكان والسيوطي وابن العماد الحنبلي أنه كان ئقة ديّناً 
فاضلاً © كما يذكر ابن تيمية بأنه لأهل السنة مثل الحاحظ لأهل المعتزلة *©» فإن 
الدارقطني كان يرى بأنه كان يميل إلى التشبيه 2 كما ذكره البيهقي على أنه كان 


1١ انظر : مقدمة المعارف‎ )١( 

(1) انظر : ابن قتيبة : العالم الناقد الأديب » للأستاذ / عبد الحميد الجندي . الموسسة المصرية العامة 
للطباعة والنشر - القاهرة 571١م.‏ ش 

(') انظر : تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ ووفيات الأعيان 17/5 وإنباه الرواة 44/7 ١‏ وبغية الوعاة 
54-7 وشذرات الذهب 159/7 . 

(5) تفسير سورة الإخلاص 98 » وكذا : مقدمة المعارف لاه ط كراحي 5 

() بغية الوعاة 19١‏ والمشبهة فرقة من كبار الفرق الإسلامية ».شبهرا الله بالمخلوقات » ومثلوه 
بالحادث ! وقال الشهرستاني : " إن جماعة من الشيعة الغالية » وجماعة من أصنحَاب الحديث الخشوية 
صرّحوا بالتشبيه فقالوا : إن معبودهم على صررة ذات أعضاء » وقد أحاز مشبّهة الحشوية علىر بهم 
الملامسة والمصافحة » وذهبوا إلى أن المسلمين المخلصين يعانقونه ف الدنيا والآخرة ... وأضاف قائلاً: 
ومن المشبهة من قال إلى مذهب الحلولية » وقال : ويجرز أن يظهر الباري تعالى بصورة شخص كما 


)١5( 

كرّامياً "2 وقد رد عنه السيوطي هذه التهمة ! يقول ابن العماد الحنبلي بأن الذهبي 
يقول في المغنى : " عبد الله بن قتيبة رجل صدوق , ويقول الحاكم : اجتمعت الأمة 
على أن القتيي كذّاب . قلت : هذا بغي وتخرصٌ , بل قال الخطيب هو ثقة " "2" . 
ومن العجب أن هؤلاء الذين اتهموه بالتشبيه . على قدرهم من العلم 
ومكانتهم» ينسون أو يتناسون أن لابن قتيبة كتاباً في الرد على المتشبهة ! كذا له 
كناب آخر في تفضيل العرب ! ولكن الأستاذ / ثروت عكاشة , يذكر بأن أقوالا 
وردت في كتابه : " مشكل القرآن " ”" تثير لديه شيئاً من الريبة » وذلك قوله : 
"وكان أصحاب رسول الله يك ورضي عنهم , وهم مصابيح الأرض وقادة الأنام 
ومنتهى العلم , إنما يقرأ الرجل فيهم السورتين والثلاث والأربع , والبعض والشطر 
من القرآن إلا نفرا منهم وفقهم الله جمعه , وسهّل عليهم حفظه . قال الشعي : 
توفي .أبو بكر وعمر وعلي رحمهم الله , ولم يجمعوا القرآن . وقال : لم يختمه أحد من 
الخلفاء غير عشمان » وروي عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال : معت 


كان جبريل عليه السلام ينزل ف صورة أعرابي . والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلولية والحسول قد 
يكون مجرء وقد يكون بكل ! انظر : الملل والنحل ١/ه ١٠١-1٠١‏ 

)١(‏ الكرّامية : هم أتباع أبو عبد الله محمد بن كرَّم . الذي , كان ممن يقبت الصنفات منتهيا فيها إلى 
التجسيد والتشبيه ؛ وهي كما يذكرها الشهرستاني » طوائف يبلغ عددهم النتى عشرة فرقة . 
وأصرلها ستة ء العادية والتوثنية والزرينية والإسحاقية والواحدية ء وأقربهم الفيصدية . ويقول 
الشهرستاني أن أبا عبد الله قد نص بأن معبرده على العرش استقرٌ وأطلق عليه اسم : " اللدوهر" 
وزعموا أن ف ذات الله سبحانه حوادت كثيرة : مثل الاخبار عن الأمور الماضية » وما أجمعرا عليه 
من إثبات الصفات قرهم : الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة . حي بحياة »وجميع هذه الصفات قديمة 
أزلية قائمة بذاته . انظر الملل والنحل ١١5-108/١‏ ش 

(9؟) شذرات الذهب ١17١/75‏ 


(7) المغارف : مقدمة 5ه وما بعدها ط كراحي . 


)1١5( 

الشعبي يحلف بالله عز وجل ؛ لقد دخل علي حفرته وما حفظ القرآن"0"©. 

ولعل مثل هذا الكلام . هو الذي أثار عليه ثائرة بعض العلماء الذي اتهموه, 
فوصفوه بهذه الضفات , فهذا هو أحمد بن فارس يقول في كتابه " الصاحبي " : 
"وابن قتيبة يطلق إطلاقات منكرة » ويروي أشياء شنيعة , كالذي رواه عن الشسعبي 
. أن أبا بكر وعمر وعلياً توفوا وم يجمعوا القرآن , وأن علياً دخل حفرته وما حفظ. 
وهذا كلام شنيع جره 09 ظ 

ولكن القارئ لكتابه : " الرد على الجهمية " 7" وهو يدافع عن آل بيت رسول 
الله ين , يتأكد بأنة كان من المدافعين والمنافحين عنهم , فهر يقول : " وجعلوا ابنه 
الحسين عليه السلام خارجياً شاقاً لعصا المسلمين حلال الدم , وسووا بينه في 
الفضل بين أهل الشورى ... فإن قال قائل .. أخو رسول الله 8 علي وأبو سبطيه: 
الحسن والحسين وأصحاب الكساء , علي وفاطمة والحسن والحسين ؛ تمعرت 
الوجوه وتدكرت العيون © . 

مؤلفاته : 

تعددت مؤلفات ابن قتيبة وتنوعت , حيث جاءت ممثلة لمعارف عصره , فالرجل 
كن اطلقات بيه -بحق- علما من أعلام الفكر العربي في كافة مناحيه , فله 
تآلييف في القرآن الكريم وعلومه , وتآلييف في الحديث النبوي الشريف وعلومه , 
وهو فيهما عالم فقيه وثبت موثق دقيق . كما ألف في اللغة والشعر والبيان وعلوم 
العربية كافة وهو في جميع هاتيك التآلييف محيط بموضوعاته , متمكن من أسرارها , 


١8١ مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) الصاجي ٠١17٠١‏ 

(؟) انظر : الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . تحتيق الشيخ عمد زاهد الكوثئري 
مطبعة السعادة - القاهرة 175134اه. 

(؟) الرد على اللجهمية 51 


)15( 

كما أن من تأليفه ما جاء بغرض تقديم ما يسدُ حاجة الكتاب وأصحاب الدووين 
من علوم الأدب والتاريخ وغيرهما من العلوم . 

لقد أفرد ابن قتيبة للدفاع عن القرآن والحديث كتابين اثنين , قدّم فيهما الحجج 
والبراهين القوية في مسائل الخلاف ؛ التي كانت سائدة في عصره , التي أثارها 
الفلاسفة وأهل الشك من علماء الكلاه”". 

وكان ابن قتيبة قد اقرأ جميع مؤلفاته ببغداد إلى أن تغمده الله برحمته . 

وهذه قائمة بمؤلفاته ؛ التي ثبت نسبتها إليه لدينا في كتب المصاهر , مرتبة ترتيباً هجائيا : 


وذكره ابن النديم دون تعليق © . 

!0 آداب القراءة : 

وذكره حاجي خليفة © . 

م« أدب الكاتب : 

وقد ذكره ابن النديم وابن خلكان وحاجي خليفة والقفطي وابن الأثير وابن 
الأنباري والسمعاني وابن العماد وبر وكلمان 6 » كما ذكرته دائرة المحارف 
الإسلامية مشيرة إلى أنه محقق سنة "0٠‏ كما أورده الخطيب باسم : " أدب 
الكتّاب " وذكره بذلك الاسم ابن السيد البطليوسي في شرحه الذي سّماه : 


() انظر : إنباه الرواة 988/5 

85 الفهرست‎ )7١١ 

(©) كشف الظئون 477/5 

(4) النهرست 85 ووفيات الأعيان 5/..+ وكشف الظنون 417//١‏ 480 وإنباه الرواة ١55/7‏ 
والكامل في التاريخ 5471/1١‏ ونزهة الألباء ٠٠١‏ والأنساب 78/٠١‏ وشذرات الذهب ١03/5‏ 
وتاريخ الأدب العربي 7117/7 1 

زه) دائرة المعارف الإسلامية /455 


80) 
"الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" وقد شرح عديد من العلماء هذا الكتاب , 
نذكر منهم أيضا ٠‏ الجواليقي [ت4 لادهم وأبو علي حسن بن محمد البطليوسي 
زت5لادهم والجذامي رت8 دهم . 
- إدريس النبي : ٠‏ 

20 انا 
1524 .؛ وم يرد ذكره في أي من المصارد التي ترجمت لابن قتيبة . 

ه- أجوزة الظاء والضاد : 

ذكرها بروكلمان ”2 وقال بأن داود حلبي نشرها في مجلة لغة العرب , الجزء 
السابع ص 455١‏ -"451 . 

>-الاشتقاق : 

ذكره الزركلي على أنه مخطوط 29 . 

/ا- إصلاح غلط أبي عبيد » في غريب الحديث : 

هكذا ورد في دائرة المعارف الإسلامية : إصلاح غلط أبي عبيد في غريب 
الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام © . 

وذكره السيوطي باسم :" إصلاح غلط أبي عبيد " 9 كما ذكره ينفس 
العسمية السابقة "إصلاح غلط أبي عبيد" حاجي خليفة . وقال : شرحه أبو المظفر 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي 370/7 » وانظر : زينة الفضلاء » في الفرق بين الضاد والظاء » لأبي 
البركات الأنباري 70-17 » حيث قَدّم الأستاذ الدكتور / رمضان عبد التواب إحصاءً للعلماء 
العرب الذين ألفوا في الفرق بين الضاد والظاء . ولم يرد ذكر ابن قتيبة من بينهم 1 ' ش 

٠ ١/4 (؟) الأعلام‎ 

(9) دائرة المعارف الإسلامية 4559/7 ء كنا بهذا التسمية في ايا صوفيا 451 » ظاهرية 49/// 


(5) بغية الوعاة 51/17 


اليل 
محمد بن آدم الهروي ردت 41هع 7" أما القفطي وابن خلكان وابن العماد نقلاً 
فقد ذكروه تحت اسم : "إصلاح الغلط" ”" أما ابن النديم » فقد ذكره تحت اسم : 
* إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث "7" . 


8- إعراب القرآن : 

هكذا ذكره ابن النديم والقفطي والسيوطي وابن العماد دون تعليق ”© في حتين 
ذكره ابن خلكان باسم: | " إعراب القراءات " 7 وورد في دائرة المعارف الإسلامية 
مقرونا بعبارة : " هذا الكتاب بالنسبة إلينا من الكتب الميتة " 297 . 

وتبدو أن التسمية : " إعراب القراءات " التي أوردها ابن خلكان , هي مجرد 
ش تحريف فهما على أية حال كتاب واحد . حيث نجد حاجي خليفة , قد ذكر في 
فصل خاص ب" علم إعراب القراءات " عددا كبيرا من العلماء الذي صنفوا في 
إعراب القرآن دونما ذكر لابن قتيبة » ومن هؤلاء العلماء الذين أوردهم حاجي 
خليفة : أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني [ت4 ؟ه] وأبو العباس محمد بن 
يزيد ؛ المعروف بالمبرد النحوي [ت1/87ه] وأبو زكريا يحيى بنْ علي الخطيب 
التبريزي [ ت7 ٠‏ ده] وغيرهم , وقال : علم إعراب القرآن من فروع علم 
النفسير , ولكنه في الحقيقة هو من علم النحو”" . 

٠ : الأنواء‎ - ٠ 

وقد ذكره ابن النديم والقفطي وابن خلكان والسيوطي وحاجي خليفة 
رم كشف الظرت 208/١‏ 00 


(؟) إنباه الرواة 45/7 ١‏ ووفيات الأعيان ك0 وشذرات الذهب: ١59/١‏ 

ج") الفهرست 85 

(5) الفهرست 85 وإنباه الرواة ١‏ وبغية الوعاة 2 وشذرات الذهب ١59/7‏ 
(ه) وفيات الأعيان 535/7 

(3) دائرة المعارف الإسلامية 75/7/ 

(7) كشف الظنون ١717-1151/7‏ 


0 

وبروكلمان ودائرة المعارف الإسلامية مية "2 أما التسمعان )قد ذكرهباسم: 
"الأنوار" ”2 وذلك تحريف من الناسخ أو امحقق . فالكعاب يتداول علم النجوم 
ومنازل القمر والفصول والبروج والرياح والبرق والسحاب , وليس ثمة صلة بين 
هذه الموضوعات والأنوار 

والكتاب مطبوع في حيدر آباد بالهند سنة "1ه - هو ١م‏ ويقع في 
صفحة , وقد ذكره ابن قتيبة في كتابه : " المعاني "© كما ورد في كتابه : 
"عيون الأخبار" باسم " الأنوار " وهو تحريف كما أسلفنا © . 


: التسوية بين العرب والعجم‎ -٠١ 

وقد ذكره ابن النديم والقفطي وبروكلمان ”© ويقول الأستاذ / ثروت عكاشة بأنه 
لا يعد أن يكون كتاب " التسوية بين العرب رالعجم " الذي ذكره ابن النديم والقفطي 
على أنه كتاب آخر . هو كناب "فضل العرب على العجم باسم جديد" " . 

-١‏ كتاب التفقيه : ظ 

ذكره ابن النديم بقوله : " هذا الكتاب رأيت منه ثلاثة أجزاء بنحو ستمائة 
ورقة بنط نزك ”© وكانت تنتقص على التقريب جزئين » وسألت عن هذا الكتاب 


)١(‏ الفهرست 85. وإنباه الرواة ١57/7‏ ووفيات الأعيان 45/5 وبغية الوعناة 5/5 وكشف 
اللنون ١733/7‏ وتاريخ الأدب العربي 71/7 ودائرة المعارف الالبلاية م 

7/٠١١ الأنساب‎ )1١( 

(؟) المعاني 00/١‏ - ملام 

(5) عيون الأخبار 51/١‏ 

(5) الفهرست 87 وإنباه الرواة ١47/1‏ وتاريخ الأدب العري ذلهف 

(5) انظر : المعازف . مقدمة 7د 

(1) نرك » بمعنى : ناعم ء وهي كلمة فارسية ٠‏ اللسان ١١١/١5‏ والنيزك : الرمح الصغير وقيبل هر 
أقصر من الرمح ء. فارسي معرب . 
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جماعة من أهل الجبل ؛ فزعموا أنه موجود . وهو أكبر من كتاب البندتيجي 
وأحسن2"7 كما ذكره بنفس الاسم » القفطي وحاجي خليفة © أما ابن خلكان , 
فد ذكره باسم : " القَقْيّة " " ويرى الأستاذ / ثروت عكاشة , بأن كلاً من 
كتاب: " جامع الفقه " وكتاب : " العقفية " كتاب واحد 9©) , 

؟١1-‏ د تعبير الرؤيا : 

وقد ذكره أبو الطيب اللغوي © وكذا اين التديم “معلقا بأنه يعدُ واحدا من 
الكتب المؤلفة في موضوع تعبير الرؤيا » ككتب الكرماني وابن سيرين وغيرهم '") 
كما ذكرته دائرة المعارف الإسلامية على أنه من الكتب الميتة 9 أما حاجي خليفة؛ 
فقد أورد تحت عنوان : " علم تعبير الرؤيا * قوله : " هو علم يُتعرّف منه المناسبة 
بين التخيلات النفسانية والأمور الغيبية » ليُتنقل من الأولى إلى الثانية " غير أنه لم 
يذدكر كتاب ابن قتيبة 00 , 

وقد ذكره ابن قتيبة في مقدمة كتابه:"عيون الأخبار" تحت عنوان : :ويل و9 
-١‏ تقويم اللسان : 
ذكره حاجي خليفة (' © كما ذكرته دار الكتب المصرية في فهرستها على أنه الجزء 


7/880 الفهرست‎ )١( 

777/١ وكشف الظنون‎ ١475 إنباه الرواة‎ )1١( 

(5) وفيات الأعيان 47/7 » ولعله خلا تن امسق ولس سن اللانتف 1 

(5) انظر : مققدمة المعارف 417 

(ه) مراتب النحويين 486 

(7) الفهرست 7178 

(7) دائرة المعارف الإسلامية عدم 

(8) كشف القلنون 5.5/5/ 

(ة) عيون الأخبار 49/١‏ ط دار الكتب العلمية » تحقيق د. يوسف علي الطويل . 
)٠(‏ كشف الظترن 470/١‏ 


ْ )2 
الثاني من كتاب بهذا الاسم لابن قتيبة ”2 ويذكر الأستاذ/ ثروت عكاشة ؛ أنه ليس إلا 
جزءًا من كتاب:" أدب الكاتب" الذي ينتظم أربعة كتب وهي : ١-كتاب‏ المعرفة , 
؟-كتاب تقويم اليد. 7-كتاب تقويم اللسان, 4 -كتاب الأبنية2؟©. 
-١‏ جامع الفقه : 
ذكره ابن النديم , كما ذكره القفطي باسم : " كتاب الفقه "7 كما أوردته 
دائرة المعارف الإسلامية, مع تعليق بأن هذا الكتاب يعد من الكتب الميتة © , 


: جامع النحو‎ -١6© 

ذكره ابن النديم والسيوطي '* أما حاجي خليفة . فقد ذكر بأنه صغير وكا 
أما أبو الطيب اللغوي والقفطي , فقد أورداه باسم : "النحو”" كما أوردته دائرة 
المعارف الإسلافية بنفس الاسم الأخير . مع تعليق , بأنه من الكتب الميتة ل 


5- جامع النحو الصغير : 

وقد ذكره ابن النديم والسيوطي”" كما ذكره القفطي باسم :"النحو الصغير "0" . 
-١١/‏ الجرائيم : ظ 

ذكره بر وكلمان وقال : يستوعب أصول العالم والبهائم وأسماء أنواع الأرض . 


. لغة‎ ”5٠ تحت رقم‎ ١ مخطوط بدار الكتب. المصرية‎ )١( 
المعارف ب مقدمة .هت‎ )5( 

(") الفهرست 85 وإنباه الرواة 47/5 ١‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية 753/7 

(5) الفهرست 8١5‏ وبغية الوعاة 78/5 

ها/ل5/١ كشف اللنون‎ )١( 

(7) مراتب النحويين 85 وإنباه الرواة 45/5 ١‏ 

(8) دائرة المعارف الإسلامية /3135/ 

(4) الفهرست 85 وبغية الوعاة 77/9 

١ 5/9 إنباه الرواة‎ )٠١( 


إفحيهة 

والشجر والنبات وغير ذلك ”© ولم تذكره كتب المصارد لابن قتيبة » وتوجد منه 
نسخة منسوبة إلى ابن قتيبة في الخزانة الظاهرية بدمشق ©" , 

الجوابات الحاضرة : 

ذكره السيوطي وحاجي خليفة ”© . 

4 الحكاية والمحكى : 

ذكره ابن النديم © 

: حكم الأمثال‎ -٠ 

ذكره ابن النديم © 

: خلق الإنساك‎ -١ 

ذكره ابن النديم والسيوطي وحاجي خليفة © وهو رسالة تبحث في أسماء 
أعضاء الإنسان وصفاته , على نحو ما صنف الأصمعي . 

٠ : الخيل‎ 

ذكره ابن النديم والقفطي وابن خلكان والسيوطي ”© كما ذكره حاجي خليفة 
باسم " اليل " وهو تحريف من الناسخ أو المحقق © . 


774/15 تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

وعد ل واندا نه لماعتي قل الاك وق وو له زع د بن العا ا 
كتاب "الغريب المضنف" لأبي عبيد . 

(1) بغية الوعاة 74/7 وكشف الظنون 5.5/١‏ 

(5) الفهرست 285 

(ه5) الفهرست ”285 

(5) الفهرست 857 وبغية الوعاة 717/17 وكشفب الظنون 777/١‏ 

(7) الفهرست 85 وإنباه الرواة 45/7 ١‏ ووفيات الأعيان 47/1 وبغية الوعاة 1/1 

(8) كشف الطنون ١457/75‏ 


إضفية 


7 دلائل النبوة : ظ 

ذكره ابن النديم والسيوطي وحاجي خليفة بهذا العدوان ”© دون تعليق » كما - 
ورد ذكره في دائرة المعارف الإسلامية , مع التعليق بالقول بأن هذا الكتاب لا 
أهمية له تذكر , وهو بالنسية لنا من الكتب الميتة 9© , 

وقد ذكره ابن الأنباري تحت اسم : "دلائل النبوة من الكتب المنزلة على الأنبياء 
عليهم السلام””" وسماه القاضي عياض في : " المدارك " , " أعلام النبوة " 

4 ؟- ديوان الكتاب : - 

ذكره ابن النديم والسيوطي وحاجي خليفة دون تعليق 9 . 

الرّحل والمنزل : 

ذكره الزركلي "© وقال بأنه مطبوع , وهو عبارة عن رسالة , كما ذكره 
بروكلمان , وقال : نشره لويس شيخو في مجموعة وعاندن وسونعهد عرزم © , 

5- الرد على الشعوبية : ظ 
ذكره الزركلي وبروكلمان على أنه مطبوع , وزاد الأخير بأنه مطبوع في رسائل 

البلغاء لمحمد كرد علي 7 1ه- 431١م‏ بالقاهرة 9" , 

"- الرد على القائلين بخلق القرآن : 


ذكره السيوطي والداودي في طبقات المفسرين © , 


م+./١ الفهرست 85 وبغية الوعاة 77/7 وكشف الظنون‎ )١( 

859/«+ دائرة المعارف الإسلامية‎ )7١( 

(*) نزهة الألباء 5٠٠‏ 

(5) الفهرست 85 وبغية الوعاة 7/7 وكشف الظنون 159/9 2 ش 
(ه) الأعلام 54 . وهو ملخخص - كذلك - من كتاب : "الغريب اللصنف" لأبي عبيد . 
(7) تاريخ الأدب العربي 779/7 1 

(7) الأعلام ١707/4‏ وتاريخ الأدب العربي 7171/9 

(8) بغية الوعاة 34/1 ١‏ 


)55( 

8- الرّدُ على المشبهة : 

ذكره بهذا الاسم ابن النديم والقفطي والسيوطي ”" وورد في تاريخ الأدب 
العربي ودائرة المعارف الإسلامية باسم : " الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة " © وقد طبع بالعنوان الأخير بالقاهرة سنة 44 7١ه‏ بتحقيق المرحوم 
الشيخ محمد زاهد الكوثري في مطبعة السعادة » وقد ذكر حاجي خليفة كتاب : 
"الرد على المشبهة" للقاضي بدر الدين بن جماعة محمد بن إبراهيم الشافعي 
رت" "الاهع دون إشارة لابن قتيبة ‏ . 

48- الشعر والشعراء : 

ذكره ابن النديم ودائرة المعارف الإسلامية بهذا الاسم (» في حين ذكره أبو 
الطيب اللغوي باسم : "الشعراء" © أما ابن خلكان والقفطي والسيوطي وابن 
العماد الحنبلي ؛ فقد ذكروه باسم : " طبقات الشعراء "2 وذكرهابن: خلكان 
-كذلك- مرة ثانية باسم : " أخبار الشعراء " 9 . 

وقد طبع الكتاب طبعات عديدة , وتعدٌ طبعة ليدن هي الأولى » ثم أعيدت 
طباعته سنة 4 ٠4١مء‏ وقام الأستاذ أحمد محمد شاكر بتحقيقه سنة 115١م‏ . 

والكتاب يتناول الشعراء وأزمانهم وأحوالهم وقبائلهم وأسماءهم وطبقاتهم 


510/7 وبغية الوعاة‎ ١7/7 الفهرست 85 وإنباه الرواة‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب العربي 9/٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية 453/7 » والملل والنحل » لمعرفة مزيد 
عن فرقة الجهمية » للشهرستاني 810-١/7/:5‏ 

(*) كشف الظنون 8159/١‏ 

(4) الفهرست 88 ودائرة المعارف الإسلامية 475/7 

(ه) مراتب النحريين 89 

١79/1 وبغية الوعاة 74/7 وشذرات الذهب‎ ١ 40/7 وفيات الأعيان 7/8 وإنباه الرواة‎ )١( 


(/) وفيات الأعيان ١0/17‏ 


(56) 
وقصد ابن قتيبة المشهورين من هؤلاء كعك علها ذهو الك :. 
“٠‏ العرب وعلومها : 
ذكره الزركلي وبروكلمان , وقد ذكره الزركلي على أنه تخطوط , وقد ذكره 


ج000 


بروكلمان على أنه يوجد قسم منه في القاهرة 

: العلم‎ -"١ 

ذكره ابن النديم والقفطي , ويعلق ابن النديم بأنه يقع في خمسين ورقة "" . 

" "ا عيون الأخبار : ©) 

ذكره أبو الطيب اللغوي وابن النديم والخطيب البغدادي وابن الأنباري 
والقفطي وابن خلكان والسمعاني وابن العماد الحنبلي وحاجي خليفة وبروكلمان 
ودائرة المعارف الإسلامية . وقام بروكلمان بطباعة قطعة منه في كوتنجسن 
عام1848م اعتماداً على نسختي القسطنطينية , وتهت طباعتها في مصر 
سنة/ا ٠‏ 94١م,‏ كما قامت دار الكتب المصرية ياعادة طباعته , 

وقد تنوعت الموضوعات التي تناوها كتاب : " عيون الأخبار " فإلى جانب تناوله 
لموضوعات في القرآن والسنة والشريعة الإسلامية , وما تتضمنه من حلال وحرام , 
فإنه تناول موضوعات ترشد إلى الأخلاق الفاضلة وتنهى عن ارتكاب المعاصي , 
كما ضمنه - أيضاً - النوادر الطريفة والعبارات المضحكة اللطيفة . 

وقد استقى ابن قتيبة أخبار هذا الكتاب من جلسائه وإخوانه وأساتذته 57 الخيرة 
والمعرفة . كما اعتمد على مؤلفات قرأها , والتقط منها عيون الأخبار ككتاب الاج 
وكتاب الآيين وكتاب إبرويز وآداب ابن المقفع وكتب اند , كما اعتمد - كذلك - 


5717/5 وتاريخ الأدب العربي‎ ١717/4 الأعلام‎ )١( 
١ 55/75 (؟) الفهرست 86 وإنباه الرواة‎ 


(1) انظر : عيون الأخبار 5 -/ وكذا الميسر والقداح " 


50 ' 
على أقوال علي كرم الله وجهه وأقوال بُرْرْ جمهّر وإسحاق بن راهويه , والسجستاني 
والخليل وعبد الملك بن مروان وابن الأعرابي وابن سيرين» وغيرهم . 

وقد وزع ابن قتيبة موضوعات كتابه : " عيون الأخبار " على عشرة كتبباء 
يعد كل كتاب منها باباً مستقلاً في موضوعه , وهذه الكتب هي : 

-١‏ كتاب السلطان : 7؟- كتاب الحرب . - كتاب السؤدد , 4 - كتاب 
الطبائع والأخلاق المذمومة , ه- كتاب العلم والبيان . 5- كتاب الزهد . /ا- 
كتاب الأخوان , 4- كتاب الحوائج . 4-كتاب الطعام » -9٠‏ كتاب النساء . 

وقد تاثر ابن عبد ربه بهذا الكتاب , فنقل في كتابه : " العقد الفريد " كثيرا من 
الأخبار كما تأثر في ترتيب عقده الفريد وتبويبه بهذا الكتاب . 

3" عبيون الشعر : 

ذكره ابن النديم وقال : إنه يحوي على عشرة كتب ”" . 
#”#- غريب الحديث : 

ذكره ابن النديم وقال : " أحسن فيه المؤلف " "١‏ كما ذكره الخطيب والقفطي 
وابن الأنباري والسمعاني وابن خلكان والسيوطي وابن العماذ نقلاً عن ابن خلكان 
دون تعليق يذكر "" . 

أما حاجي خليفة , فقد ذكره في فصل بعنوان : " غريب الحديث والقرآن " وأن 
أبا عبيد القاسم بن سلام [آت174هع قد وضع كتاباً في غريب الحديث . أفنى فيه 


8 كتاب المراتب ؟ل كتاب التلائد » +- كتاب المحاسن»‎ -1١ : الفهرست 5م وهذه الكتب هى‎ )١( 
-8 كتاب المشاهد, ه- كتاب الشواهد تا كتاب اللجواهر لاب كتاب المراكب . م- كتاب المناقب»‎ 
. كتاب المدائح‎ -٠ ١ كتاب المعاني‎ 

1 7٠ الفهرست‎ )١( 

(*) تاريخ بغداد ١17١/٠١‏ وإنباه الرواة ؟/4 ١4‏ ونزعة الألباء 5٠١‏ والأنساب 77/٠١‏ ووفيات 


الأعيان 57/7 وبغية الوعاة ؟/55-57 وَشَدَرَاتِ الذهب ١513/5‏ 


0 

عمره , حتى لقد قبل فيما يروى عنه أنه جمعه في أربعين سنة , وبقي كتابه في أيدي 
الناس يرجعون إليه في غريب الحديث إلى عصر ابن قنيية . مصدف هذا الكتتاب 
"غريب الحديث" المشهور , حذا فيه حذو أبي عبيد , فجاء مثل كتابه أو أكبر منه 
وقال في مقدمته : " أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما 
يكون لأحد فيه مقال ‏ ولا غريب القرآن أيضاً * 2 . 

كما ذكره الزركلي قائلاً : ل ل و مخطوطة 
في الخزانة الظاهرية بدمشق 0 


ه86 - غريب القرآن : 

ذكره ابن خلكان والخطيب والسيوطي وابن الانباري وابن العماد الحنيلي وحاجي 
خليفه " كما عرضت اتجلة السلفية في مجاادها الثاني نسخة أخرى من هذا الكناب في 
مكتبة الشيخ غثمان القارئ بالطائف بعنوان : كتاب " غريب تفسير الحديث "40 , 

ويُعدٌ كتاب : " غريب القرآن " تعمة لكتاب سابق عليه كان ابن قتيبة قد ألفه 
بعنوان : " مشكل القرآن " وقد نوّه إلى ذلك ابن قتيية في مقدمته هذا الكتاب : 
"غريب القرآن" حيث يقول : " ثم نبعدئ في تفسير غريب القرآن * "دوك كاويلية 
مشكله . إذا كنا قد أفردنا للمشكل كتاباً كافياً بحمد الله . 


١71/4 كشف الظنون‎ )١( 

(5) الأعلام ١710/4‏ الأجزاء الموجودة ني الخزانة الظاهرية تمشل الثاسث الأول والأعمير من الكتاب 
تحت رقم 5.5" لغة . 1 

(؟) وفيات الأعيان؟/57 وتاريخ بغداد ١7١/١ ١‏ وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؟/45 ١‏ 
حيث ذكره دون تعليق ونزهة الألباءة ٠١‏ وإنباه الرواة؟/4 5 ١‏ وشئرات النهعب؟/9١‏ 

(؟) المجلة السلفية - المجلد الثاني ص/ 1 

(د) قام بتحقيقه الأستاذ السيد أحمد صقر بعنوان : " تفسير غريب القرآن " بدار إحياء الكتب 
العربيبة 434 ١م‏ بالقاهرة . وكذا أورده الزركلي ف الأعلام ١7/4‏ وكذا فْ دائسرة المغارف 
الإسلامية 873/5 بعنوان : " تفسير غريب القرآن " 


)5/( 

#5- فرائد الدّرٌ 

ذكره ابن النديم دون تعليق ' 5 

"- فضل العرب على العجم : 

ذكره الزركلي على أنه عخطوط يقع في أربعين ورقة © وذلك قبل أن يدشر 
بعضاً منه الأستاذ جمال الدين القاسمي في مجلة المقتبس ”© كما نشر قطعة منه 
الأستاذ محمد كرد علي في رسائل البلغاء 7 كما أوردته دائرة المعارف الإسلامية 

" العرب " مع القول بأنه حقق سنة 845 5١م‏ على يد الأستاذ محمد كرد 

علي في رسائل البلغاء 9 . ش 

كما نقل ابن عبد ربه عنه في كتابه : العقد الفريد في الجزء الثاني » في فصل 
بعنوان : " اليتيمة في النسب وفضائل العرب " 9 , 

وقد ذكره ابن قتيبة في كتابه : * عيون الأخبار " 

- القراءات : 

ذكره ابن لديم في الست دون تعليق © كما ورد ذكره في داشر العارف 
الإسلامية مقرونا بعبارة: هذا الككتاب بالنسبة لنا من الكتب الميتة © وقد ذكره ابن قتيبة 
في كتابه : " مشكل القرآن " في قوله : "وستراه كله في كتابنا المؤلف في القراءات”0"©. 


7/5 الفهرست‎ )١( 

(؟) الأعلام ١77/4‏ 

() مجلة المقتبس - المجلد الرابع /ل58©1 - 2548/4 ١5لا‏ - ه"لا 
(5) رسائل البلغاء ط 17721 اه 1911م ص 595-159 
إه) دائرة المعارف الإسلامية 8759/7 

(5) العقّد الفريد 88/7 طبعة بولاق 

(0) الفهرست 85 

(8) دائرة المعارف الإسلامية 879/7 


(9) انظر : مشكل القرآن 40 
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8"- القلم : 

ذكره السيوطي دون تعليق ”2 وربما يكون هذا الكتاب هو نفسه كتاب "العلم" 
السبابق ذكرة وقد خدثافيه تحريف + وقد سماد الداودي + * القلم " . 

| : الكلام‎ -4٠ 

ذكرته دائرة المعارف الإسلامية مصحوباً بعبارة 0 

0- مختلف الحديث : 

ذكره كل من ابن النديم والسمعاني والسيوطي دون تعليق " كما ذكره كل 
من ابن خلكان وحاجي خليفة باسم : " اخجلاف الحديث "29 أما الزرركلني 
وبروكلمان فقد ذكراه باسم : " تأويل مختلف الحديث "22 وورد كذلك بنفس 
الاسم في دائرة المعارف الإسلامية مية 29 كما طبع بنفس الاسم بمطبعة كردستان 
العلمية سنة 7ه بتحقيق كل من : فرج الله زكي الكردي ومحمود شكري 
الألوسي ومحمود شبندارزاد » كما طبع بنفس الاسم بالقاهرة سنة 175١م‏ 
بتصحيح محمد زاهد النجار , وهناك نسخة منه بدار الكتبالمصرية باسم : الرد على 
من قال بتناقض الحديث , مفهرسة بعنوان : " المشتبه من الحديث والقرآن " وذكر 
الأحاديث التي قيل بتناقضها "© كما ذكره جورجي زيدان باسم: "المشتبه من 


51/7 بغية الوعاة‎ )١( 

855/7 دائرة المغارف الإسلامية‎ )7١( 

(9) الفهرست 85 والأنساب 7٠ ٠‏ وبغية الوعاة 1 
(5) وفيات الأعيان 57٠١/7‏ وكشف الفلنون ١7/١‏ 

(ه) الأعلام ١117/4‏ وتاريخ الأدب العربي 711/1 

(7) دائرة المعارف الإسلامية 2855/7 

(1) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 7٠٠١‏ مجاميع م . 


حيو 
الحديث والقرآن " 27 وهو كتاب مستقل لابن قتيبة كما سيأتي . ويذكر فيه ابن 
قتيبة المشبّهة وينسبهم إلى الافتراء على الله تعالى في أحاديث التشبيه » كما يتهم 
فيه الجاحظ بأنه يذكر حجج النصارى على المسلمين بأقوى ثما يذكر الرد عليهم ! 
- المسائل والأجوبة : 

ذكره بهذا الاسم السيوطي والزركلي وكذا دائرة المعارف الإسلامية © كما 
ذكره ابن النديم وابن خلكان والقفطي باسم : "المسائل والجوابات" دون تعليق9؟ 
وذكره - أيضاً - بروكلمان بالتسمية السابقة وقال : "أكثره مستمد من 
الحديث"”*2 وقد طبع هذا الكتاب بعنوان : "المسائل والأجوبة في الحديث واللغة" 
بالقاهرة سنة 44 ١ه‏ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية بعنوان : "المسائل" 29 . 

4- المشتبه من الحديث والقرآن : 

ذكره الزركلي 2 كما ذكره بر وكلمان بعنوان : " المتشابه من اللحدييث 
والقرآن " ”© كذا ذكره جورجي زيدان بنفس العنوان 9 . 

8# 5- - مشكل الحديث : 


ذكره الخطيب والقفطي وابن الأنباري والسمعاني وابن خلكان وابن الما لق 


3711/5 تاريخ الآداب العربية‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة 54/7 والأعلام ١717/5‏ ودائرة المعارف الإسلامية 8575/7 

(5) الفهرست 85 ووفيات الأعيان 47/7 وإنباه الرواة 57/7 ١‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي 5748/75 

(5) المسائل والأحوبة في الحديث واللغة » مكتبة القدسي - القاهرة 45 1ه »ء ويقع الكئاب في حوالي 
ثمان وعشرين صفحة: وتدور كلها عرل اغل رجهت إل ان وجول انوت وللنة + لاير عانها. 
() الأعلام ١17/14‏ 

(1) تاريخ الأدب العربي 778/7 

(8) تاريخ الآداب العربية ١171/7‏ 

(9) تاريخ بغداد ٠‏ وإنباه الرواة 55/5 ١‏ ونزهة الألباء 5٠١‏ والأنساب 337/٠١‏ 
ووفيات الأعيان 47/7 وشذرات الذهب ١519/5‏ 


ديق 

كما ذكره ابن النديم باسم : " المشكل "27 ولسنا ندري أيعني به : " مشكل 
الحديث " أم " مشكل القرآن " وأغلب الظن أنه " مشكل القرآن " لأنه إذا ذكر 
المشكل بدون إضافة فهو يريد به : مشكل القرآن . ٠‏ 

ه؛- مشكل القرآن : 

ورد ذكره عد كل من الخطيب والقفطي وابن الأنباري والسمعاني وابن 
خلكان وابن العماد نقلاً عن ابن خلكان والسيوطي وبر وكلمان 9" , 

ويعرض فيه ابن قتيبة لفصاحة العرب وبيانهم ‏ مبيناً إعجاز القرآن الكريم 
ووجوه هذا الاعجاز ؛ كما يتناول المتشابه في القرآن الكريم 

وقد ذكره ابن النديم باسم : " المشكل " 7" كما أسلفنا , ونشره بشرحه الأستاذ 
السيد أحمد صقر بعنوان : " تأويل مشكل القرآن ".0 كما فعل بالكتاب السابق . 

كذا أوردته دائرة المعارف الإسلامية بنفس العنوان : "تأويل مشكل القرآن"97”» 
. وقد جنع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف الكناني َت؛4 ه "هع بين الكتابين » 
غريب القرآن ومشكل القرآن في كتاب واحد سماه ار وقد طبع هذا 
الكتاب بالقاهرة . 

كما ألف أبو القاسم العكبري عبد الله بن محمد ّت5١ده]‏ كتابا بعنوان : "الاتتصار 
لحمزة فيما نسب إليه ابن قتيبة في مشكل القرآن " ؛ ذكره صاحب كشف الظنون . 


85 الفهرست‎ )١( 

)١(‏ تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ وإنباه الرواة 55/7 ١‏ ونزهة الألباء ١٠؟‏ والأتساب 57/٠١١‏ ووفيات 
الأعيان ١44/7‏ وشذرات الذهغب ١53/16‏ وبغية الوعاة 78/7 وتاريخ الأدب العربي 3574/5 2 
(5) تأويل مشكل القرآن » وقد نشره وشرحه الأستاذ السيد أحمد صقر ء بدار إحياء الكتسب العربية 
سنة 434١م‏ بالقاهرة » ثم أعيد طبعه بنفس العنوان في دار التراث بالقاهرة سنة 1917م . 

(ه) دائرة المعارف الإسلامية 655/1 


ر"” 

5- المعاراف 

ذكره ابن خلكان بقوله " هذا الكتاب يترجم للرواة واشهر الخطباء العرب 
المشهورين بالفصاحة والبلاغة ''' كما ذكره أبو الطيب اللغوي وابن النديم 
والخنطيب والقفطي وابن الأنباري وابن الأشير والسمعاني وابن العماد والزركلي 
ودائرة المعارف الإسلامية كما ذكره بر وكلمان '' وقد طبع كتاب ”المعارف " في 
كوتنجن سنة ٠186م‏ كما طبع في مصر سنة © بتحقيق الأستاذ محمد 
إسماعيل عبد الله الصاوي وتقديم الأستاذ ثروت عكاشة . كما طبعته دار المعارف 
سئة 1459م . ويتناول كتاب . " المعارف " تاريخ مبداً الخلق وقصة الطوفان 
وتاريخ الأنبياء والرسل وسيرة الرسول يِه وغزواته وأنساب العرب في الجاهلية 
وأخبار الصحابة والتابعين والخلفاء والولاة ورواة الشعر والفقهاء والمحدثين والقراء 
وأصحاب الأخبار وملوك اليمن والفرس قبل الإسلام ويقدم ابن قتيية كل هذه 
المعارف بأسلوب رشيق وتعبير دقيق . ْ 

- معاني الشعر الكبير : 


ذكره ابن النديم وقال بأنه يحتوي على اثنى عشر كتابا ''' كما ذكره القفطي 


١90/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
والكامل في‎ ١ 45/1 وإنباه الرواة‎ 0١ (؟) مراتب النحويين 80 والفهرست 25 وتاريخ بغداد‎ 
ودائرة المعارف‎ ١717/5 والأعلام‎ ١59/5 وشدرات الذهب‎ 77/٠١ التاريخ 8/7" والأنساب‎ 
الإسلامية 69/6 وتاريخ الأدب العربي 777/7 حيت ذكر بر وكلمان أنه يستقى مس مقدمته كتابه:‎ 

" "عيون الأخبار" أن كتاب " المعارف " و " الأشربة " إنما هما يعثابة تكملة لكتاب " عيون الأخبار‎ ٠ 
الفهرست م حيث قال ابن النديم بأن هذا الكتاب يحتوي على اثنى عشر كتابا هي‎ )9( 
+ أ اب لفون ويكتمل على ةعقر يك : #عا كناب الابل + ويشتمل علا سعة عكر بايا‎ 
كتاب الحرب : ويشتمل على عشرة أبواب . 4- كتاب انسور وتسيل علق طشيرين بادا+‎ -+ 
 اباب ه- كتاب الديار . ويشتمل على عشرة أبواب . 7- كتاب الرياح . ويشتمل على واحد وثلائين‎ 
-كتاب السباع والوحوشءويشتمل على سبعة أبواب80- كتاب الهوام»ويشتمل عبى اربعة عشر بابا.‎ 


إفوة 

وبروكلمان باسم : "معاني الشعر" '" في حين ذكره الزركلي باسم : " المعاني " 
وقال بأنه مطبوع ويقع في ثلاثة مجلدات”'؟ كما ذكر حاجي خليفة كنبا باسم : 
"معاني الشعر" لتعلب والأخفش وابن عبدوس الكوفي وابن درستويه , دون أن 
يذكر ابن قتيبة معهم . 

والكتاب مطبوع في حيدر آباد بالهند في ثلاثة أجزاء في مجلدين , بدائرة المعارف 
العثمانية سنة 46 5١م‏ تحت اسم : " كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني " . 
شيا يقول2” وقد 
فسرت هذا الشعر في كتابي المؤلف في أبيات المعاني في خلق الفرس . 

كما يؤجد الجزء الخاض بالخيل في خزانة أيا ضوفيا باسم : "العاني" .لابن قنبية 999 , 

كما يوجد في المكتب الهندي بلندن الجزء الثالث. . وأوله : باب الذئاب . وقد 
طبع ما وجد في هذا الكتاب في الهدد سنة 57١ه‏ في ثلاثة مجلدات . 
48- معاني القرآن : 

ذكره السيوطي والداودي وعياض في ترجنته لولده " أحمد " وقال : قرأ عليه 
قاسم بن أصبغ زت ٠‏ ه“"اه] 27 . ا 

ويشكك الأستاذ ثروت عكاشة , في تقدبمه لكتاب" المعارف " بأن هذا كتاب 
جديد , وأنه شيء آخر غير كتابيه السابقين : مشكل القرآن وغريبه , ويكاد يكون 


وقد أشار إليه ابن قتيبة في كتابه : " عيون الأخبار 


4-كتاب الأبمان والدواهي.ويشتمل على ثمانية أبواب.١٠١-كتاب‏ النساءءويشتمل على باب واحف 
-كتاب الشيب والكبر » ويشتمل على ثمانية أبواب . 7١-كتاب‏ تصحيف العلماءءويشتمل على باب واحد. 
)١(‏ إنباه الرواة » وقد غده القفطي كتاب " الفرس " كتابا مستقلاً » وتاريخ الأدب العربي 579/7 
)١(‏ الأعلام ١1/4‏ 

(5) عيون الأخبار ١52/١‏ 

(5) المعاني ء لابن قتيبة » أيا صوفياء الجزء الأول » برقم 4٠06٠‏ 

() بغية الوعاة 7/7 


25) 

هو : " غريب القرآن " فالغريب كشف عن المعاني , والمعاني إيضاح للغريب » 
والغرض من الاسمين واحد , فبعيد أن يكون معهما كتابان ”2 . 

48- معجزات النبي 28 : 

ذكره أبو الطيب اللغوي الحلبي ) . 

«ه- المعرفة : 

لم تذكر كتب المصادر التي ترجمت لابن قتيبة شيئاً عن هذا الكتاب , غير أنه 
توجد مخطوطة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة , تحمل هذا العنوان , لابن قتيية , بخط 


فارسي واضحء تحت رقم 584 135 , 71 , 492 015 , سنة ١‏ ١٠ه‏ . 


9- الميسر والقداح : 

ذكره ابن النديم وابن خلكان والقفطي وحاجي خليفة وابن العماد والزركلي 
ودائرة المعارف الإسلامية" . 

والكتاب مطبوع بالمطبعة السلفية . حيث نسخه وصححه الأستاذ محبّ الدين 
الخطيب بالقاهرة سنة "87 ١ه‏ . | 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا الكتاب في كتاب : " الأنواء " حيث يقول : " وقد 
بيت هذا في كتابي الميسر "© , 

؟ه- النبات : 


ذكره الزركلي دون تعليق 27 . 


417 المعارف ء مقدمة‎ )١( 

(؟) مراتب التحريين 88 

(7) الفهرست ووفيات الأعيان 47/7 وإنباه الرواة ١47/7‏ وكشفالطنون ١475/1‏ وشدرات 
الذهب ١53/7‏ والأعلام ١71/4‏ ودائرة المعارف الإسلامية 859/1 

(5) مقطوط بالخزانة التركية ض ٠١‏ 

(ه) الأعلام 417//5 ١‏ 


إفيرة 

9ه- وصية لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة إلى ولده: 

وقد نشرها إسحاق مولى الحسيني , ببيروت سنة 904١م ١‏ وهي تقع في مس 
عشرة صفحة ؛ ولم ترد في الصادر منسوبة إلى ابن قنبية . 

4ه- وأخيرا كتاب : الأشربة : 

زهو لكات الذي نشوم يت فقي إل جاب فمل بزاسة كافلة امه في 
المبحث الثاني , بمشيئة الله . | 

وقد نسبت بعض المصادر العديد من الكتب والمؤلفات الأخرى لابن قنيبة» حيث 
جعلها بعضهم ثلاثمائة كتاب ''" فقد أورد له حاجي خليفة كتاباً في الغناء بعنوان: " 
استماع الغناء بالأكان» إذ يقول : " والعلماء اختلفوا في استماع الغناء بالألحان ء وهي 
مسألة طويلة الذيل , خصها كشير من المتقدمين بالتصنيف , كالقاضي أبي الطيب , 
والعلامة أبي محمد بن قنية "7" . وَيُعدٌ كتاب "الفرس" الذي جعله القفطي كتاباً 
مستقلاً كما أسلفنا يعد جزءا من كتاب : " معاني الشعر الكبير"”" كذا كتاب: " 
المراتب والمناقب " يعد هو الآخر جزءاً من كتاب " عيون الشعر " الذي ذكره ابن 
النديم والسيوطي دونما تعليق © كذا , فإن كتاب : "تقويم اللسان" الذي ذكره حاجي 
خليفة, يعد جزءا من كناب : "أدب الكاتب"29 , | 

ثمة تأليف آخر , شاعت نسبته إلى ابن قتيبة » وهو كناب : " تاريخ الخلفاء أو 
الإمامة والسياسة " , يتناول تاريخ الخلفاء المسلمين , ابتداءً من الخلفاء الراشدين 


. انظر ف ذلك : التحديث ,مناقب أهل الحديث‎ )١( 
. (؟) كشف الظنون ء» حرف السين‎ 

(؟) انظر : إنياه الرواة 45/7 ١‏ 

(4) انظر : الفهرست 85 وبغية الوعاة 8/5 
(5) انظر : مقدمة المعارف هه 


إذدرة 

حتى خلافة المأمون » كما يستعرض فتح الأندلس . وحديثاً عن ولاتها . 

وقد شكك العديد من العلماء في نسبة هذا الكتاب إليه . والحق , فإن الأمر 
كذلك فقد قال الزركلي : " وللعلماء نظر في نسبته إليه " ”2 . 

كذا ذكرته دائرة المعارف الإسلامية على أنه من الكتب المشكوك نسبتها إلى ابن 
قنيبة ("© كما ذكر محقق كتاب " أدب الكاتب , في مقدمته قوله : ينسب إلى ابن 
قنيبة كتاب : " الإمامة والسياسة " ولكن الأثبات من ذوي الدراية والبحث 
يشكون كثيرا؟ً - وحُقّ لهم - في أن يكون ابن قتيبة ناسج بُرْدته " 7" . 

أما بر وكلمان , فإنه ينسب هذا الكتاب إلى ابن قنيية ,» حيث يذكر دي خويه أنه 
صف بمصر , أو في بلاد المغرب في أثناء حياة ابن قنيبة » وأن بعض أقسامه مأخوذ عن 
كناب في التاريخ , ينسب إلى ابن حبيب المنوفي سنة4 7ه( وقد أورد الأستاذ ثروت 
عكاشة عدداً من الأدلة التي يؤكد بها بطلان نسبة هذا الكتاب لابن قنيبة وهي؟ : 

» أن الذين ترجموا لابن قتيبة » لم يذكروا هذا الكتاب من بين ما ذكروه له‎ -١ 
اللهم إلا القاضي أبو عبد الله الشوّزي ء المعروف ابن الشباط فقد نقل عنه في‎ 
. " الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين من كتابه : " صلة السمط‎ 

؟- والكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق , وابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا 
إلى الدينور . 

«- الكتاب يروي عن أبي ليلى » وأبو ليلى كان قاضياً بالكوفة سنة 4/8 ١ه‏ ء 
أي قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة . 


"17/4 الأعلام‎ )١( 

(؟) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 855/7 
2( أدب الكاتب » مقدمة المحقق . 

(5) تاريخ الأدب العربي 5١/7‏ 

(5) انظر : مقدمة المعارف 5ه 


إفحرة 


4< ان اللؤلف نقل خبر فح الأندلين عنبامرأة شهدت » وفج الأندلتن كان 

قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة . 

5- أن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش , مع أن هذه الملدينة 
شيدها يوسف بن تاشفين . سلطان المرابطين سنةت 5 4ه , وابن قتيبة توفي سئة1716ه. 
. وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ طه محمد الزيني , سنة 451١م‏ بالقاهرة, 
كما أعادت طبعه مطبعة الوفاء سنة ١40١م‏ بلبنان , كما نشر ريبيرا مختارات منه 
في كتاب " تاريخ افتتاح الأندلس" لابن القوطية اك 

وفاته: 

اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاة ابن قتيبة » فقد ذكر ابن النديم أنه توفي 
. سنة10/0ه 27 , كما قال الخطيب : " قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن . 
كامل القاضي قال : مات عبد الله بن مسلم بن قتيبة في ذي القعدة سنة سبعين 
ومانتين ؛ بيد أنه يضيف : أخبرنا محمد بن عبد الواحد , حدثنا محمد بن العباس 
قال: قرئ علي ابن المنادي - وأنا أسمع - قال : مات ابن قتيبة فجأة . صاح 
صيحة سُمعت من بُعْد , ثم أغمي عليه ومات . قال ابن المنادي : أخبرنا أبو 
القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ أن ابن قتيبة أكل هريسة , 
فأصاب حرارة » ثم صاح صيحة شديدة وأغمي عليه إلى وقت صلاة الظهر 
فاضطرب ساعة, ثم هدأ . فما زال يتشهد إلى وقت السحر ومات . وذلك أول 
ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتين" أما السمعاني ٠‏ فانه يقول:مات ابن قتيبة 
فجأة » صاح صيحة سمعت من بعد» ( ثم أغمي عليه, ثم هدأ فما زال يتشهد إلى 


. مدريد سنة 1937م‎ » 1٠١5-١١ تاريخ افتتاح الأندلس‎ )١( 


)١(‏ الفهرست 5م 
(”) تاريخ بغداد ١1/1-110/٠١١‏ 


(/”) 
وقت السحر وماتء وذلك أول ليل من رجب سنة 15؟ه , وقيل : مات في ذي 
القعد سنة ٠/الاه‏ 0" , 

أما السيوطي فإنه يذكر بأن الهريسة التي أكلها . كانت سبباً في موته قائلاً بأنه 
مات سنة717/5ه2"0 وتفاوتت سنة وفاته ما بين سن ٠/ااه‏ وسنة 11/5ه لدى 
كل من ابن الأنباي والقفطي ©" كما ذكر ابن الأثير - كذلك - بأن وفاته 
سنة717/5ه أو في سنة ٠/الاه‏ © , 

بيد أن ابن خلكان يذكر بأن وفاته في ذي القعدة سنة ٠/11ه‏ وقيل سنة ١/1"اه‏ 
وقيل أول ليلة في رجب , وقيل منتصف رجب سنة 71/5ه 29 كما ذكر ابن العماد 
بأن وفاته كانت في سنة /717ه , وذكر حاجي خليفة بأن وفاته كانت - كذلك - 
سنة 775ه ء ثم قال إن وفاته كانت في سنة؛ ااه ء وقال أيضاً سنة 7517ه كما 
يذكر - أيضاً - سنة 55 7هاء ثم يحدد وفاته أخيراً سنة58 اه 9 . 


514/٠١ الأنساب‎ )١( 

(1) بغية الوعاة 71/7 

(6) نزهة الألباء 7١٠‏ وإنباه الرواة ١145/7‏ 
(؛) الكامل في التاريخ 6728/1 

(5) وفيات الأعيان 47/7 


(<) كشف الظطنرن 957/١‏ , همهء 1١٠6م‏ كذا ١١١1/7‏ 


اذكه 


المبحذ. الثاني 
كتاب الأشربة 


0 


)6١ 

أما كتتاب الأشربة , فإنه يعد واحدا من المؤلفات الفريدة في يابها , فهو - كما 
أسلفنا - في المقدمة . تأليف لغوي , يتضمن عرضاً للآراء الفقهية بأسلوب أدبي 
رفيع , حشد فيه ابن قتيبة العديد من النماذج والحكايات والقصص .ء التي تمثل 
ردعا ووعيداً لمن تسل له نفسه الاجتراء على ما جرّم الله من الخمور والمسسكرات 
من جانب , وأخرى تمثل طمأنة وأمانا فيما حلل الله من مشروبات , أجمع الفقهاء 
والسلف الصالح على تحليلها وشربها من جانب آخر . 

وقد دعم ابن قتيبة عرضه للمباحث كتابه بأدلة من آيات الذكر الحكيم, 
والحديث النبوي الشريف, واجتهاد العلماء , والفقهاء وذوي الرأي والمشورة , إلى 
جانب ما يربو على مائتين وسبعة وثلاثين بيتا من الشعر , استشهد بها على أقوال 
المحرمين لجميع ما أسكر , وأقوال المحللين لما دون السكر وغيرها من المواقف 
والأحداث . التي زخر بها الكتاب . 

والحق . فإن المكتبة العربية تفتقر إلى مثل هذا النوع من التأليف , الذي مزج 
فيه مؤلفه بين القصّ والحكاية . والرأي الفقهي المصحوب بالأدلة النقلية والعقلية . 
فإن كتب الأشربة التي وردت إنها هي كتب في علم الحديث النبوي الشريف ء أو 
هي أبواب من مؤلفات أصحابها في كتب الفقه ونحوها . 

وقد ذكر ابن النديم ثبتاً لهذا النوع الأخير من كشب الأشربة , فذكرها على 
الوجه الآتي 7" : 8 

-١‏ الأشربة , لأتمد بن حبل . أبو عبد الله أ“تمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانيزت 4١‏ ؟هع . 

لاخ الأشربة . للأسكافي , أبو جعفر محمد بن عبد الله آت 4١‏ ”هم . 

"'- الأشربة , مجعفر بن مبشر , أبو محمد الثقفي [ت4 هم . 

4- الأشربة , لحماد بن إسحاق بن إبراهيم بن ماهن بن بهمن بن نسك الموصلي . 


. تحقيق د. شعبان عحلينة‎ 8١5 - 8١8/5 الفهرست‎ )١( 
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ه- الأشربة , للشافعي , أبو عبد الله محمد بن إدريس [ت4 ١٠'ه]‏ . 

1- الأشربة , للعلوي , الرسي . ا 

. "اه]]‎ 7١ الأشربة » للعياشي , أبو النصر محمد بن مسعود زت‎ -٠ 

8- الأشربة., للحسين بن سعيد بن “ماد بن سعيد الأهوازي . 

- الأشربة , لداود » أبو سليمان بن علي بن داود خلف الأصفهاني . 

-٠‏ الأشربة . لعلي بن المديني , ابن عبد الله بن جعفر [ت18/8ه]ع... 

الأشربة وتحليل نبيذ التمر , لأبي عبد الله البصري . 

7- الشارب والشراب , للجاحظ ؛. أبو عمروعثمان بن بحر 
الكناني[ت5 ه اهم .. 

. الشراب ء لأبي المنهال , عيينة بن المنهال‎ -١ 

-١4‏ الشراب , لإسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن بن نسك 
الموصلي[ت ٠‏ ه "اه]. ١‏ ش 

, . الشراب »ء لابن المرزيان , أبو عبد الله محمد بن خلف‎ -١6 

- الطعام والشراب . للشافعي , أبو عبد الله محمد بن إدريس [5 ٠١‏ ؟هم] . 

- منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير . لعلي بن رَبْن , أبو الحسين علي بن 
سهل الطبري : 

ولقد راق هذا اللون من التأليف , على نحو ما فعل ابن قتيبة غير واحد من 
العلماء والدارسين , فهذا هو : إبراهيم بن القاسم . الرفيق القيرواني '"2 ولد في 


)١(‏ الخطط المقريزية 7/0/١‏ ومعجم الأدباء. 540/١‏ والمختار من قشب السرور ١500/١‏ وكان 
إبراهيم بن القّاسم ‏ الرفيق القيرواني » يعمل كاتبا لدى الصنهاجة . وسمي بكاتب الحضرة في الدولة 
الصنهاجية » واستمر في هذاالعمل نصف قرن » من أيام المنصور بز يوسف بن زيري ٠‏ وابنه باديس 
وابنه المعز سافر إلى مضر سنتى 7485 ع 8/8 5هاء لتهنئة الحاكم بأمر” الله بالولاية » وقد مله الأسير 
باديس بن المنصور هدايا ثمينة مع سجل التهنئة » وله قصائد يبمدح فيها الحاكم بأمر الله : وغيرها من 
القصائد في حب مصر وربوعها ونيلها وجمالها ومتنرهاتها . 
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منتصف القرن الرابع الهجري , يصنع تأليفا بعنوان : " قطب السرور في أوصاف 
الأنبذة والخمور " '" قام باختصاره على نمو لا يخلٌ بالأصل . على نور الدين 
المسعودي . من علماء القرن السادس الهجري زت115هم © . 

وإذا كان القيرواني قد قسم كتابه إلى تسعة وأربعين عنواناً , تضمنت ذكر 
أسماء الخمور ونعوتها واشتقاقاتها وأوانيها وأوقاتها ومنافعها ومضارها وأخلاق 
الملوك على شرابها وغيرها من العنوانات المختلفة . فإن ابن قتيبة يقصر تأليفه على 
حمسة عناوين . حوت ما تضمنته عنوانات " قطب السرور " . 

وفيما يبدو . فإن الرفيق القيرواني , قد أفاد بالنقل من كتاب ابن قنيبة دون 
عزوٍ أو إشارة في مواضع كثيرة . بيد أنه كان يشير إلى ابن قتيبة في نقولات أخرى. 

فهو يقول في مقدمة كتابه : " وليس في الأمور التي وقع فيها الحظر والإطلاق 
من شيء اختلف الناس فيه . اختلافهم في الأشربة . وما يحل منها وما يحرم . على 
قدم الأيام . ومسع قرب العهد بالرسول عليه السلام , وخيار الصحابة وكثرة 
العلماء ؛ الذين يؤخذ عنهم ويقتدى بهم , حتى إن ابن سيرين مع بارع علمه , 
وثاقب فهمه . سأل عبيدة السلماني عن النبيذ , فقال له : عبيدة , وقد لحق علماء 
الصحابة منهم : علي وابن مسعود رضي الله عنهما : اختلف علينا في الأنبذة 
وأحدث الناس أشربة كثيرة ‏ فما لي شراب منذ عشرين سنة إلا لبن أو ماء أو 
عسل , وإن شيثاً وقع الاختلاف فيه في ذلك العصر بين أولدسك الأئمة لحري أن 


)١(‏ انظر : المختار من قطب السرور 57 . ويقع الكتاب ف جزئين . يستهله بقوله : وأودعته من 
أمثال الحكماء . ومنثور البلغاء ومنظوم الشعراء وأخبار الأدباء والظرفاء . ما لا يستغنى عنه شريف ء 
ولا يجوز أن يخلو من ظريف . ' : 

(1) انظر : تاريخ الأدب العربي : وله كتاب آخخر بعنوان : " الصبوح والغبوق " ذكره ير وكلمان 
محمد بن حسن النواحي القاهري [ت8559ه] بعنوان : " الصبوح " ومنه نسخة ف مكتبة برلين 
تحت رقم 8595 
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يشكل على من بعدهم , وتختلف فيه آراؤهم . ويكثر تنازعهم ''' 

ويقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه : " وليس فيما عازنا من هذه الأمور . الي 
وقع فيها الحظر والإطلاق » شيء اختلف فيه الناس اختلافهم في الأشربة . وكيفية 
ما يحل فيها ‏ وما يحرم » على قديم الأيام . مع قرب العهد بالرسول #ِلنه وتوافر 
الصحابة , وكثرة العلماء المأخوذ عنهم ؛ المقتدى بهم , حتى يحتاج ابن سيرين ‏ 
مع ثاقب علمه وبارع فهمه . إلى أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ , وحتى 
يقول له عبيدة . وقد لحق خيار الصحابة وعلماءهم , منهم علي وابن مسعود . 
شراب منذ عشرين سنة . إلا من لبن أو ماء أو عسل , وإن شيئا ئما وقع فيه 
الاختلاف في ذلك العصر . بين أولنك الأئمة لحري أن يشكل على من بعدهم , 
وتختلف فيه آراؤهم ويكثر تتازعهم '" . 

وإذا كان القيرواني , قد أعقب عبارته السالفة بقوله : " وجنعت للك فيها آراء 
العرب وشعرائها وشيئاً من علم الفلاسفة وحكماءها ... * 2 , 

فإن ابن قتيبة يقول عقب عبارته السالفة : " وقد بيّنت من مذاهب الناس فيه , 
وحجة كل فريق منهم لمذهبه » وموضع الاختيار من ذلك بالسبب الذي أوجبه ,2 
والعلة التي دلت عليه ©) , 

وتبدو العبارة هنا مختلفة فيما بينهما , لاخلاف طريقة العرض لديهما ؛ فققد أولى 
القيرواني جل اهتمامه بالحديث عن أسماء الخمر وصفاتها وأقوال الشعراء والحكماء 


)١(‏ المختار من قطب السرور 77-1 وانظر كذلك : 733-78 ححيث وردت نصوص بتمامها في 
اشتقات الراح والريجانية » وكذا 5 حيث منافع الخمر وغيرها من النصرص . 

١717-4111 الأشربة . لابن قتيبة ص‎ )١( 

(*) المختار من قطب السرور 717 


(5) الأشربة ء» لابن قتيبة ص77 ١‏ 


فده 
والفلاسفة عنها , وأخلاق الملوك على شرابها » ونجو ذلك . في حين يولي ابن قتيبة 
اهتمامه بالحديث عن اختلاف الناس في شرابها , فيذكر آراء المحرمين جميع ما أسكر , 
وآراء الغخللين لما دون السكر , وهو يغرض هنا وهناك آراء الفقهاء والأئمة من العلماء, 
مع دليل كل فريق منهم , سواء أكان الدليل عقلياً أم نقليا . 
لكننا لا نعدم في بعض المواضع إشارته إلى النقل من ابن قنيبة » حيث يقول " 
وأنشد رجل عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » قول أبي محجن الثقفي : 
إِذّا مت فَاذفِني إلى جنب كَرْمةٍ 
ترْرى عظامي بَعْدَ مَوْتي غُروقها 
ولا تدفنني بالفملاة فإنني 
أخحاف إذا ما مت ألا أذوقها 
فقال عبد الله : حدثني من رأى قبره بأرمينية بين شجرات كرم «يخرج إليه 
الفتيان » فيشربون عنده » ويتناشدون شعره » وإذا جاء قدحه صبوه على قبره"0". 


©1/ المختار من قطب السرور‎ )١( 


(45) 
:9 قيمة كتاب الأشربة العلمية # 

ويستهلٌ ابن قتيبة كتابه بالحمد لله ؛ الذي هدانا لدينه المرتضى , وأكرمنا بنبيه 
المصطفى . وجعلنا خير أمة أخرجِت للناس , فأكرهنا وكرّمنا , وحلل لنا من طييات 
الرزق . وحرم علينا الخبائث . حلل لنا ما ل ا ات 
يؤدي إلى المهلكة والطلاح . 

يذكر ابن قتيبة أن الله تعالى » قد حرم علينا بكتابه الكريم اه 
الشريفة المسكر . وعوضنا منها بعديد من صنوف الشراب من اللبن والعسل 
وحلال النبيد . ٠‏ 

المبحث الأول : الاختلاف في الأشربة 

ويذكر في هذا المبحث أن اختلاف الناس في الأشربة منذ قديم الأيام . وعلى 
القرب من عهد رسول الله يك . وإذا كان اختلاف الناس على هذا الحمال وقرب 
عهدهم بالرسول على هذا المنوال , فإن هوة الاختلاف تتسع فيمن تباعدت بهم 
الأيا عن عوك المتصابة والتايعن + ومن :له لقنن توفي هدذااالكابب ا «وضقه 
حجج كل فريق , مبيناً وجه الحق واليقين , لعل الله أن يهدي به . 

ويبين ابن قتيبة أن الناس قد أجمعوا على تحريم الخمر بكتاب الله , لقوله تعالى : 
ا يَأيهَا الْذينَ آمَنُوا إنمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرُ وَالأنصَاب والأزلامُ رخس مِن عَمَلٍ 
الشَيْطان فار لل رن © (المائدة ه/.4) بغبواد نوها مخالكان 
وأضيداب الكلاة والفكاق فالولايانها يسنك عوفة :ويفا تهى عين شترنها ديا : 
وتعللوا في ذلك بأن الله لو أراد تحريم الخمر , لقال : حرّمت عليكم الخمرء كما 
قال  :‏ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَة وَالدّمُ وَلَحْمْ الخنزير » (لمائدة ه/”) . 

ويذكز ابن قنية بان الناين اخدرا عن أن بها غلا وقد الزبد من عصير العندب 
من غير أن تسّه النار “مر » وأنه لا يزال “مرا حتى يصير خصلاً , وأنهم اختلفوا في 
الخال التي يخرج بها من منزلة الخمر إلى منزلة الخل . 


)60( ٠ 

ويتفق هذا القول مع رأي أبي حنيفة الذي يقول بأن الخمر مختص بالنيّ من ماء 
العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان " 2 , 

ويلاحظ أن أبا حنيفة يشترط في شراب العنب أن يقذف الزبد , أي أن يرمي 
بالزغوة بحيث لا يبقى فيه رغوة , فيصفو ويبرق , في حين يكتفى صاحياه ؛ أبو 
هوسف ومحمد , وكذا بقية الأئمة , بأن يغلى , بمعنى أن يرتفع أسفله » وهو بهذه 
الحالة » يصير “مرا . سواء قذف بالزبد أم لم يقذف © . . 

فالصاحبان أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن القاضي , يقولان بأن الخمر 
اسم مختص بالنئ من ماء العنب إذا غلا واشتد قذف بالزبد أم لم يقذف ”2 وهذا” 
هو قول الأئمة الثلائة . مالك والشافعي وأحمد وكذا الإمامية والريدية , فهم 
يجمعون على أن الخمر وإن كان اسماً للنى من ماء العنب إذا غلا واشتد ء إلا أنه 
ينصرف على كل شراب مسكر , وعليه ‏ فإن كل مسكر حمر عند جمهور الفقهاء , 
سواء أكان من العنب أم من التمر أم من الحنطة أو نحو ذلك © , 

ويحتج جمهور الفقهاء على قولهم السالف بما يلي : 

-١‏ روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك أنه قال : " الخمر من 
هاتين الشجرتين ؛ النخلة والعنبة " ”2 رواه مسلم . وفي رواية أخرى عنه أن رسول 
الله وي قال: "الخمر من هاتين الشجرتين : الكرمة والنخلة"رواه مسلم”". 


(1) انظر : الحدود والأشربة ف الفقه الإسلامي 5548 والأشربة وأحكامها ف الشريعة الإسلامية 5١‏ 
(5) انظر : الحدود والأشربة 00 

(؟) تحخرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية » الحسن بن يوسيف الخلي 777/6 وقلائد الدرر ف بيان 
الأحكام بالأثرء لأحمد الجزائري الشيعي 0/١‏ والبحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 545/15 
(؟) المغني 3517/١‏ والمحلى 5714/8 

(د) صحيح مسلم بشرح النووي ١517/17‏ 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي ١517/17‏ وسئن.أبي داود 551/5 


انفده 


7- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله : قام عمر على المسبر خطيباً » 
فقال: أما بعد نزل تحريم الخمر وهي خفسة : العنب والتمر والعسل والخحنطة 
والشعير , والخمر ما خامر العقل * "© متفق عليه . 

#- ما روته عائشة رضي الله عنها . أنها قالت : سُّئل رسول الله في عن البتع» 
فقال يِب : كل شراب أسكر فهو حرام " 7 رواه مسلم . 

4ح ما رواه أبو موسى الأشعري , رضي الله عنه بقوله : بعثني رسول الله وك أنا 
ومعاذ بن جبل إلى اليمن , فقلت يا رسول الله , إن شراباً يصنع بأرضنا , يقال له : 
المزر . من الشعير , وشراباً يقال له : البتع , من العسل . فقال : كل مسكر حرام 7" . 

| ه- ما رواه النعمان بن بشير بقوله : قال رسول الله 6 إن من الحنطة حمرا 
ومن الشعير مرا ومن الزبيب حرا ومن التمر “ضرا ومن العسل عضرا . رواه 
الخمسة, وزاد أحمد : وأنا أنهى عن كل مسكر "© , 

5- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله : " كنت ساقي القوم يوم حُرّمت الخمر 
في بيت أبي طلحة ‏ وما شرابهم إلا الفضيخ والبسر والتمر " © وغيرها من الأدلة . 

ويرجح ابن قتيبة رأي القائلين بأن الخمر عندما تغلب عليها الحموضة , وتفارقها 
النشوة ‏ تصبح خلاً » ويعلل لرأيه بأن الخمر ليست محرمة العين كما حرم عين 
النترير » وإنا حرمت بعرض دخلها ‏ فإذا زايلها ذلك العرض . عادت حلالاً , 
كما كانت قبل الغليان حلالاً " . 

ويتفق قول ابن قنيبة مع مذهب الحنفية والشيعة الإمامية . وما يرجحه المالكية , 


١38/17 ونيل الأوطار‎ 55/٠١ فتح الياري‎ )١( 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ١55/17‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ١75/17‏ 

(5) نيل الأوطار ١‏ 

(ه) صحيح مسلم بشرح النووي ١58/١1‏ وفتح الباري 71١/٠١‏ 


زوع 
حيث يرون أن الخمر , إذا أصبحت خلا , فإنها تطهر وتحل , سواء أكان التحليل 
بقصد أم بغير قصد , وقد ذهب إلى هذا القول أيضاً ابن حزم , حيث يقول : *والخلُ 
المستحيل من الخمر حلال , تعمد تخليلها أم لا يتعمد إلا أن الممسك للخخمر لا يريقها 
حتى يخللها أو تتخلل من ذاتها عاض لله عز وجل مجروح الشهادة" 7" . 

أما الحنابلة » فهم يفرقون بين الخمر التي فسدت , فصارت خلاً دون أن يلقى 
فيها ما يحيلها إلى خل . وبين إذا ما ألقي فيها من المواد المتحللة , التي حولها من 
حمر إلى خل . حيث يقولون بأنه يحل استعمال الأول دون الثانية » وقالوا إن هذا قد 
روي عن عمر بن الخطاب ”" 

وقد استدل الحنابلة . بأن الصحابة قد أجنعوا على عدم جواز استضلاح الخمر 
للانتفاع بها . حيث " يروى أن غمر بن الخطاب , رضي الله عنه : صعد المسبر 
فقال : لا يحل حمر أفسدت . حتى يكون الله تعالى هو الذي تولى إفسادها . وهذا 
هو رأي جمهور الفقهاء '" . 

وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

ذ- 000070 

>" - بما روي عن عائشة رضي الله عنها , قالت : قال رسول الله 8 : ' نعم 
الإدام الخل " وبقوله و : خير خلكم خل خمركم " أخرجه البيهقي في المعرفة , 
عن حديث المغيرة بن زياد » وقال.: إنه ليس بالقوي *) 


١/4 وتفسير القرطبي +/.79 والمحلى‎ ١83/١ بدائع الضنائع /31737؟ ومفتاح الكرامة‎ )١( 
لأن علة. تحريمهما زالت 'بتخليلهما نامرك كدر عللت‎ ٠ وقال أبر حنيفة » تحل ف الحالين‎ )1( 
570-5759 بنفسسها ء انظر : الحدود والأشربة‎ 

(6) انظر : الحدود والأشربة 58 : 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي ١337/17‏ والنتح الرباني ./١37‏ والآخرية رحكابها أؤ” 

(د) انظر : المقاصد الحسنة ء للسخاوي ٠١5‏ 


6.) 

#- بما روي عن ابن غمر رضي الله عنهما , أنه كان لا يرى بأسا بأكل ما كان 
حمراً » فصار خيلا 29 . 

4- بما روي عن علي رضي الله عنه , أنه كان يصطبغ بخل حمر ويأكله (" . 

ه- دعا رزوي غن عائشة رضي اللدعنهاء انها سبلت عن خل اخمر ؛ فقالت : 
لا بأس به هو أدام © . 

أما عن النبيذ » فإن ابن قتيبة » يعرض آراء العلماء واختلافهم فيه : 

-١‏ يرى قوم أنه هو ماء الزبيب وماء التمر من قبل أن يغليا , فإذا اشتد 
وصلب فهو حمر . 

"- وقالوا : إنها سُمّي نبيذا ‏ لأنهم كانوا يأخذون القبضة من العمر أو الأبننة 
فينبذونها في السقاء . ش 

*- وقال آخرون ء النبيذ ما اتخذ من التمر والزبيب وغيرهما من المستخرج بالماء » 
أو ترك حتى يغلي , وحتى يسكن ‏ ولا يسمى نبيذاً حتى ينتقل عن حاله الأولى . 

ويرى ابن قتيبة » أن النبيذ ‏ إغا سمي كذلك , لأنه كان يتخذ ويُنبذ , أي يترك 
ويعرض عنه حتى يبلغ » ويعلل لذلك , بأن النبيذ لو كان ماء الزبيب » لما وقع فيه 
الاختلاف ولا إجماع الناس جميعا على أنه حلال من قبل أن يغلي " . 

ويقدم ابن فية جموعة من الروايات والأخبار ء الي تؤكد أن اونش 
الصحابة والتابعين » كانوا يتخذون البيل في صدر نهارهم ويشربونه في آخره ‏ 
ويتخذونه في أول الليل » ويشربونه على غدائهم وعشائهم . 

كما يقدم على الجانب الآخر , ما يؤكد تحريم شرب النبيذ المسكر , وأن 
الرسول 8 يقول : " در الوجه من النبيذ تتنائر منه الحسنات " 


501/28 انظر المحلى‎ )١( 
7/94 انظر : المبسوط‎ )١( 
7١1/8 المحلى‎ )5( 


03) 

ولقد تباينت أقوال الفقهاء والعلماء حول النبيذ وماهيته . وحول تحربمه والعلة 
في ذلك , أو تحليله والعلة في ذلك . 

أما المالكية : 

فإنهم يرون أن النبيذ هو ما اتخذ من ماء العنب أو البلح , ودخلته الشدة 
المطربة؛ فشرب القدر المسكر منه كبيرة » ويوجب الحدّ , وترد الشهادة إجماعاً . 

أما شرب القدر الذي لا يسكر لقلعه . فقال مالك : إنه كبيرة » وموجب 
للحدّ. ولرد الشهادة 2 , 

أما الشافعية : 

فقد نسب الرافعي إلى الأكثرية من فقهائهم القول بأن اسم الخمر , لا يقع على الأنبذة 
إلا مجازا , وأما في التحريم والح , فالنبيذ كالخمر , ولكن لا يكفر مستحلٌ الأنبذة بخلاف 
اخمر , للإجماع على تحرعها دون تلك , فقاد اختلف العلماء في تحرها!؟ . 

أما الحنابلة : 

فإنه يحرم عند فقهائهم نقيع التمر , ونقيع الزبيب إذا اشتد من غير طبخ , والعصير 
قبل أن يغلي ويشتد , ولم يحض عليه سوى يوم أو يومين , فلا خلاف في حل شربه . 

وقال أحمد : إذا مرت عليه ثلاثة , ما دام لم يغل ويسكر , لقول رسول الله غ8 
اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا " رواه أبو داود . 

وقال الحنابلة : العصير هباح ها لم يغل أو تأتي عليه ثلاثة أيام فأكثر © . 

وقد استدل الحنابلة في ذلك بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
اللهي كان ينبذ له الزبيب , فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالشة , ثم 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4 وم 
(1) انظر : الحدود والأشربة 55٠8‏ 
(*) انظر : الحدود والأشربة 855 


(؟ة8) 

يأمر به » فيسقى الخدم أو يهراق . 

قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون شرب العصير . إذا مضت عليه ليال ثلاث , 
ولم يغل شربّه يكون مكروها , لا محرما . لأن أحمد لم يصرح بتحريعه '" . 

ويعرّف ابن قدامة النبيذ النى بأنه : هو ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما 
ليحلو به الماء وتذهب ملوحعه © , 

ويرى فقهاء الحنابلة أن العصير أو النبيذ إذا طبخ فإنه قبل فورانه واشتداده , 
وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام , يحل شربه , وذلك كالدبس والمربييات وشراب 
الخروب . والسكر , وعلل الحنابلة لذلك , بأن التحريم . إنما هو في السكر . وهذا 
ليس بمسكر , فبقي على الإباحة الأصلية © . 


(١)الجدود‏ والأشربة خض 
() المغني 350/٠٠١‏ -743 


(6) الحجدود والأشربة /717 


65 


المبحث الثاني : حجج المحرّمين لجميع ما أسكر 

يعرض ابن قتيبة في هذا المبحث رأي القائلين بأن كل شيء أسكر كثيره كائنا ما 
كان » ولو بلغ قَرْقا » فقليله كائناً ما كان , ولو كان مثقال حبة من خردل حرام . 

ولم يفرق هؤلاء بين ابن ثلاث ليال من نبيل التمر إذا غلا وبين ابن ثلائة 
أحوال؛ من عتيق السكر , وعتيق الخمز , ولا فرقوا في ذلك بين منفرد وخليطين ( 
ولا بين شديد وسهل , ولا بين ما استخرج بالماء . وما استخرج بالنار , وقضوا 
عليه كله بأنه حرام وبأنه حمر " 

وقد استدل هذا الفريق بحديئين : 

الأول : 

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 2 قال : ال ع ل 
وكل مسكر حرام "7" , 

الثاني : 

ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال : ان 

وما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام " (" . 

ويرى هؤلاء القوم أن الخمر , إنما حرّمت لإسكارها وجرائرها على مشاربها . 
ولأنها رجسْ . مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى : ءا يَأيْهَا الِْينَ آمَنَوا إِنْمَا 
الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنَاب وَالأَزلامُ رِجْس مِن عَملٍ الشيْطَان فَاجِتبُوةُ عَكُم 
تفلِحُونَ 4 «المائدة وإحة). 

وقدم ابن قتيبة في هذا المبحث العديد من الأمئلة والنماذج , المي تبين سوء 
مصرع الخمر , وكثرة جناياتها . لأجل ذلك , فقد حرمها كثير من أصحاب 


(1) فتح الباري ١/1‏ 
(2) نيل الأوطار ١75/١1‏ 


65 


الرسول وِي في الجاهلية . كتحرعهم لها في الإسلام , قبل أن ينزل الأمر بتحريمها , 
منهم : أبو بكر الصديق , وعثمان بن عفان , وعبد الرحمن بن عوف , والعباس بن 
مرادس . وقيس بن عاصم . الذي حرمها بعدما جذب ابنته » وتناول ثوبها. وهو 
سكران ! كما حرّمها - أيضاً - عثمان بن مظعون وغيرهم . 

وقد حشد ابن قنيبة في هذا المبحث حوالي مائة وحمسة أبيات من الشواهد 
الشعرية , التي تبيّن سوء مصرع الخمر » وعظيم تأثيرها على شاربها » ومن ذلك 
قول الشاعر " الطويل " : 


مَنْ يقرع الْكَأْسُ الذهيمةٌ سبنةُ 2 فَلابد يَوما يريب ويُجهلا 
عع موا لا اق ا عه لوه د ورؤديه يذ م 

فلم أرَ مَشروبا أخس غنيمة وَأوْضّع للأآشراف منها واخملا . 
وأخدر أن تلقى حَلِيما بغيّها ويشرفها حتى خغرّ مُجِدَلا 


وقد أجاد ابن قتيبة توظيفه لهذه النماذج والأمئلة » عندما ضمنها بالاستشهاد 
بأشعار الشعراء وأقوال الحكماء . وكيف أن الخمرء قد فضحت أقواماً من 
الأشراف وذوي المكانة والزعامة والسلطان . فأقيم عليهم الحدٌ » وسجلت أخبارهم 
في الكتب , ولحقت أعقابهم السبّة والعار . من هؤلاء : الوليد بن عقبة , الذي 
كان والياً على الكوفة » وشهد عليه أهل الكوفة بشرب الخمر . وأنه كان يصلي 
بهم وهو سكران ! 

وكذلك العباس بن عبد الله بن العباس , وكان تمن شهر بالشراب . وبمنادمة 
الأخنطل الشاعر النصراني » وعبد الرحمن بن عمر بن الخطاب , المعروف بأبي 
شحمة , حذه أبوه في الشراب , وفي أمر آخر فبمات , وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب , حدّه بعض ولاة المدينة المنورة , وعبد الله بن ععروة بن الزبير , حدّه 
هشام بن إسماعيل المخزومي , وعبد العزيز بن مروان , حدّه عمرو بن الأشدق : 
وعبد الرحمن بن عبد الله الثقفي , القاضي بالكوفة ! 

وقد وصل الأمر إلى أن عبد الملك بن مروان , وما عرف عنه من اجتهاده في 
العبادة » فضحه الله تعالى في الشراب , فكان يشرب المقُدىَ » فقد سأله سغيد بن 


زوه 
المسيّب » بلغني يا أمير المؤمنين , أنك تشرب بعدي الطلاء ! فقال : إي والله 
0007 ش ٠‏ 
ابن عمرو بن الزبير ٠‏ وأبو تحجن الغفي ! ؛ انذي شهد يوم القادسية ؛ وأبلى بلاءً 
حسنا » يقول " الطويل " : 


إذَا مت فاذفني إلى أصل كَرْمةٍ تروى عِظَامِي يَعْدَ وني عُروقها 
ولا تذفنني الم ٠‏ لاق ة فإنني حاف إذا ها مت ؛ ألا أذوقها 


وقيل بأن قبره في أرمينية نية تحت شجرات من الكرم ! 

ولد لقي الشاعر الجاهلي الشاب , طرفة بن العبد حتفه من جراء الكأس , 
وسوء مصيرها . فقد كان عمرو بن هند , قد استخلصه لندامته , وبينما هو معه في 
شراب . إذا أقبلت أخته عليهما . ٠‏ ولي رواية » زوجته , فرأى طرفة ظلها في اجام : 
الذي في يده . فقال " الهرج " : 


ألا يها الظبئُ شْ الَذِي َبْرَقَ شَفنَاهُ 
ولول اليك الْقَاعِدُ قَذ الشمسى فاه 


فسمعه عمرو بن هند , فكتب له كتابا إلى عامله بالبحرين , وأوهمه أنه أمر له 
فيه كائرة وامر العاقل بقتلوء ؛ فلما ورد على العامل . سقاه من الراح حتى أثمله , 
ثم فصد أكحله . ش | / 

وعلى هذا النحو من النماذج العديدة , يقدمها ابن قتيبة ؛ لتكون عبرة أمام 
ارب راع لبمار كبر والالكات على ريه ل لها من نهايسة 
ال ا 


0-)85( 


' المبحت الثالث : حي حجج المحللين لما دون السكر 

يقدم فيه ابن قعية أقوال لمطلقين بأن الخمر » إغا حرمت على صفتها وكيفيتها 
التي أجمع الناس عليها , وأن ما سوى ذلك , كائناً ما كان فهو نيذ,مادون 
السكر منه حلال . | 1 

فقد سووا بين النقيع والطبيخ , وبين الحديث والعتيق ٠‏ وبين التمر والزبيب . 
وبين المفرد والخليطين , وبين السهل والشديد , وكذا ما اتخذ من عصير العنب إذا 
ذهب ثلثاه . على هذا النحو من التوسع والتسمج . 

ويقدم ابن قنيبة عددا من الأحاديث النبوية الشريفة ‏ العي يستدل بها هؤلاء. 
الطلقون : ومنها : | 

-٠‏ ها رواه ابن عباس » رضي الله عنهما أنه قال: * حرمت الخمر بعينها 
قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب " ”2 . | 

؟- ها روي عن ابن مسعود , رضي الله عنه ‏ أن النبي يِه عطش وهو يطوف في 
البيث , فأتى بنبيذ من السقاية , فشمّه , فقطّب , فدعا بذنوب من مناء زمزم , فصب 
عليه . فشرب » فقال رجل : أمرٌّ هويا رسول الله ؟ قال : لا . وغيرها من الأحاديث . 

كما استدل ” هؤلاء المطلقون ‏ بالخبر الذي ورد عن نهيه و وفد عبد القيس 
عن شرب المسكر , ثم وفدوا إليه بعدُ , فرآهم مصفرة ألوانهم , سيئة أحوالهم . 
فسألهم عن قصتهم , فأعلموه أن ذلك لانتمارهم بما أمرهم به من ترك شرابهم . 
فأذن لهم في شربه .2 .| 

وما روي عن ابن مسعود قال : شهدت التحريم وشهدت التحليل . وغبتم , 
وبأنه كان يشرب الصلب من النبيذ . حتى كثرت الروايات عنه . وشهرت 
وأذيعت ., فاتبعه عليه التابعون الكوفيون . وجعلوه أعظم حججهم., 
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فق 
وفي ذلك يقول شاعرهم : 


من ذا يُحرّمُ مَاءَ الزن خَالَطَهُ في جَوْفٍ خابية مَاءُ الْعَنَاقِيدٍ 
إني لأكْرَة تشلريد الْرُواةٍ لَنا فيها ويُعْجبني قؤل ابن مُسسعود 


وما روي عن عمر . رضي الله عنه . أنه كان يشرب على طعامه الصلب ء 
ويقول : يقطع هذا اللحم في بطوننا » وشرب نبيذا كاد يصير خخلاً 20 , 

وقال المأمون : أشرب النبيذ ما استبشعته . فإذا سهل , فأتركه . فأراد أنه 
يسهل على شاربه إذا أخذ في الإسكار . 

وكان سفيان الثوري . يشرب النبيذ الصلب » الذي تحمر منه وجنتاه . 

ويذكر ابن قتيبة أن المحللين , يرون أن كل الأشياء حلال ‏ إلا ما حرّم الله , 
ومن ثم , فإنهم يقولون : لا تزيل يقين الحلال بالاختلاف , كما يذكر بأنهم ليسوا 
مجرد فرقة من الناس . وإنها هم أكثر الفرق , وأن أهل الكوفة جميعاً على التحليل » 
لا يختلفون . 

وذكر ابن قتيبة بأن إسحاق بن راهويه , حدثه بأنه سمع وكيعاً يقول : النبيذ 
أحلّ من الماء . وقيل لابن إدريس : مَنْ خيار أهل الكوفة ؟ فقال : هؤلاء الذين 
يشربون النبيذ . قيل : وكيف ذلك وهم يشربون ما يحرم عندك ؟ فقال : ذلك 
مبلغهم من العلم . 

ويذكر ابن قتيبة أن أصحاب الرأي مجمعون على تحليله , وهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. وأن أصحاب الحديث كذلك أكثرهم على التحليل وكذا أهل الكلام. 

كما يذكر قول المحللين بأن الله لم يحرم شيئاً إلا وقد جعل منه عوضاً في مثل 
معناه . فلو كان النبيذ حمراً , ما كان العوض من الخمر , وإنما خلق الله الأقوات . 
والشمرات قدرا لحاجة الناس إليها . فلو كان النبيذ “ضرا , ما كان يصنع بالعمر 
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(/ة) 

والعنب والدوشاب ”2 وأشباه ذلك , مما لو ترك الناس اتخناذ الشراب منه لبارء 
وفضل أكثره من مآكل الناس وحاجتهم .. ظ 

كما استدلوا بأن الله تعالى , لا يحرم شيئا إلى لعلة الاستعباد , ولو كان تحريم الخمر 
للسكر لم يطلقها الله تعالى للأنبياء والأمم قبلنا . فقد شربها نوح عليه السلام . حين 
خرج من السفينة , واغترس الحبلة حتى سكر منها , وبدت فخ له , وشربها لوط 
وشربها عيسى عليه السلام ليلة رفع » وشربها المسلمون في صدر الإسلام . 

كما يستدلون على ذلك . بأن العرب تقول للمخمور الذي أصابه الصداع 
والإرعاش عقب الشراب . إن به خمارا , ولكنهم لا يقولون ذلك في شرب النبيذ 
» فلم يقولوا به نباذ , لأن اسم امار قديم ‏ وكانت الجاهلية تعرفه وتلفظ به من 
الخمر , والنبيذ محدث إسلامي . لم تكن العرب في الجاهلية تعرفه , وكان شريَة 
اليد من التلف لا يلقوةالسكرء .ول يقاريونه:؛ لضو عليه ما كان بضيي 
شربة الخمر امن امار وإفا كانوا يالون قنة اليسين غلئ الفذاء والمكناء. اقم 
خلف من بعدهم خلف يشربون الخمر , ولم يتهيبوا من المسكر , فقيل بهم خمارء 
على ما سبق من الاسم المتقدم ,» ولو كان الله تعالى حين أحل النبيذ أحل منه 
السكرء الذي يكون منه الخمار وكان شربة النبيذ من الصحابة والتابعين سكروا » 
فأصابهم ذلك , للزمنا أن يقال , به نباذ أو لا يقال , فيجب ما ذهبوا إليه . 

ويقدم ابن قتيبة عددا من الشواهد الشعرية , التي فرق فيها الشعراء بين الخمر 
والنبيذ , فهذا هو الأقيشرء وكان معروفاً بالشراب , يقول "الطويل" : 

وَصَهْبَاء جرِجَانِة َم ُطْ بها 0 حَبيف وَلسم تنعرَ بها ساعة قر 


أتاني بها يحسى وَقَذ نِمْتْ نؤمة وقد غارت الشعري وقد خفق النسرٌ 


فَقَدْ اصْطحبها أو لغيري فاهدها فماأنا بَعْدَ التتّيب ويك والخمرُ 
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ويعلق ابن قتيبة بقوله : فأعلمك أن الخمر , هي التي لم تغل بها القدر . 

ويقول جميل بن معمر "الحفيف" : ظ 

فقتأنسابنغمة وائكأناً وسسرننا المسلال من قُلَله 

وهذا هو أبو الهددي الشاعر , وكان مغرماً بالخمر : فعاتيته ابنسه على ذلك 
ووعظته , فأعلمها أنه غير صابر , وأنه إن تركها اعتلٌ . فقالت له : اشرب نبيذ 
العمر. ا ل ال تر كال "الطويل" : ش ْ 

أأشرب قرا يا ينفخ الْمَطْنَ مُنينا وأتها صبَاء طب الُغثر 

ويرى هؤلاء المحللون , أنه ليس المقصود بأن الخمر رجن بأنها منسة , لأنها 
ليست.نتنة ولا قذرة إلا بالتحريم » وهم يرون أن لفظة " رجس جس " التي وردت في 
قوله تعالى «( إنمًا الْحَمرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَاب وَالأَرْلامُ رس 4 (المائدة ه]ءة) 
أي : معصية كما هو الخال في الكفر والمعاصي والشاق» وإلا فما الدتى الذي في 
الأزلام » الواردة في الآية . ١‏ 

يق بن قة مجموعة م الشواهد ؛ لني يصور فيها الشعراء الخمر ينها 
كالمسك في رائحته , وذلك كقول الأخطل " البسيط " : 

كأنما الْمِسْك نهب ب: بِيْنَ أَرْحُلِنا فَما ضوع مِن نَاجُوذِها الجاري 
وهذا هو المسيّب بن علس , يصف أفواه النساء بالراح , مزجت بالزتجبيل » يقول : 
وكأ طَعْمَ الرنجبيل به إذاً ذقَه ُلافة الخمر 

ويذكر ابن قتيبة أن الخمر تسمى عند العرب : ذرياقة , أي أنها شقاء 

كالدرياقء. يقول ابن مقبل " الحقازب * 


1 بصَهباءَ دري قد : مَتى سا تليّن عظامي تلن 
والحق . فإن مسألة اتخاذ الخمر للأدواء , قد اختلف فيها 0 
أما الحدفية : 


فإنهم يبيحونها للدواء » ودفع العطش 8 


)6١ 
: أما المالكية‎ 
فإنهم منعوا جواز استعمال الخمر لأجل دواء» أو لخوف الموت , فإن وقع‎ 
ونزل وتداوى به شربا , خُدٌَ ولو تداوى طلاءً , بأن طلى به جسمه . كان فعله‎ 
. " ولكنه لا يحد‎  ًامارح‎ 
أما الدواء الذي فيه حمر فإن ابن العربي يذكر أن فقهاء المالكية , ترددوافي‎ 


ع | دواء فيه حمر » والصحيح المنع والحذ 7 . 


وذكر العسوتي في حاشبه ‏ أنذما كر من حل إذا سكر بالفعل شار 
للدواى وإلا لم يجذ 5  .‏ 

أما الشافعية : ا 

فإن صاحب المغني يقول : الأصح تحريم تناول الخمر والأشربة المسكرة » على 
كل مكلف ؛ لدواء أو عطش . 

أما تحريم الدواء بها ' ال ا 
ولكنه داء © , 

فقد روي عن وائل الحضرمي » أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي فل عن 
الخمر , فنهاه أو كرة أن يصفها , فقال : إني أصنعها للدواء . فقال : إنه ليس 
بدواء ولكنه داء " © وقوله يك إن الله لا حرم الخمرة سلبها المنافع . 

وأما ما دل عليه القرآن الكريم , من أن فيها منافع ‏ إنما هو قبل تحريمها , وإن 
سلم بقاء المنفعة » فتحريمها مقطوع به , وحصول الشفاء مظنون , فلا يدوي على 


7017 انظر : الأشربة وأحكامها‎ )١( 
7017 انظر : الأشربة وأحكامها‎ )١( 
7817/4 حاشية الدسوقي‎ )6( 
١559/١١ صحيح مسلم » بشرح النووي‎ )4( 
١10/1١١ (ه) صحيح مسلمء بشرح النووي‎ 


1 


إزالة المقطوع به " 27 , 

أما تحريم تناولها لإزالة العطش ء فلأنها لا تزيله . بسل تزيده , لأن طبعها حار 
يابس , كما قال أهل الطب , ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد (” 

ويرى فريق آخر من الشافعية . جواز التداوي بالأشربة المسكرة , بالمقدار الذي 
لا يسكر ء كبقية النجاسات . وجواز شربها لإساغة اللقمة © , 

ويرى فريق ثالث . يجواز التداوي بها دون شربها للعطش © , 

ويرى فريق رابع » ببواز شرب الخمر والأشربة 0 » لدفع العطش , و 
يجوز شربها للعداوي بها 2 . 

أما الحنابلة : 

فهم لا تجيزون شرب الخمر للتداوي , واستدلوا على عدم شربها للعداوي 
بالسنة . لقول رسول الله 8 إنه ليس بدواء ولكنه داء " © , 

وما روي عن مخارق » من أن النبي # دخل على أم سلمة . وقد نبذت نبيذاً 
فكسره , وقال  :‏ إن الله لم يجعل فيما حرّم عليكم شفاءً ‏ أخرجه البيهقي "© . 

كما أنهم قاسوا الخمر على حوم المتتزير , مع أن كلاً منهما محرم لعينه , فكما لم ييح 
التداوي بلحم الخنزير » فكذلك الخمر , وقالوا : بأن الضرورة : لا تدفع بشرب الخمر 
للتداوي , إذ ليس في شربها دواء , ولا شفاء للمرضى ء فلا يياح شربها للعداوي © , 


)١(‏ انظر : مغني المحتاج 1//4 -15 والغني لابن قدامة ./١٠١‏ 751-67 والأشربة وأحكامها /ه؟ 
(1) انظر : مغني المحتاج 185-54 والمغني لابن قدامة 371-77./٠١‏ والأشربة وأحكامها /ه؟ 
(1) انظر : مغني المحتاج ١83-١488/5‏ والمغني لابن قدامة ./٠١‏ 581-11 والأشربة وأحكامها ./ه؟ 
(5) انظر : مغني المحتاج ١185-5‏ والغني لابن قدامة 511-8150/١٠١‏ والأشربة وأحكامها /ه؟ 
(5) انظر : مغني المحتتاج ١83-١88/5‏ والمغني لابن قدامة 551-87١١‏ والأشربة وأحكامها ,2ه ؟ 
(7) صحيح مسلم ‏ بشرح النووي ١75/1١‏ ش 

(1) سبل السلام 3/54, والمغني 771/1٠‏ وكشف القناع ١1١5/1‏ 

(8) المغني ./٠١‏ لس رس 


قله 

بيد أن الحنابلة » يرون أن شرب المسكر لدفع العطش , لا حدّ عليه للضرورة حرصا. 
على الحياة » كضرورة أكل الميتة عند المخمصة , وكاباحة الخمر عند الغصة!” . 

وقد ورد في شأن عدم تحليلها للدواء الأحاديث النبوية التالية : 

ما رواه أبو الدرؤذاء , نعيقه نقزل : قال رسول الله يِب : إن الله أنزل الداء 
والدواء وحمل الكل 3 دوا » فتداووا » ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود”". 

ما روي عن ابن مسعود أن إنسانا أتاه , وفي بطنه صفراء , فقال : وصف لي 
السّكر . فقال ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم , فيما حرم عليكم " ."١‏ 

أما عن نجاسة الخمر : فقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية » وهو الراجح عند الإمامية , إلى القول بنجاسة الخمر نجاسة مغلظة ؛ 
كالبول والدم » وأنها لو أصابت ثوباً , فإن الصلاة فيه باطلة ©2. 

وقد نقل القاضي أبو الطيب وغيره , القول بطهارتها عن ربيعة » شيخ مالك 
' وداود الظاهري . كما نقل القول بطهارتها عن الليث بن سعد والمرني ؛ صاحب 
الشافعي . وبعض المتأخرين من القرويين والبغداديين , منهم : سعيد بن الحداد 
القروي , وممن قال بطهارتها من المحدئين الإمام محمد رشيد رضا "2 . 


)١(‏ وقد استدل الحنابلة . را روي في حديث عبد الله بن حذافة . من أنه أسره الروم » فخيسه 
طاغيتهم ف بيت فيه ماء ممزوج بمخنمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمرء وتركه ثلاثة أيام . 
فلم يقعل . ثم أخحرجوه حين خشوا موته . فقال : والله لقد كان أحله له . فإني مضطر . ولكن لم 
أكن أشمتكم بدين الإسلام . 

() نيل الأوطار 579/4 

(5) المبيسوط ١١/754‏ ونيل الأوطار 59/28 

(5) الحدود والأشربة 815-45 

(5) انظر : المقدمات ٠١/5‏ وحاشية الدسوقي 13/١‏ والمجموع شرح المهذث 353/5 ورسائل 
الشسيعة ١517/5‏ وبدائسع الصنائع 13137/8 ومختصسر الطحساوي 5179 وأحكام القرآن 


للخصاص ١١7/4‏ والمغني 7717/5 والمحلى 733/١‏ وتفسير المثار 4/1 


لفلف 

وقد اختلف العلماء حول مفهوم كلمة : " رجس " في قوله تعالى «إإنمًا الْحَمْرُ 
وَالْمَبْسِرُ وَالأنصّابُ وَالأَزْلامُ رجْس مِن عَمَلٍ الشيّطان فَاجْتبُوة4 (المائدقه/١‏ 8) . 

قال القرطبي : وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها , 
وإطلاق الرجس عليها , باجتنابها , والحكم بنجاستها " 7" . 

بيد أن الإمام الشافعي . وهو من القائلين بنجاسة الخمر , يقول : " إن الآبة لا 
تدل دلالة ظاهرة , لأن الرجس عند أهل اللغة : القذرء ولا يلزم من ذلك 
النجاسه . وكذا الأمر بالاجتناب , ولا يلزم منه النجاسة . وأقرب ما يقال : ما 
ذكره الغزالي , ع ار واوا صي ايد ولغ 
فيه , والله أعلم 9 . 

كما استدل على تجاستها بمفهوم المخالفة , في قوله تعالى في وصف شراب أهل 
اجنة : « وَسَقَاهُمْ ريُهُمْ شرَابًا طَهُورَا 4 (الإنسان11/917) فرصفه سبحانه 
لشراب أهل المنة , أنه طهور , يفهم منه أن حضر الدنيا ليس كذلك , ومما يؤيد 
ذلك أن كل الأوصاف التي مدح الله بها عضر الآخرة , منتفية عن حضر الدنيا , 
كقوله تعالى : <( لا فِيهًا عَوْلٌ ولا هُم عَنَها يُرَفُونَ »4 (الصافات5 47//7) وكقوله 
سبحانه : «إلا يُصذْعُونْ عَنها ولا يُزفُونَ)4 (الواقعة4/70١)‏ بخلاف حمر الدنيا, 
ا ل : يصيبهم الصداع الذي هو 
وجع الرأس "7 

ثم إن الخمر لو كانت طاهرة , لفات الامنان بكون شراب الآخرة طهوراً , 
وقد عبر بكلمة : " طهورا " للمبالغة في طهارته , بخلاف حمر الدنيا © , 


7 وقلائد الدرر‎ ٠ تفسير القرطبي 78/8/57 وتكملة فتح القدير‎ )١( 
(؟) المجموع شرح المهذب 5/9/اه‎ 
١71/7 أضواء البيان‎ )*( 
ا/ا//١ مغني المحتاج‎ )5( 


(55) 
وقد عرض ابن قتيبة في هذا المبحث , قول المحللين بأن للخمر منافع كثيرة لا 
تحصى . وإنها تقع مضارها مع الإكثار وتجاوز المقدار , فأما الاقتصار , فلم يكن 
لشاربها قبل التحريم فيها مضار " 7" . 
وأن من منافعها - كما يرى المحللون - ما يصيبه الناس من أثمانها , ولو لم 
تعتصر الأعناب لبارت على أهلها , ومن ذلك - أيضا - منفعتها الجسم ء لأنها 
تدرٌ الدم » وتقوي المثة » وتصفي اللون , وتبعث النشاط , وتفتق اللسان . ما أخذ 
منها بمقدار الحاجة . فإذا أخل الإفراط . فكل شيء مع الإفراط يضر . 
ويقدم ابن قتيبة نماذج من القصص والحكايات والأشعار . حول منافع الخمر , 
ومن ذلك ما يروى عن الطبيب , الذي كان يسقي مرضاه الخمر الريحانية ؛ 
الممزوجة بالماء » عندما لا يجد لدى مرضاه موضعاً لسقي الدواء , ليلقي بها السروح 
بحبيبه » ويبعث في نفسه المسرة . 
وقالوا بأنها سميت ء راحا ء المشتق من الروح . وربما سموها : روحاً : أيضا , 
ومن ذلك قول النظام " البسيط " : 
ما زلت آخذرُوحَ الزّق في لَطَفٍ واتبيخ دما من غيْر مَجْروحٍ 
حَتَىَ اتيت ولي رُوحَان فِي جَسّدي 2 والزّق مطرخ جسم بلا روح 
كما سموها : دما ؛ لأنها تريد في الدم , والنفس تتصل بالدم , يقول مسلم "الطويل" : 
حََطنا ذَمَا عَنْ كَرْمة بدِمَائنا ‏ فَأظْهَرَ في الألوان مّنا الدمَّ الدمٌ 
وكقول الأعشى " الكامل " : 


وكقول ابن الطثئرية " الطويل " : 
ويوم كظل الرّمْح قصّرّ طوله دَمُ الزّقّ عنا واصْطِفَاقَ المرَاهِرٍ 


١9٠ الأشربة ء لابن قتيبة ص‎ )١( 


)16( 

كما يذكر أنها تشجع الجبان , وتبعث الحصر العي , وأن الترك والعجم , 
يشربونها في الحروب .وكذلك العرب في الجاهلية . ينالون منها يوم اللقاء , وأن 
المسلمين اصطحبنها يوم بدر قبل تحرعها . 

وأنها تزيد في الهمة والكبر , وتهيج الأنفة والأشر , وتطيب النفس , وتذهب 
الهمّ , وأن ملوك العجم , يجعلونها مجمة للقلوب , ومستراحاً من الشغل " 90. 

ويذكر ابن قتيبة » أن هذه هي منافعها في الجاهلية , ثم يعلق على ذلك بقوله : 

.وأما ذمّهم شربة المسكر بقلة الوفاء وسوء العهد , فأسوأ من ذلك , إقدامهم على 
السكر . وترك الصلاة » وركوب الفواحش , وأعجب منه . عقدهم على أن كل 
مسكر حفر محض ء لعلّة الإسكار وهم يشربونه , وعلمهم بأن الله حرم المسكرء 
وهم لا يبيتون إلا عليه , فإذا عوتبوا على شربه مع الاعتماد أنه حمر , مستحلين له 
غير مستغفرين منه " "١‏ . 

ويقول مندهشا : وما أدري , أمن الجرأة على الله تعالى أعجب أم من العلة ؟! 

والحق , فإن للخمر أضرارا عديدة ؛ تورد صاحبها , مورد الهلكة في كل حال, 
وقد حدد لها العلماء أضرارا دينية وأخرى عقلية , وأخلاقية واجتماعية , كما 
ذكروا لها أضرارا اقتصادية وسياسية . 

أما أضرارها الدينية : 

فقد بنها لنا الحق سبحانه وتعالى في قوله : ل« إِنّما رد الشيْطان أذ وقع يتَكُمْ 
العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِر وَيَضدَكُمْ عَنْ كر الله وَعَنْ الصّلاةٍ فَهَلْ 
َنم مُسَهُونَ 4 (المائدةه/41) . 

فقد بيت الآية الكريعة مفسدتين للخمر هما : 

. الصذ عن ذكرالله . ؟- الصد عن الصلاة‎ - ١ 


)١(‏ انظر : الأشربة ٠‏ لابن قتيبة ض ١5٠‏ وما بعدها 


١ .7-1٠0 انظر : الأشربة . لابن قتيبة ص7‎ )١( 


(5ك) 

ولقد صدق رسول الله ييا في حديثه الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه ؛ أن 
رسول الله غِتَ يقول : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن , ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن , ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه منها أبصارهم وهو مؤمن "7" . 

أضرارها العقلية والاجتماعية والأخلاقية : 

ذكر أبو الدرداء قال : ' أوصاني خليلي كا : لا تشرب الخمر ء فإنها مفتاح 
كل شر "7" . 

أضرارها الصحية : 

فالخمر تؤثر تأثيراً سلبياً على الجدس , وعلى الجهاز الهضمي والفم والبلعوم 
والمرىء والكبد والقلب والدورة الدموية وغيرها من أعضاء الجسم 9 . 


208 صحيح مسلم ط دار الشعب‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماحة ؟‎ 
انظر كتاب : بين الطب والفقه . لمحمد علي الباز - جدة - السعودية‎ )©( 


إفنهة 


المبحث الرابع : تبيين غلط الفرق بالغلو 

يؤكد ابن قتيية , أنه بعد أن عرض لآراء المحرمين وحججهم » والمحللسين 
المطلقين وحججهم., فإنه يذكر سبيل سبيل الحق» مدللاً عليه بمبلغ علمه , ومقدار طاعته. 

يذكر ابن قتببة » أن الذين ذهبوا إلى تحريمه كله , ولم يفرقوا بين الخمر ونبيذ العمرء 
وبين ما طبخ وما نقع , وبين م اشتد وما سهل , يقول بأنهم قد غلوا في القول , 
واشتدوا في الحظر وعابوا قوماً من البدريين . وقوماً من التابعين » وأئمة السلف المقعدى 
بهم في الدين » بشرب الخمر , وزينوا ذلك بأن قالوا : شربوها على التأويل . فاتهموا 
القوم » ولم يتهموا نظرهم , ونحلوهم من الخطأ وبرأوا منه أنفسهم (" . 

ويسخر ابن قتيبة من هؤلاء المتشددين » ويقول بأن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم , يرون الاستمتاع من النساء جائزا » ويفتون بذلك , منهم : ابن مسعود 
وابن عباس , ومعاوية وجابر وسلمة بن الأكوع . ومن التابعين : عطاء وطاووس 
رديه بن كدر وكابرربن ريد في حن يقول قزلاء اللشددون بآن متمد رنا 1 لهل 
يجوز أن يقال : بأن هؤلاء زنوا بالتأويل ؟! وأفتوا بالزنا على التأويل . 

كما يذكر ابن قتيبة بأن المحللين ؛ الذين ذهبوا إلى تحليل ما دون السكر منه 
كله . بأنهم أفرطوا في الإطلاق , كما أفرط المتشددون في الحظر . 

ويفند ابن قتيبة آراء هؤلاء بقوله : فإن قال قائل : إن السكر ء هو الشربة 
المسكرة والقا.ح المنيم . يقول : أكذبه النظر , لأن القدح الآخر ء إنماأسكر 
بالأول , وكذلك اللقمة الأخرى , أشبعت باللقمة الأولى , والجرعة الأخرى , إغما 
روت بالجرعة الأولى ”" . 

ثم يقول : وكيف يعرف القدح المسكر من شرب فيتجنبه إلا بالظن . الذي قد 


55١ الأشربة » لابن قتيبة ص‎ )١( 
(؟) الأشربة ء لابن فتيبة ص57‎ 


إليلة 

يخطئ ويصيب . ويذكر بأن الفرقة التي أحلت بالنار » فإنها - أيضا - قد غلت في 
قولها » فشربت الشديد العتيق وتبيذ الدادي الصلب , والجمهوري الممسل 
والخليطين , ولعل بعض كله يسك يله الجر بوعروا الفقاع , لأن النار لم 
تمسه, وما نش من النقيع 2 . 

وهو يستنكر قائلاً ؛ وهل يجوز لأحد أن يتوهم أن الخمر يتخد في المسجد الحرام 
ويسقاها الحجيج ! فإن احتجوا بأن كثيرا من الناس تنهى عنه ‏ وأن ابن عمر كان 
يحج ولا يشرب منه . 

يجيب ابن قنيبة بقوله : فليس في هذا دليل على أنه حرام ؛ وإنما يتزكه الناس 
تنزها أو كراهة عنه , كما ييرزكون السويق ولا يجيبون إلى الطعام الماعو إليه . ثم 
يقول : وإن كان ابن عمر لا يشربه » فقد شربه أبوه وهو خير منه '" . 

وقد اختلف خول هله الأقرية ,رطام ليها ياي ارا العلماء علي الوجة لاني 

أولاً : الطلاء أو المثلث : 

وهو اسم للمثلث على الراجح عند الخحنفية » وهو ما طبخ من ماء العنب » حتى 
ذهب ثلثاه , وبقي ثلثه وصار كثيره مسكراً © . 

وقالوا » سمي هذا النوع من الشراب طلاء , لقول عمر بن ن الخطاب عنه : ما أشبه 
هذا بطلاء البعير [أي الطلاء الذي يطلى به البعبر ويدهن , إذا كان أجرب)7*) 

ولا خلاف في حل هذا الشراب ما دام حلواً لا يسكر ء وإنها الخلاف في المعحق 
الذي يسكر كثيره , وللطلاء عند الحنفية تفسيران : ظ 

الأول : يعرف الطلاء بأنه العنب المطبوخ , الذي ذهب نتيجة طبخه أقل من 


' 758 الأشربة . لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) الأشربة . لابن قتيبة ص 5175 

(5) حاشية ابن عابدين ٠١9/5‏ والبحر الرائق 41/8 ؟ والخيط البرهان 581١/4‏ عخطوط . 
(5) المصباح المنير 78-1٠6‏ 


للد 

ثلثيه , ويضير مسكرا . ْ | 

الثاني : الطلاء ما طبخ من ماء العنب حبى ذهب ثلثاه , وبقني ثلشه ؛:وضبار 
مسكرا. 
ولقد ذهب الشيخان وي زو عفنلا لسرن رار ترب لسار 
من هذا الشراب , ما لم يسكر , لأنه يحرم عندهما . وكذلك يجوز العداوي ببه ؛ 
واستمراء الطعام والتقوى به على الطاعة " . 

يقول أبو يوسف : وأما مثل ذلك , دم الغوب . فلا بأس بالصلاة فيه , إن كات 
قليلاً فإذا كثر » لم تحل الصلاة فيه , ومثل رجل ينفق على نفسه وأهله من كسبه » " 
فلا بأس بذلك , فإذا أسرف في النفقة لم يصلح له ولا ينبغي . وكذلك النبيذ ء لا 
بأس بأن يشربه على الطعام , ولا خير في المسكر منه , أي الكثير » لأنه إسراف ‏ 
ل و ل ل و 2 
ولا ينبغي له إن كان يسكر أن يستكثر منه ”"© 

ا ا 0 
الحفية » وهو ما.قال به أصحاب المذاهب الأخرى , لقوله +4 : " كل مسكر حمر ء 
وكل خخر حرام "7" . 

وقد امجدل الحتفية فين إئة الطلاء ما لم يسكو يجا يلي + 

» روي عن النبي يِب أنه استسقى العباس في حجة الوداع , فأتاه بشراب‎ -١ 
فلما مَرَّ به إلى فيه » علب وجهه , ثم دعا بماء فصبه عليه , ثم شربه . وقال عليه‎ 
.)©9" الصلاة والسلام : " إذا رابكم شيء من هذه الأشربة , فاكسروا متونها بالماء‎ 


5781/5 المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) المبسوط 4/78 

(؟) بدائع الصنائع 5457/5 

(؛) المسبوط 5/74 وستئن النسائي 5917/48 


كيه 

؟- روى عبد ا ملك بن نافع قال : قال ابن عمر , رأيت رجلاً . جاء إلى 
. رسول الله هأ بقدح نبيد ‏ وهو عند الركن , ودفع إليه القدح , فرفعه إلى فيه , 
فوجده شديداً , فرده على صاحبه , فقال رجل من القوم : يا رسول الله أحرام 
هو؟ فقال : علي بالرجل » فأتى به , فأخذ منه القدح , ثم دعا بماء , فصّبه فيه . 
فرفعه إلى فيه , فقطب وجهه , ثم دعاء بماء أيضاء فصبه فيه , ثم قال : إذا اغتلمت 
عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء " 2 . 

+«- روى محمد بن الزبير رضي الله عنه بقوله : استشار الناس عمر رضي الله 
عنه في شراب مرقق , فقال رجل من النصارى : إنا نصنع شراباً في صومنا , فقال 
عمر رضي الله عنه انتني بشيء منه ء فقال : فأتاه بشيء منه . قال : ما أشبه هذا 
بطلاء الإبل » كيف تصنعونه ؟ قال : نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه » ويبقى ثلثه , 
فصب عليه عمر رضي الله عنه ماء . وشرب منه , ثم ناوله عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه ء وهو عن بمينه . فقال عبادة : ما أرى النار تحل شيئاً » فقال عمر : 
يا أحمق , أليس يكون “مرا » ثم يصير خلاً فتأكله 99 .. 

4 - روي عن غمر رضي الله عنه : أنه كان يشرب النبيذ الشديد . ويقول : 
إنا لننحر الجزور , وأن العنق منها لآل عمر ء ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد ”" . 

د - روي عن علي رضي الله عنه , أنه أضاف قوما , فسقاهم , فسكر بعضهم. 
فقال الرجل : تسقيني ثم تحدني . فقال : إنها أحدك للسكر 19 . 

5- روي عن جابر بن الحصين الأسدي : أن عمار بن:ياسر , أتاه كتاب من 
عمر رضي الله عنه , يأمر أن يتخذوا الشراب المنلث لاستمراء الطعام , وكان 


550/4 سنن النسائي‎ )١( 
55/55 المسبوط‎ )١( 
5957/3 بدائع الصنائع‎ )6( 
7/75 المبسوط‎ )5( 


(كل) 


عمار يقول : لا أدع شربها بعد ما رأيت عمر رضي الله يشربها , ويسقيها الناس , 
وقد كان عمر رضي الله عنه , هو الذي سأل تحريم الخمر . فلا يظن أنه كان 
يشرب أو يسقي الناس ما تناوله نص التحريم بوجهه . 

- كما روي القول بحل الطلاء عن نفر من الصحابة والتابعين . منهم : عمر 
وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عمر ؛ الذي قال حين سئل عن النبيذ : اشرب 
الواحد والاثنين والثلاثة . فإذا خفت السكر فدعها , ومنهم - أيضا- أبو الدرداء 
وأبو موسى الأشعري والشعبي والنخعي ©" . ظ 0 

- روي عن زياد قال : سقاني عمر رضي الله عنه شربة ما كدت أهتدي إلى 
منزلي , فغدوت من الغد , فأخيرته بذلك , فقال : ما زدناك على عجوة وزييب . 

8- - كما روي عن سعيد بن اللسيب » أن أبا الدرداء ؛ كان يشرب ما ذهب 
ثلثاة » وبقي ثلله 77... ظ 

- روى قيس بن حازم ؛ عن أي هوسق الأشعري , أنه كان يشرب الطلا 
ما ذهب ثلثاه , وبقي ثلثه © , : ٠‏ 

-١‏ روى عبد الملك بن طفيل . قال : كتب إلينا عمر بن عبد العريز ‏ أن لا 
تشربوا الطلاء » حتى يذهب ثلثاه . وييقى ثلئه » وكل مسكر حر . 

وقد استدل الحنفية لمذهبهم استد لالاً أصولياًء شوليم ايان الخوم من كنيو الور 

هو السكر بالنصء وهو قوله يِب حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب"49). 

رأي الجمهور من الفقهاء في الطلاء : 

ذهب جمهور افقهاء من الاكية وانابة والشاعية والماهرية »ل القول عرمة 


)000 بدائع الصنائع 2 
(؟) ستن النسائي /5785 
(؟) سنن النسائي 5785/8 
(5) سنن النسائي 5517/7 


زفقة 
شراب الطلاء أو المثلث » لأنه ما أسكر كثيره , فقليله حرام بالنصوص الواردة عن 
رسول الله وي وأن شرب قليله وكثيره موجب للحدّ عندهم , وأنه نمس نجاسة 
مغلظة . كما هو الشأن في الخمر 7" . 

وقد رد القول على أدلة الحنفية بما يلي : 

-١‏ أن إباحة عمر رضي الله عنه , شرب المثلث لأهل الشام , كان بناءً على 
اجتهاد منه , في بداية الأمر , على أنه شراب لا يسكر , ثم عاد عن اجتهاده . 
بدليل أنه حدّ ابنه عبيد الله على شربه الطلاء , فقد روى ابن شهاب عن السائب 
ابن يزيد , أنه أخبره أن عمر بن الخطاب , خرج عليهم فقال : إني وجدت من 
. فلان ريح شراب , فزعم أنه شرب الطلاء , وأنا سائل عما شرب » لكات كار 
فجلدته . فجلده عمر بن الخطاب الحد تام "0 , 

9- وأما ما روي عن عمر ء أنه قال : إنا لنشرب هذا الشراب الشديد , لنقطع به 
لححوم الإبل في بطوننا , فقد قال ابن حزم عنه : وهذا خبر صحيح , ولا حجة لهم فيه , 
لأن النبيذ الحلو الشديد لوقته الذي لا يسكر : يقطع لوم الإبل في الجوف 7" . 

#- وأما ما روي عن علي كرم الله وجهه , أنه جلد الذي شرب من أدواته فسكر 
وقال له : أحدّك على السكر , فقد قال ابن حزم عنه : هذا الخبر لا يصحّ. لأنه عن 
شريك , وهو مدلس ضعيف , ثم لو صم , لكان لا حجة فيه لأنه ليس فيه أن عليا 
شرب من تلك الأدوات , بعدما أسكر ما فيها , فلا متعلق لهم به © 

4- وأما الخبر الذي رواه ابن عمر عن رسول الله # والذي اتخفذه الحدفية 
دليلا لمذهيهم في الطلاء » فهو ضعيف , ولا حجة لهم فيه , بل هو حجة عليهم لأن 


5151 والمحلى‎ ١5/7 والمغني 508/8 والمنتقى علو الموطأ‎ 50/٠١ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ ١77/0‏ وسئن النسائي 7937/8 وحاشية الدسوقي 555/4 
(5) انظر : المحلى 417//8 5 

(؟) انظر : المحلى 552/8 


خبر ابن عمر عن طريق عبد املك بن نافع : وعبد الملك بن أخي القعقاع كلاهما 
عن ابن عمر مسنداً . وكلاهما مجهول وضعيف » سواء أكانا اثنين أو كانا إنساناً 
واحدا لم هو عنهما عن طرق أجا من عجد اترحي ' م 
ومرة العجلي ؛ وكلهم ضعيف ”') 

لخر الي روني ل رول لد فاق لين وعد لا 
النسائي , وهذا خبر ضعيف , لأن يحبى بن يمان ؛ انفرد به » دون أصحاب سفيان 
ويحبى بن يمان لا يحتج بحديثه , لسوء. حفظه . وكثرة خطنه 9 , : 

ثانيا : الجمهوري : ْ 

وهو الطلاء : أو اكثلث :.إذا مي فيه فاء حنى يرق : ثم يطيخ أددئ طبخة , 
للاإحد وار الحتزاحه بكرا وحكية لكل لطت ١‏ ْ 

ثالغا : نبيذ العمر أو الزبيب : 1 

إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة , وشرب دون قصد اللهو والطضرب , وغلب 
على ظن الشارب , أنه لا يسكرء » فإنه يحل عدد أبي حنيفة وأبي يوسف , إذا غلا واشتد 
وقذف الزبد , أم لم يقذف , على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبه , ما لم يسكر . 

أما إذا غلب ظن الشارب أنه يسكر أو شربه بقصد اللهو والطرب , فإنه يحرم 
القليل منه والكثير باتفاق الحنفية وغيرهم . ْ 

ويحرم هذا النوع من الشراب على الراجح , عند الإمام محمد نكن ليمد 
شاربه إلا إذا أسكر , وفي رواية . أنه.قال : لا أحرمه , ولكن لا أشربه (©) 


590/8 ؟ وستن النسائي‎ 5١/8 انظر : المحلى‎ )١( 

(5) انظر : ستن النساتي 741/8 

(5) انظر : بدائع الصتائع 5 والفتاوى الهندية 45/5 

(4) المبسوط ١١/75‏ وبدائع الصنائع 7451/5 وتكملة فتح القدير 66/. 5200000 
شرح الأحكام 41/7 


075) 

ده نميا كناد مدال ارس لي ف ليج 
الشافعية والمالكية والخحنابلة والظاهرية . 

رابعا : : الخليطات : 

والخليطان هو ماء المي ا ار ا ار 
ل د 

وذهب جمهور الحنفية الي ل د لي ا رن 
دون قصد للهو أو طرب . وغلب على ظنّ شاربه أنه لا يسكر . واستدلوا على 
ذلك بما يلي : 1 

-١‏ بما روي عن عائشة رضي الله عنها في قولها : " كنا ننبذ لرسول الله يا في 
سقاء , فيأخذ قبضة من تمراء وقبضة من زبيب , فنطرحهما فيه , ثم نصب عليه , 
فننبذه غدوة فيشربه عشية ١‏ ونبذه عشية » فيشربه غدوة ( , 

؟- وما روي عن ابن زياد . أنه قال : سقائي ابن عمر شراباً »ما كدت أهسدي إلى 
منزلي , فغدوت من الغد . فأخبرته بذلك . فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب". 

وذهب الحنابلة إلى أن شراب الخليطين يكون من المذنّب وحده * وهو ثمر النخيل 
الذي بدا فيه الطيب من ذنبه » أي طرفه , أو هو ما نصف بسر ونصف رطب " 29 . 

فقد ورد عن المختار بن فلفل عن أنس قال : نهى ويك , أن تجمع بين شيئين فينبذا » 
بيغي أحدهما على صاحبه . قال : وسألت عن الفضيخ , فنهاني عنه قال : كان يكره 
المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين , فكنا نقطعه . > رواه النسائي. 
وذهب جمهور الفقهاء ؛ من الحنابلة والشافعية , وهو قول مالك . كما ذكره 


0101111 ن 5937/8 

(1) سئن ابن ماحة ١١77/1‏ وحاشية الطحاوي على الدرر الحكام ١75/4‏ 
(5) انظر : الياع 45/5 ونيل الأوطار ٠ ٠١١/4‏ 

205/8 انظر : نيل الأوطار‎ )4( ٠ 


فقة 


القرطبي , إلى القول بكراهية شربه , وأما إذا أسكو كثيره جرع قلبله وكديره نه 
المالكية 9" , 

وقال الحنابلة » إن قول عائشة رضي الله عنه , الذي ورد في سنن ابن ماجة , وأبي 
داود : " كنا ننبذ لرسول الله َي فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه 3 
ثم نصب عليهما الماء , فننبذه غدوة فيشربه عشية , وننبذه عشية» فيشربه غدوة "29 . 

يقول الحنابلة إن فيه دلالة على أن شرب الخليطين لا يكره , إلا إذا كانت المدة 
بسيرهء ولو كان مكروها + ا قعل في بيت رسول الله قلا وها الكروة نما كان 
في مدة يحتمل فيها افضاؤها إلى السكر 9" . 

وقد علل الجمهور الكراهة ؛ بأنها سد للذريعة , لأن الإسكار . يسرع للشراب 
بسبب الخلط . مثل أن يتغير طعمه , فيظن الشارب ء أنه ليس سكراً , وهو مسكر©. 

واستدل الجمهور لرأيهم بما يلي : 

-١‏ ها ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي فك نهى بأن ينبذ التمر والزبيب 
جميعاً ؛ ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا , وفي رواية : لا تجمعوا بين الرطب 
والبسر , وبين الزبيب والعمر نبيذاً © . 

؟- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي من 
شرب النبيذ , فليشربه زبيبا فرداً أو تمر فردا أو بسراً فردا " © , 


)١(‏ انظر : حاشية الدسوقي 7917/4 وبداية المجتهد 477/١‏ ومنتهسى الإرادات 477/5 ومطالب 
أولي النهي 7١5/1‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ١١4/١7‏ ونيل الأوطار 5١1/4‏ 

(5) نيل الأوطار ٠٠03/7‏ 

(5) المغني 515/8 

(4) انظر : حاشية العدوي على شرح الخرشي 7١/7‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ١815/17‏ 

(ه) صحيح مسلم بشرح النروي ١64/١7‏ وسئن أبي داود 794/7 وسئن ابن ماحة ١1785/75‏ 
(7) صحيح مسلم بشرح النروي ١85/17‏ 


إثفه 

#- ما رواه عبد الله بن أبي قتادة , عن أبيه » أنه سمع رسول الله ويه يقول : 
"لا تجمعوا بين الرطب والزّهو [ وهو الرطب الملون الذي بدا فيه حثمرة وصفرة] ولا 
بين الزبيب والتمر » وانبذوا كل واحد منهما على حلدته ”© . 

ولا بأس عند المالكية بخلط العسل باللبن , لأنه ليس انتباذا” , وكذلك خلط 
الرّبّ وال , لأن كلاً منهما , لا ينتهي إلى الإسكار " .2 - 

وقال الإمام أ“مد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهددي ونحوه , فينقعه غدوة ويشربه 
عشية للدواء : أكرهه , لأنه ينبذ , ولكن يطبخه ويشربه على المكان , أي في الحال'". 

ثمة أشربة أخرى اختلف فيها العلماء وهي : : 

-١‏ الباذق : وهو عصير العنب ؛ الذي طبخ حتى ذهب أقل من ثلنيه , وهذا 
العصير إذا غلا واشتدَ . وصار مسكراً صار حراماً عند أبي حنيفة وصاحبيه , أما إذا 
غلا واشتد ولم يسكر ؛ فشربه حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف , حرام عند محمد . 

؟- المنصف : وهو عصير العنب الذي طبخ حتى ذهب نصفه , وهو عصير 
يحرم شربه كحرمة شرب الباذق ©) . : 

قال صاحب المبسوط : فإن طبخ من العنب أدنى طبخة , أو ذهب بالطبخ أقل 
من الثلثين , ثم اشتدَ وغلا وقذف بالزبد , فهو حرام عندنا : وقال “ماد بن أبي 
سليمان - رحمه الله - إذا طبخ حتى نضج , حل شربه . وكان المريشي يقول : إذا 
طبخ حتى ذهب منه النصف ء فلا بأس بشربه . وكان أبو يوسف - رحمه الله - 
يقول : أولاً : إذا طبخ حتى ذهب منه النصف فلا بأس بشربه , ثم رجع فقال : 


١57/8 شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(؟) شرح الخرشي على عختصر خليل 5١1/79‏ . 

(*) كشف القناع 5 ومنتهى الإرادات 5175/5 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ه/0-195٠5‏ 


إففه 

ما لم يذهب هنه الثلثان بالطبخ لا يحل شربه , إذا اشتدّ , وهو قول أبي حنيفة 
-رحمه الله - وعن محمد - رحمه الله - أنه كره الثلث - أيضا - وعنه أنه توقف 
فيه , وعنه أنه حرم ذلك كله إذا كان مسكراً © , 

وقال صاحب الهداية : " والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه » وهو المطبوخ 
أدنى طبخة , ويسمى : الباذق والمنصف , وهو ما ذهب نصفه إذا طبخ ء فكل ذلك 
حرام عندنا ؛ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد , أو إذا اشتد على الاختلاف2" . 

وقال صاحب البدائع : " وأما حكم المطبوخ منها : أما عصير العنب , إذا طبخ 
أدنى طبخة , وهو الباذق , أو ذهب نصفه ء وبقي النصف , وهو المنصف ء فيحرم 
شرب قليله وكثيره ‏ عند عامة العلمساء رضي الله عنهم » وروى بشر عن أبي 
يوسف , رحمهما الله ,أنه مياح © . ْ 

- السكر : بفشح السين والكاف , مشتق من سكرت الريح » أي : مسكتتء 
والسَكّر في اصطلاح فقهاء الحنفية , وعند الصاحبين ‏ إذا غلا وإن لم يسكن غليانه "49 . 

5 - الفضيخ : هو النى الذي لم يطبخ من ماء البسر , إذا غلا واشعد وقذف 
بالزبد عند أبي حنيفة , وعند الصاحبين . لا يشترط فيه القذف بالربد . ا 

ويفرق بين السّكر والفضيخ بأن الفضيخ من ثمر النخيل قبل الإرطاب , 
والسّكر بعده » وكلاهما يوضع في الماء » حتى تذهب حلاوته » ويشتد سكره . 


4/١5 طوسبملا)١(‎ 

6 الهداية 128/4 

(*) بدائع الصنائع 5951/5 

(5) فتح القدير ١١9/8:‏ وبدائع الصنائع ١59748/‏ 


إلنفة 


المبحث الخامس : عدل القول في الشراب 

وتأتي أهمية هذا المبحث من كونه يمثل عرضا لوجهة نظر ابن قتيبة » فيما سلف 
من عرض لحجج المتشددين والمحللين » حول الأشربة والأنبذة . حيث يقول بأن ما 
يذهب إليه ويراه عدلاً من القول , خارجا من الإفراط والتقصير هو : تحريم الخمر 
بالكتاب . وتحريم المستكر بالسنة . وكراهة ما أفتر وأخدر من الأشربة تأديا *". 

ويذكر ابن قتيبة أن المحرم شيئان : 

-١‏ شيء حرمه الله تعالى نصا في القرآن الكريم , كاميتة والدم وحم الخنزير والخمر. 

1- شيء حرمه رسول الله و كسباع الطير والوحش والحمر الأهلية ‏ 
وكتحريمه الحرير والمذهب والديباج » وهو يذكر بأن على المسلمين أن يحرموه . 
وليس كوجوب الأول , ولا التغليظ فيه على من خالف كالتغليظ فيه . 

ويعرض ابن قتيبة عدداً من النماذج والشواهد , العي يؤكد بها الترّخص 
والتحّفف في حرمة الشيء الثاني . أي ما حرمه الرسول # بسنته . ويقول معلقا 
بعد عرضها , فهذا يدل على أن ما حرّمه النبي َك قد يجوز لمن يترخص فيه لمن 
يشاء على حسب العلة والعذر , وأنه لا يجوز أن يترخص ني ما حظر الله . إلا في 
الموضع الذي أطلقه الله 9 . 

ويؤكد ابن قتيبة » أن الأشربة بهذا السبيل , ماجدها الخمر , ويذكر بأن الخمر نوعان : 

أحدهما : مجمع عليه. والآخر : مختلف فيه .2 وثمة نوع ثالث أيضا 

الأول : هو ما غلا من عصير العنب من غير أن تصيبه النار , أججمع المسلمون 
على أن هذا حمر , لا يحل منه شيء . ولا يستعمل بطعام ولا شراب ولا دواء » 


)١(‏ انظر : الأشربة » لابن قتيبة ص/37” 
(؟) انظر : الأشربة . لابن قتيبة ص 57١‏ 


0/5 

الثاني : المختلف فيه , فهو نقيع الزبيب , إذا اشتد , ونقيع العمرء إذا صلب» 
وهو السكر وغيرها من المسميات , كخمر البسر والتمر عند أهل المديئة , وحمر 
العنب عند فارس , والبتع عند أهل اليمن » والسكركة عند الحبشة , والمرر: وهو 
من الشعير . 

الثالث : وهو ما أرق من نبيذ الزبيب , أو نبيذ العمرء وطبخ » وكان مما يفسد 
على مرور الأيام . 

وهو يذكر بأن هذا النوع الثالث . إن شربته في حال نشيشه أو حال غليانه » أو 
حال سكونه بعد الغليان , إذا علمت أن الكثير منه لا يسكر , ولا يطبق على 
العقل , وإن كان بالكثير منه تخدّر وتغير , فهو من المكروه . 

ويذكر ابن قنيبة - أيضاً - أن الرائب من ألبان الإبل » قد يسكر إسكار النبيذ. 
وني ذلك يقولون : 

فأما تميمٌ تيم بن مرٌ فأَلفَاهُمٌ القومُ روبى نياما - 

ا ا 
فيأكلونه في س: سنى المجاعة , يسمى المسكر , يقول إنه يسكر إسكار الشراب . 

وهو يعلق على هذه الأنواع بقوله ال ؛ لأن القصد 
بالمسكر إلى الشراب خاصة . 

الحم اسكار سي اراق و 
ولا تتأول علينا في المفتر أنه يسكر , ولا في الصلب , أنه ما يذهب إليه الناس , 
فإنهم لم يؤتوا في شراب . ما يحرم إلا في الغلط في الكيفية - وسمعوا بأن خيار 
الصحابة شربوا الصلب وشربوا النبيذ , فتوهموا أنهم جروا لكر ووجدر 
محبة من النفوس لذلك . ومشايعة من الهوى . 

ويقول ؛ وإثغا الصلب الذي شربوه , ما زايلته الحلاوة : فصار ضلبا بمفارقة لين 
الخلاوة , وعذوبتها , وهو نفسه رقيق ضعيف لا يكون منه إذا شرب الرجل ما في 


8٠ 

وسع الإنسان أن يشرب مثله إطباف على العقل , وإغا يكود في الإكشار منه خخدر 
يعتري الوجه ويدنشط ' 

ثم يقول - أيضا - وخير لك . إن كنت تخاف أن يدعوك ما زخص لكل فيه . إلى ما 
حُرّم عليك أن تدَعَه كله . وذكر قول حاتم الطاني : إذا كاد الشيء يكفيكه الترك فاتركه 
ومقاله عمر بن عبد العزيز , فإن من اسعوعب الخحلال . تاقت نفسه إلى الحرام '"' 

وقد اختلف العلماء في وجهات نظرهم حول الأشربة المتخذة من غير العسب 
والنخيل . وهذه الأشربة تشتمل على : نبيذ العسل والتين والبرٌ أو الشعير أو 
الذرة وغيرها . سواء طبخ أم لا 

ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف , أنه يحل شرب النبيذ المتخذ من العسل أوالبر 
وغيره من الحلاوات والحبوب ء قليلا أو كثيرا . إذا شربه الشارب , لغير التلهي 
والطرب . بل لغرض مشروع كالتداوي لدفع الألم أو إساغة الطعام أو التقوي 
على العمل . ظ 

بيد أنه يحرم من هذه الأشربة . ما يعلم يقينا أو بغالب الرأي أنه يسكر هو 
بذاته, وإن لم يؤثر في غيره '") 

ونقدم فيما يلي تعريفات هذه الأشربة : 

-١‏ نبيذ العسل : وهو الذي يسمى البئع » وهو شراب يتخذ من العسل في اليمن 

؟- نبيذ الحنطة : وهو الذي يسمى المزر . وذلك إذا صار الكثير منه 


مسكرة؟. 


7 لابن قتيبة ص58‎ ١ الأشربة‎ )١( 

(1) الأشربة . لابن قتيبة ص55 7 

() انظر رد المحتار على الدر المختار 3715/5 وما بعدها واللباب 3١5/7‏ وتبيين الحقائق 57/57 
(8) ثمة نبيد يسمى : الفمقاع . وهو شراب يتخ من القمح والتمر . وقيل هو ماء وضع فيه ربيب 
ومحوه حتى امحل .. انظر : المغني ل٠ل.غع؟_‏ ( 


01) 


"- نبيذ الشعير : ويسمى الجعة . 
* - نبي الذرة : ويسمى السكركة . 
آراء الفقهاء حول هذه الأشربة 

يقول الإمام السرخسي : " ولا بأس بهذه الأنبذة كلها من العسل والذرة' 
والحنطة والشعير والزبيب والتمر , وكل شيء من ذلك أو غيره من النبيذ , عُتقّ 
أم لم يعتقّ , خلط بعضها ببعض ء أو لم يخلط بعد أن يطبخ 9" . 

وقال الكاساني : " وأما الزّر والجعة والبتع , وما يتخذ من السكر والتسين ونحو 
ذلك . فيحل شربه عند أبي حنيفة رضي الله عنه , قليلاً كان أو كثيراً ؛ مطبوخاً أو 
نيا » ولا يحدٌ شاربه وإن سكر © . 

ويعلل الكاساني لذلك بقوله : " وإنفا لا يجب الحدٌ , وإن سكر منه , لأنه سكر 
حصل بتناول شيء مباح , وأنه لا يوجب الحدّ , كالسكر الحاصل من تناول البنج, 
والخبز في بعض البلاد , بخلاف ما إذا سكر بشرب المثلث , فإنه يجب الحد ؛ لأن 
السكر هنا ء حصل بتناول المحظور , وهو القدح الأخير 7" . 

أما الإمام محمد بن الحسن , فإنه يقول بحرمة هذا النوع من الأشربة , بناء على 
أصله؛ وهو أن ما أسكر كثيره , فقليله حرام , كالمثلث , واستدل بما روي عن رسول 
الله يك أنه قال : الخمر من خمسة : من النخل والكرم والحنطة والشعير والذدرة " . 

أما الشافعية : فقد اختلفوا في إطلاق اسم الخمر على الأنبذة . حيث يرى 


قال ابن قدامة : ولا بأس بالفقاع . وبه قال إسحاق وابن المنذر , ولا أعلم فيه خلانا ء لأنه لا 
يسكرء وإذا ترك تسد + حلاف لخم والأشياء على الأباحة. نا لم ترد يتجريعها حية: 

ْ 01 المبسوط‎ )١( 

5555/17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 591557/17 


)65( 

المرني, وجماعة من الشافعية أن اسم الخمر يطلق على الأبدة إطلاقا حقيقيا . وعلل 
لذلك بقوله : إن الاشتراك في الصفة . يقتضي الاشتراك في الاسم . وهو قياس 
اللغة , وهو جائز عند الأكثرين . وهو ظاهر الأحاديث ‏ - 

وقد نسب الرافعي إلى أكثر فقهاء الشافعية القول بعدم إطلاق لفظ الخمر على 
الأنبذة إطلاقاً حقيقياً , بل إطلاقه عليها من قبيل الإطلاق المجازي . أما في التحريم 
والحد . فهو كالخمر . لكن لا يكفر مستحلها , بخلاف الخمر ء فالإجماع على 
تحربمها دون تلك 9" . 

اما المالكية : فإنهم كالشافعية . جعلوا الأشربة المسكرة كالخمر في الحرمة . 
ووجوب الحد على شاربها . | 

فهم يرون أن كل شراب مسكر ء يخامر العقل , ويدعو إلى اللهو والطرب » هو 
حمر ويحدٌ شاربه , ولو قليلاً . ويحرم شرب قليله » كما يحرم كثيره '" . 

أما الحنابلة : فهم يرون أن الأشربة المسكرة هي حمر في الحرمة , وفي وجوب 
الحدٌّ بشربها . وقد سوّى أحمد بين عصير العنب , وكل المسكرات في وجوب الحد 
بالشراب . 

وهم يرون أن العصير قبل أن يغلي ويشتد , ولم بمض عليه سوى يوم أو يومين. 
فلا خلاف في حل شربه , أما إذا أتت عليه ثلاثة أيام » ولم يغل فهو حرام . 

يقول ابن قدامة : أكثر أهل العلم يقولون , هو مباح ما لم يغل ويسكر , لقول 
رسول الله # اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً " . 

وقت تحريم الخمر 


اختلف العلماء في وقت تحريم الخمرء فقد ذهب القرطبي في تفسيره إلى أن 


١81/5 انظر : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج‎ )١( 
فتح العلي المالك فلس‎ )١( 


فنك 

تحريمها . كان سنة ثلاث بعد وقعة أحد . وكانت أحد في شوال لسنة ثلاث من 
الهجرة , وهذا ما ذهب إليه ابن حزم والشيخ الباجوري في حاشيته (" . 

وذهب ابن حجر إلى أن تحريعها , نزل في عام الفتح , لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما - الذي قال فيه : " كان لرسول الله 8 صديق من ثقيف , فلقيه يوم الفح 
براحلة أو راوية من حمر يهديها . فقال : يا فلان : أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل 
الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها . فقال رسول الله 8 : إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها , فأمر , فأهرقت في البطحاء , رواه أحمد ومسلم والنسائي ”' 

وقد اختلف الشافعية في مسألة شرب الصحابة رضوان الله عليهم للخمر في 
أول الإسلام وهل كان بطريق أصطحاب حكم الجاهلية , المبييح لشربها . أو كان 
شربهم لها بناء على تشريع ياباحتها . وقد رجح الماوردي الرأي الأول . واختار 
صاحب المنهاج الرأي الثاني ”" 

اتفق العلماء على كفر مستحل الخمر , بالمعنى المنفق عليه فيما بينهم . وهي 
النىع من ماء العنب », إذا اكد رداك أركره الادلة وز كاد و لمن والإجماع, 
التي تغبت حرمة الخمر تبوتاً لا يحتمل التأويل © , 
انار الالاارة بتري ير الساة »ولاق لمن لا» 

قال المالكية في شأن الشارب غير المعتاد للشرب : 

بأنه لا يزاد مع الججلد بالنسبة لمن سكر أو شرب المسكر , أية عقوبة أخرى , 


(1) انظر : تفسير القرطبي 588/1 والإحكام في أصول الأحكام 47/5 وحاشية الباجوري 547/9 
)١(‏ انظر : نيل الأوطار ١91/14‏ 

(؟) انظر : مغني المحتاج ١857/4‏ 

(4؟) انظر : حاشسية ابسن عابدين 589/0 والفقاوى الهنديسة 4١7/7‏ والمغني ٠.7//‏ 
والشرح الكبير٠ 5717/١‏ ونهاية المحتاج ١١/8‏ ومغني المحتاج ١85/5‏ 
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كالسج أو غرامة مالية أو حلق لخية 'و طواف به في السوق ورسب هدا القول 
إلى ابن ناجي وبه العمل ٠‏ 

أما المدمن شرب الخمر 

فقد ذكر ابن عرفة عن ابس حبيب . أن المدمن للخمر . المعتاد . المشهور 
بالفسقء فعقوبته لا بأس بأن تراد على الضرب فيها . بأد ينادى به في الأسواق . 
ويشهر به . 

وقال ابن مالك : يستحب أن يعاقب مدمن الخمر . المعتاد شربه . المشهور 
بالفسق بأن يلزم السجن . فضلاً عن عقوبة الحد . وهي أن يجلد ثمانين جلدة . إن 
كان حرا (') 

أما الشافعية : فإن أكثرهم على تكفير مستحل الخمر . بيد أن ذلك لا 
ينسحب على الأنبذة ‏ إذ لا يحكم بكفر مستحل الأنبذة . ولكنه يحد. كمايحد 
شارب الخمر ء لتحربمها كتحريم الخمر . 

ولم يستحسن الإمام الشافعي إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر . وقد ذكر 
الكاساني : بأنه لا يكفر مستحل الباذق. والمنصف , لأن حرمتها دون الخمرء فقد 
ثبت حرمة الخمر بدليل قطعي وثبت حرمتها بدليل ظني ”'" . وقال الفقهاء بعدم 

أما الظاهرية : فإن ابن حزم يقول بوجوب قتل من شرب الخمر للمرة الرابعة. 
بعد أن حدّ في شربها ثلاث مرات سابقة ء وقد ثبت النقل في ذلك عن معاوية وأبي 
هريرة , وهما تمن تقوم بروايتهما الحجة 1 . 


5717//5 حاشية الدسوقي 751/4 وتبصرة الحكام ف أصون الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحود المالكي‎ )١( 
5951/5 (؟) بسائع الصتائع‎ 
والمغني لت نا‎ ١1/48 نهاية المحتاج‎ )19( 


(4) محلى م -/550؟ المسألة رقم 570 


)865) 


بيع الخمر وإهداؤها 

قال ابن حزم . الخنمر حرام , فلا يجوز أن يتملكها مسلم أو كافر , وحرام أن 
يشربها مسلم أو كافر , وحرام أن يبيعها مسلم أو كافر . ودليله على ذلك , قوله 
تعالى : ١‏ قل يَأَيُهَا الئاس إني رَسُولْ الله إِليِكُمْ جَمِيعًا » (الأعراف 8/8 19) . 

كما يقول ابن حزم : بأن من سرق حمرا لذمي أو مسلم , أو سرق خنزيراً أو ميعة , 
فلا شيء عليه » وعلل لذلك من تحريم الرسول يِل لشرب الخمر وبيعها وتملكها , بأن 
الخمر , ليس بمال لأحد , وأنه لا قيمة له أصلاً فمن سرق الخمرة وأراقها . فلا شيء 
عليه » ولا يحد . ولا يضمن , لأنه لم يسرق شياً يحل إيفاؤه جملة , فلا شيء عليه : 
والواجب هرقها على كل حال , لمسلم وكافر , وكذلك قتل الختزير 7" . 

وقد استدل العلماء على عدم جواز بيعها أو إهدائها بما يلي : 

-١‏ ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما , أن رجلاً أهدى رسول الله 2# راوية 
حمر ء فقال رسول الله # هل علمت أن الله قد حرمها ؟ قال : لا . فسارٌ إنساناً » 
فقال له رسول الله َي بم ساررته ؟ قال : أمرته ببيعها . فقال : إن الذي حرّم 
شربهاء حرّم بيعها . قال . ففتح المزادة . حتى ذهب ما فيها 9 . 

-١‏ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه , أن رجلاً كان يهدي النبي 8 راوية 
حمر فأهداها إليه عاما . وقد حرّمت ؟ فقال النبي يك إنها حُرمت . فقال الرجل : 
أفلا أبيعها . فقال : إن الذي حرم شربها , حرّم بيعها , قال : أفلا أكارم بها 
اليهود؟ قال : إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود ؟ قال : فكيف أصنع بها ؟ 
قال : شنها على البطحاء ©" . 


5171/١ المسألة رقم‎ 5854/١١ المحلى‎ )١( 
4/7١١ صحيح مسنم بشرح النووي‎ )١( 


(؟) نيل الآوطار ١31/7‏ 


(كم) 


التدرج في تحريم الخمر 

من المعلوم أن الله تعالى » حرم الخمر تدريجا , ولم يحرمها دفعة واحدة . وذلك 
ما أكدته كتب التفسير والحديث . فقد أخرج الطبري عن السدي , قال : نزلت 
هذه الآية : « يَسَأَلُونَكَ عَنْ الْحْمْرٍ وَالْمَبْسِرٍ قُلْ فيهمًا إِنْمْ كِيرٌ وَمَنَافِعُ للناس ٠‏ 
وَإنْمُهُمَا أكْبَرٌ من نَفعِهِمَا 4 (البقرة ؟/914) فلم يزالوا بذلك , يشربونها , حسى 
صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً , فدعا ناساً من أصحاب النبي فلك فيهم علي بن 
أبي طالبء فقرأ : <( ليا بها الكَافِرون » (الكافرون )1/٠‏ ولم يفهمها » 
فانزل دعر وخدر في امسن : #8 يَاأيْهَا الذِينَ آمَنْوا لا : نَقْرَبُوا الصّلاة وأنتم 
سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوَا مَا د تقُولُونَ 4 (النساء الا 0 

فكانت لهم حلالاً . يشربون من صلاة الفجر » حتى يرتفع النهار أو ينتصف ء 
فيقومون إلى صلاة الظهر وهم مصحون . ثم لا يشربونها حتى يصلوا العتمة وهي 
العشاء , ثم يشربونها حتى ينتصف الليل ويدامون . ثم يقومون إلى صلاة الفجر 
وقد صحوا. ‏ ظ 

فلم يزالوا يشربونها حتى وضع سعد بن أبي وقاص طعاماً : فدعا ناس من 
أصحاب النبي يك فيهم رجل من الأنصار , فشوى لهم رأس بعير » ثم دعاهم 
عليه. فلما أكلوا وشربوا من الخمر ؛ سكروا وأخذوا في الحديث , فتكلم سعد 
0 بحي اح قارع االرلم الى وير فكدراانف تقل . فأنزل الله تعالى 
نسخ الخمر وتحريمها وقال تعالى:لإيَّايُهًا الّذِينَ آمَنوا إنما الْخَمْر وَالْمَبِسِرٌ 
ا 2150 افد 
تَفْلِحُوت»رالمائدةه/.4) " , 

وقد جاء في سنن النسائي عن أبي سبرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


770/5 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


(/1م) 
. قال: لما نزل تحريم الخمر . قال عمر : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً ؛ فنزلت 
الآية التي في البقرة <( يَسَأأُونك عن الخمر والأيسر ... 4 فدُعي عمر ء فقرنت 
عليه . فقال عمر : اللهم ِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية التي في الدساء : 
:ل يَا أيّها اّذين آمَنوا لا تقربَوا الصّلاة وأنتم سكارى © (النساء 47/4) فدعي 
عمر , فقرئت عليه , فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ؛ فنزلت الآية العي 
في المائدة , فدعي عمر ء فلما بلغ : 8 فَهْلْ أنتم مُنَهون »4 قال عمر رضي الله 
عنه.. انتهينا انتهينا " (2 , 
تحديد مفهوم السكر وحذه 

اختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم السكر . ومَنْ يُدعى بالسكران . 

أولاً : عند الحنفية : 

يرى أبو حنيفة أن السكران ؛ الذي يحد لسكره . من غير الخمر , هو الذي لا يعقل 
منطقاً ؛ لا قليلاً ولا كثيراً » ولا يعقل الرجل هن المرأة » ولا الأرض من السماء .. 

وقال أبو يوسف ومحمد , السكران هو الذي يهذي , ويختلط , وبه قال الأئمة الثلاثة . 

والمراد أن يغلب على كلامه الهذيان , فأما أن كان نصفه مستقيماً » فليس 
بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحد وغير ذلك , لأن السركان في 
العرف , هر ما اختلط كلامه , جده بهزله , فلا يستقر على شيء . 

ويعتمد أبو حنيفة في وجهة نظره . على أن الحدود في أسبابها بأقصاها . درءًا 
للحد , ونهاية السسير أن يغلب السرور على العقل , فيسابه التمييز بين شيء 
وشيء., وما دون ذلك , بأن كان بميز بين الأشياء , عرفنا أنه مستعمل لعقله مع ما 
به من السرور . فلا يكون ذلك نهاية السكر . وفي التقصان شبهة العدم . 

أما الصاحبان , أبو يوسف ومحمد , فيعتمدان على أن العرف دليل شرعي » 


)١(‏ سنن النسائي بذك 


| انين 
يعتد به : فيرجع إليه » حيث لا نص في الموضوع , والعرف يرى أن الذي يشرب 
فيختلط كلامه ويهذي هو الذي يسمى سكرانا . 

ويقول صاحب الهداية : ولا يحد السكران . حتى يعلم أنه سكر مس النبيذ . 
وشربه طوعا , لأن السكر من المباح . لا يوجب الحد . ثم يقول : وهل يحد في 
المتخذ من الحبوب إذا سكر منه ‏ قيل : لا يحد 7" . 

وقال الكمال بن الهمام : قالوا : والأصح أنه يحد , فإنه روي عن محمد . فيمن 
سكر من الأشربة , أنه يحد من غير تفصيل . وهذا لأن الفسّاق يجتمعون عليه 
اجتماعهم على سائر الأشربة » بل فوق ذلك . كما قال - أيضاً - وكذلك المتخذ 
من الألبان , إذا اشتد فهو على هذا , وهو قول محمد © . 

وذكر الكاساني : أنه لا يجب الحد بشرب الأشربة المتخذة من الأطعمة ؛ 
كالخنطة والشعير والدخن والذرة والعسل والتين ونحوها .. وعلل لذللك بقوله : 
لأن شربها حلال عنهما [ أي عند الحنفية وأبي يوسف ] وعند محمد . وإن كان 
حراماً ؛ ولكن هي حرمة محل الاجتهاد , فلم يكن شربها جناية محضة , فلا تتعلق 
بها عقوبة محضة ©) :5 

أ- وقد اشترط الحنفية لوجوب الحدّ ما يلي : 

. العقل : فلا حدّ على المجنون ولا على الصبي‎ -١ 

-١‏ الإسلام : فلا حدٌ على ذمي ولا حربي ولا مستأمن . إذا شربوا أو سكروا 
فالخمر مباحة لأهل الذمة . عند أكثر شيوخ الحنفية , لكن الحسن بن زياد . على 
أنهم إذا شربوا وسكروا , يحدون , لا لأجل الشرب ؛ بل للسكر . لأن السكر 
حرام في الأديان كلها . ش 

١84-1285/4 فتح القدير‎ )١( 


١85-12835/5 فتح القدير‎ )١( 
٠.79/17 (؟) بدائع الصتائع‎ 


)65( 

'- عدم وجود ضرورة إلى الشرب , فلا حد على من أكره على شرب الخمر, 
ولا على من أصابته مخمصة 

- بقاء اسم الخمر للمشروب : قال الحنفية : إن من شرط وجوب الحدّ ؛ في 
حدَ الشرب . أن يبقي اسم الخمر للمشروب وقت الشرب , لأن وجوب الحد 
بالشرب تعلق به . حتى لو خلط الخمر بالماء . 

ثانيا : عند المالكية : 

يرى اللمالكية أن الحد للشرب . لا للسكر . فمن شرب الانع الذي يسكر جنسه 
إذا شرب ما لا يسكر جنسه , وإن اعتقد مسكرا , فلا حدّ عليه . ولكن عليه إثم 
٠الحرابة‏ , فالحد عند المالكية حل واحد , لا حدان , كما قرر الحنفية 2 , 

وقد حدد المالكية لوجوب الحد الشروط الآتية : 

 ركسلا أن يكون الشارب مسلما . فلا حد على ذميّ , ويؤدب إذا أظهر‎ -١ 
. لكنه لا يحدّ‎ 

"- التكليف . فلا يحد الصبي , ولا المجنون . ويؤدب الصبي إن شرب للزجر. 

- أن يكون المشروب ما يسكر جنسه , وإن لم يسكر بالفعل لقلعه . أما إذا 
شرب ما لم يسكر جنسه . فلا حدّ عليه , وإن اعتقد أنه مسكر , لكن عليه إثم 
الجراءة . ظ 

- الاختيار والطواعية في الشرب , فمن أكره على شرب المسكر , فلا يحد . 

ه- عدم وجود عذر , فلا حدّ على من شرب غلطا , بأن ظنه غير مسكر ء 
فَشَربّه , فالمراد بالعذر هنا الغلط . وليس المقصود منه الضرورة . 

4- أن لا يكون الشرب بالضرورة . فإن كان لضرورة . كإزالة غصة , بأن لم 
يجد ماء ونحوه . 


)١(‏ انظر ٠‏ حاشية الدسوقي 517-7557/5؟ 


0 

ويرى المالكية أن وجوب الحد على من شرب المسكر . ولو كان جاهلاً بوجوب 
الحد بسبب الشرب , مع علمه بالحرمة , وإن كان جاهلاً الحرمة لقرب عهده 
بالإسلام . 

ومقدار العقوبة هي ثمانون جالدة » ذكراً كان أم أتى ‏ وأربعون جلدة للرقيق . 
ذكراً كان أم أنثى كا 

ثالكا : الشافعية : | 

وهم يرون أنه لا يحد الذمي . ولا الحربي بشربهما المسكر , لعدم التزامهما 
للأحكام . وهذا واضح في الحربي . أما الذمي , فلأنه لم يلتزم بالذمة ما لا يعتقده 
إلا الأخكم المتعلقة بالعبادة 9© , 

رابعاً : الحنابلة : 

يرى الحنابلة أن الشراب ا »هو حمر يحرم شرب 
القليل منه , ويجب على شرب القليل منه الحد . سواء أكان ذلك المسكرٌ عصير 
عنب غير مطبوخ أو شرابا آخر سواه , وأن الاخصلاف بين الفقهاء في الأشربة 
المتخذة من غير عصير العنب , لا يمنع من وجوب الحد منها. بشرب القليل . 
كالخمر تماما . 


707-1787/5 حاشية الدسرقي‎ )١( 
(؟) انظر 2 المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج /ا4‎ 


)8١( 
»4 القضايا اللغوية في كتاب الأشربة‎ (« 

وردت بكتاب الأشربة , مجموعة من القضايا والمسائل اللغوية , التي عالجها ابن 
قتيبة وتناولها بالشرح والتحليل . نقدم فيما يلي أهم هذه القضايا : 

-١‏ يقول ابن قتيبة : " وقالوا لمشارب الرجل : نديمه . من الندامة , لأن معاقر' 
الكأس إذا سكر . تكلم بما يندم عليه . فقيل لمن شاربه ؛ نادمه ؛ لأنه فعل مكل 
فعله, والمفاعلة تكون من اثنين , كما تقول : ضاربه وشاتهه , ثم اشتق من ذلك : 
نديم . كما يقال : جالسه وهو جليس ., وقاعده فهو قعيد 2 . 

فقد ذكر ابن قتيبة الأصل الاشتقاقي في الكلمة : نديم , وأنها من الندامة , 
فكل من معاقر الخمر ومشاركه في المعاقرة , يقولان في أثناء سكرهما , ما يندمان 
عليه ؛ من أسرار كانت خافية , أصبحت مكشوفة معلومة , لدى كل منهما ! 

يقول ابن قتيبة : " ووجدناهم يقولون لمن اعتقب الصداع , وغلث النفشس 
والإرعاش , من شرب الخمر , مخمور . وبه خمار ‏ يقولون لمن أصابه مثل ذلك من 
المسكر : الذي يسمونه نبيذاً » مخمور وبه خمار والجْمار : مأخوذ من اسم للداء 
الذي يصيسب منها . والأدواء كشير . تأتي على : فعال , نحو : الكباد : لوجع 
الكبد, والقلاب لوجع القلب , والصتُفار والمسّداع والغوال والعٌطاس . ولم 
نسمعهم يقرلون لمن أصابه ذلك : منبوذ , ولا به نباذ 9؟ , 

ولم يلكر صاحب اللسان من نهله الأدواء إلا ثلاثة » قالها كزاع : فقد ورد في مادة : 

كبد , والكباد » وجع الكبد , أو داء . وقال كراع : ولا يعرف داء اشتق من اسم العضو 
إلا : الكباد من الكبد , والنكاف : من النكف . وهو داء يأخذ من النكفتين , وهما الغدتان 
اللتان تكسنفان الحلقوم من أصل اللحى , والقلاب : من القلب 7" . 


١71-١517 الأشربة » لابن قتيبة ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١.5 " اللسان " كبد‎ )( 


5ن 
ويشرح ابن قتيبة العلة في عدم قولهم : به تباذ . فيقول : " وما قولهم للرجل : 
متخمور , وبه خمار ء إذا أصابه الصداع والإرعاش , عقب الشراب , لأن ذلك قد 
يقال لمن أصابه مثله في النبيذ , فيقال : به مار , ولا يقال : به باذ » فإن الخُّمار 
اسم قديم وكانت الجاهلية تعرفه , وتلفظ به من الخمر , والنبيذ محدث إسلامي , 
لم تكن العرب في الجاهلية تعرفه , وكان شربة النبيذ من السلف لا يبلغون السكر 
ولا يقاربونه , فيصيبهم عليه ما كان يصيب شربة الخمر من الخُمار "2 . 
03 #”- يقول ابن قتيبة : " ولهذا يقول الشعراء للخمرة , مُّرّة » للذعها اللسان ‏ 
ولا يريدون الحموضة , وقال بعض أصحاب اللغة : إنما هي مَر , بفتح الميم , أي : 
فاضلة , من قولك : هذا أمرٌ من هذا . أي أفضل وأرفع '" . 
حيث عاملوا الفعل , مَرّ , معاملة : خير وشرء فلا يصاغ منه على : أفعل » بل 
يأتي على صيغته للدلالة على المفاضلة  .‏ - 
موقف ابن قتيبة من الاشتقاق 
0٠‏ يقول ابن قتيبة : " قالوا : ولذلك اشتق من الرّوح . فسميت:. راحاً . وأصل 
. الراح والرّوْح من موضع واحد ء إلا أنهم خالفوا بينها في البناء ؛ لييدل على ككل 
واحد منها على معناه , وتقارب معانيها , كتقارب أسمائها . 
فالرُوح : روح الجسم , والرّوح : النفخ ؛ لأنه ريح يخرج من الوح . 
والرّوْح : طيب النسيم , والريح . هي الريح الهاّة . 
والرّاح : على فعّل , وأصله : رَوَّح . فقلبت واوه ألفا . لما انفتحت .وانفتح ما 
قبلها , ثم اشتقوا الريحان من ذلك لرائحته . 


١217-1١85 الأشربة . لابن قتيبة ص‎ )١( 


(1) الأشربة » لابن قتيبة ص ١85‏ 
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وقال ابن قتيبة : وربما سموا الخمر , روحا , وذكر قول الشاعر "البسيط" : 
مَا زْلْتْ آخذ رُوح الرّقّ في ُطف 2 وأستِيحٌ ذماً من غَبْرِ مَجروح 
حتى انتنَيْتَ ولي رُوحان في جَسَدِي2 والرّق مطرّح جسم بلا روح (© 
والاشتقاق عبارة عن :" توليد لبعض الألفاظ من بعض والرجوع بها إلى أصل : 
واحد, يحدد مادتهاء ويوحي بمعناه المشترك الأصيلء مثلما يوحى بمعناها الخناض 
الجديد"7 , 1 
ويعد الاشتقاق بهذه المورة . هو إحدى الوسائل الرائعة . الي تدمو عن 
طريقها اللغات وتعسع . ويزداد ثراؤها في المفردات , فتمكن به من التعبير عن 
الجديد من الأفكار والمستحدث. من وسائل الحياة 7 , 
وقد قسم اللغويون العرب القدامى الاشتقاق إلى قسمين : 
أولهما : الاشتقاق الأصغر : 
وقد عرفه العلماء تعريفاً شبيهاً بما ذكرناه سابقاً , فقد ورد في كاب : المزهر, 
للسيوطي قوله عن الاشتقاق أنه عبارة عن : " أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما 
معنى ومادة أصلية » وهيئة تركيب لها , ليدل بالثانية على معنى الأصل . بزيادة 
مفيدة , لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة » كضارب من صرب , وحَلير من حَاِر*. 
ثانيهما : الاشتقاق الأكبر : 
ويعرفه ابن جني بقوله : " أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية , فتعقد عليه , 
وعلى تقاليبه السنة معنى واحدا , تجمع التراكيب الستة , وما يتصرف من كل منها 


١53١ الأشربة . لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) دراسات في فقه اللغة » لصبحي الصالح 00 

(5) فصول في فقه العربية .55 

(5) المزهر 747/١‏ وكتاب : الاشتقاق لابن السراج 77 


)55( 

عليه وإن تباعذ شيء من ذلك عنه . رُدَ بلطف الصنعة والتأويل له "7" . 

ويؤكد ابن جني أن هذا النوع الثاني , إنما هو من تسميته , فلم يسمه أحد من 
العلماء قبله , على الرغم من أن شيخه أبا علي كان يستعين به , ويخلد إليه (" , 

ومن الواضح أن ابن قتيبة من العلماء الذين يقولون بوجود الاشتقاق في اللغة 
العربية » وهؤلاء بمثلون جمهرة اللغويين العرب من أمثال : سيبويه والخليل وأبو 
عمرو بن العلاء والأخفش وعيسى بن عمر الثقفي والأصمعي وأبو زيد وابن 
الأعرابي , وأبو عمرو الشيباني وابن دريد وغيرهم 7" . 

في حين تشدد فريق آخر من العلماء ؛ الذين يرون بعدم القياس على كلام 
العرب في الاشتقال , وهم يرون أن كلام العرب توقيف كله , وأنه ليس هناك مجال 


١715/7 المخصائص‎ )١( 

ْ[ ١77/7 الخصائص‎ )١( 

() وقد غالى كل من ابن دريد والخفاجي ف القول باشتقاق الأعجمي من العربي حيث يقول ابن دريد 
بأن " الفردوس : مشتقة من : من الفردسة . والفردسة : السعة » وصدر مفردس : واسع ومنه اشتقاق 
الفرفوكن + وقول القن * لمرو عد من درطت لقا ال «تلسنةء وعيل أن رطع سالكيام 
جمهرة اللغة /57 وانظر كتابه : الاشتفاق : حيث غالى - أيضا - في اشتقاق أسماء القبائل . 
وشرح درة الغواص 77 . وكذلك : تصحيح الفصيح » لابن درستويه ١54/١‏ وقد حذر كل من 
ابن السراج والخوارزمي من الغلو في القول باشتقاق الكلمات الأعجمية من أصل عربي . يقول ابن 
السراج : مما ينبغي أن يحذر منه غاية الحذر ء أن يشتق من لغة العرب لشيء قد أذ من لغة العحم . 
قال : فيكون بمنزلة من ادعى أن العفير ولد الحوت . 

الاشتقاق . لابن السراج 4١‏ ء وانظر : المعرب ء للجواليقي ” والمزهر 551/١‏ 

كما يقول الخنوارزمي : الاصطرلاب معناه : مقياس النجوم » وهر اليونانية » اصطرلابون واصطر هر 
: النجم . ولابون هو المرأة ومن ذلك قيل لعلم النجوم . اصطرنوميا . 

وقد يهذي بعض المؤلفين بالاشتقاقات ف هذا الاسم.ما لا معنى له وهو أنهم يزعمون أن : لاب اسم 
رحل » واسطر : جمع سطرء وهو النط ء وهذا اسم يوناني باشتقاقه من لسان العرب جهل وسخخحف ” . 
مفتاح العلوم : للخوارزمي ١715‏ 


)6 
لأن يخترع , ولا أن نقول غير ما قاله العرب . وليس لنا - أيضاً - أن نقيس قياساً 
ا ارلا ليك قار لاقي و احور 
من قالوا بهذا الرأي: أحمد بن فارس 7" . 
رأي ابن قتيبة في الأفعال المعتلة الوسط 

يقول ابن قتيبة » والرّاج : على فعَل . وأصله دقح . فقلببت واو ألفً ل 
انفخت وانفتح ما قبلها 9" . 

والحق , فإن هذا هو رأي العلماء العرب بوجه عام , » فهذا هو ابن جني يقول في 
كتابه :"الخصائص" ومن ذلك قوهم في أصل قنام : قَوَمَ , فأبدلوا الواو ألفاً , 
وكذلك : باع , أصله : بْيَعَ » ثم أبدلت الياء ألفا , » لتحركها وانفتاح ما قبلها , 
وهو لعمري كذلك , إلا أنك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا بعد أن سكنته استثقالاً 
الحركته , قصار إلى : قَومَ ويَيْمَ "099 

ويبدو من هذا النص 0 ذكره ابن جني , أن الأفعال المعتلة الوسط , كانت 
من قبل ولي مرحلة زمنية قديمة : تعامل معاملة الفعل الصحيح , وينطقها العرب 
على هذا الحو . ْ 

والأفعال المعتلة بنوعيها : الأجوف , » في مثل : قال وباع , والناقص في مثل : 
دعا وقضى , واللفيف المقرون في مثل : روى وهوى ء تعد هذه الأفعال ‏ » هي آخر 
مرحلة من مراحل تطورها في اللغات السامية . 

أما مرحلتها الأولى : فكانت قَوَّل يبع في الأجوف , ودَعَوَ وقضّى ورَوىَ وهوئ 
في الناقض , » على مط الصحيح , ؛ وقد بقيت هذه الرحلة في اللغة الحبشية في بعض 


8145/1 الصاحبي 17 والمزهر‎ )١( 
١ الأشربة . لابن قتيبة ص51‎ )١( 
(؟) الختصائص 71/5 - الاع‎ 


)5( 

الأفعال الجوفاء . وفي كل الأفعال الناقصة أو اللفيف المقرون ... ومن أمثلة ذلك 
في الناقص : مزهنا بمعنى تحقق ) 3 بمعنى : دان . ومن أمثلة ذلك في 
الناقص : 18 بمعنى : صحا , 220272 بمعنى : رمى . ومشال اللفيف 
المقروت:0328223 بمعنى. : مرض ٠»‏ 5210/22 بمعنى : روى ٠.‏ 

كما بقيت عدة أفعال في اللغة العربية تمثل هذه المرحلة . مثل عور وحور وهيف 
واستحوذ واستنوق . وقد جاء في القرآن الكريم الفعل : استحوذ في قوله تعالى 
طاسْتخوَد علَيّهم الشَيْطانُ فَأَنْسَاهُمْ ؤِكْرَ الله 4 (المجادلة )١1/8/‏ 00 

أما المرحلة الثانية : فهي مرحلة التسكين أو ضياع الحركة بعد الواو والياء 
للتخفيف . ويصبح الفعل على نحو : قَوْلَ وبي ودَعَوْ وقصّئ ورَمَئْ ... إلخ ”" . 

وقد فطن العلامة ابن جني بحسّه اللغوي إلى ضرورة وجود هذه المرحلة في طريق 
تطور الأفعال المعتلة » حيث يقول : * ومن ذلك قولهم , إن أصل قام : قوم » 
فأبدلوا الواو ألفاً » وكذلك : باع أصله , بَبَعَ , ثم أبدلت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها , وهو لعمري كذلك » إلا أنك لم تقلب واحداً من الحرفين إلا 
بعد أن سكنته استثقالاً لحركته , فصار إلى : قَوْم وبع "7 . 

أما المرحلة الثالثة ‏ فهي التي يطلق عليها في الدرس اللغوي الحديث : انكماش 
الأصوات المركبة : وهذه الأصوات المركبة في العربية هي : الواو والياء المسبوقتان 


5٠0-29 وبحوث ومتالات في اللغة‎ 59475-5750١ انظر : المدخل إلى علم اللغة‎ )١( 

515-5٠ وبحرث ومقالات في اللغة‎ 5975-550١ انظر : المدحل إلى علم اللغة‎ )١( 

(؟) الختصائص 47-5 وكذا : شترح مراح بالأرواح ١5١‏ 

وقد يقيات هذه للرخلة عدد قبيلة بطر + فقد دكار سبيويه آنه:: " روى لنا عنها أنها تقول مثلاً : 
"ْبلَى” و"أفْمئ" و"مُدَى" وما شابه ذلك في الوصل والوقف . 

انظر : الكتاب 7817/7 ١‏ ومعاني القرآن : للزحاج 417/١‏ والقواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي ٠‏ 5 
ولعل هذه الظاهرة كانت شائعة عند قبيلة هذيل . وأنها لغة بني بكر بن وائل وأناس كثير من تميمء 
انظر : شرح شواهد الشافية ١3/4‏ ش 


)390( 

بالفتحة في مثل : قَوْل وبَيْع ... والتطور الذي طرأ على هذه الأصوات , هو انكماشها 
حيث تنحول هذه الأصوات المركبة إلى أصوات بسيطة , فتتحول الواو المفتوح ما قبلها 
إلى ياء طويلة ثمالة ؛ وذلك في مثل : امآ . :»م , في اللهجات المصرية أيضاً 2 , 

وهذه المرحلة هي الشائعة في اللغة الحبشية في الأفعال الجوفاء , ففيها مثلاً ‏ 
دسدةع قام , ديبعة باع , وغير ذلك ©" . 

المرحلة الرابعة : وهي تتمثل في التحول من الإمالة إلى الفتح الخالص . وهذا هو 
الذي حدث للأفعال الجوفاء والناقصة في العربية في مثل : قال وباع ودعا وقضى 
ورمى , كما وصلت إليه اللغة العبرية في مشل : نيد ية5ٌ وضع. + ص صقم 
ارتفع , ج ب :5 سكن ء زرريز 2 343 صبسع .زرو جه اجات : 
722 3 جلا , وإلى مثل ذلك وصلت الآرامية في نحو : ,م3 قام 20 
خاط » سرةو وضع . 13: رمى » 3د بنى . هما دعا [سمّى] 29 , 

ونستطيع أن نقرر بعد هذا العرض مراحل التطور في الأفعال الجوفاء والناقصة , 
بأن ما قاله العلماء العرب في شأن هذه الأفعال , على نحو ما ذكره ابن قنيبة : قول 
صحيح , يؤكده ما ذكرناه من تطور لهذه الأفعال على مراحلها المختلفة . وأن 
هذه الأفعال كانت تعامل معاملة الأفعال الصحيحة . 

ولكنه على الرغم من عرضنالما ذكره ابن جني . من قناعته بهذا التطور الذي 
طرأ على هذا انوع من الأفعال ‏ وبخاصة ما قاله عنها في تطورها في المرحلة الثانية: 
"وهو لعمري كذلك . إلا أنك لم تقلب واحداً من الحرفين إلا بعد أن سكنته 
استثقالاً الحركته . فصار إلى : قَوْم وبَيِع " 9 , 


1 . 514751" المدحل إلى غلم اللغة 5 وبحرث ومقالات ف اللغة‎ )١( 
51/-54 ره انظر : المدخل إلى علم اللغة مكلك وبحرث ومقالات في اللغة‎ 
5841/ (؟) المدحل إلى علم اللغة‎ 

(5) المتصائص 1717-2171/7ع 


إنينه 


غير أننا نجده في كتابه : " الخضائص " يقول في باب : " مراتب الأشياء وتنزيلها 
تقديراً وحكماً لا زمانا ووقنا " يقول : " هذا الموضع كثير الإيهام لأكثر من يسمعه. لا 
حقيقة تحته , وذلك كقولنا الأصل في قام : قَوَم » وفي باع : 5-6 ... فهذا يوهم أن هله 
الألفاظ , وما كان نحوها ‏ مما يُدُعى أن له أصلاً يخالف ظاهر لفظه , قد كان مرة يقال 
حتى إنهم يقولون في موضع قام زيد : قَوَم زيد وكذلك: توم جعفر , وطُؤّل محمد ... 
وليس الأمر كذلك بل بضده ء وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به . إلا على ما تراه 
وتسمعه . وإنها معنى قولنا إنه كان أصله كذا , أنه لو جاء مجيء الصحيح ء ولم يُغلل , 
لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرناء فأما أن يكون استعمل وقناً من الزمان كذلك , ثم 
انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر " 20 . 

بيد أننا نجده في كتابه : سر صناعة الإعراب " يقول بوجود هذا الأصل » وأنه 
كان بالفعل مستعملاً . فهو يقول : ' فبهذا ونحوه استدل أهل التصريف على . 
أضول الأشياء المغيرّة » كما اسعدلوا بقوله عز اسمه : " استحوذ عليهم الشيطان " 
على أن أصل استقام : استقوم وأصل استباع : اسْتَبْيَحَ » ولولا ما ظهر من هذا 
ونحوه , لما أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء , ولما جاز إدعاؤهم إياها "9 . 

وهذا الذي ذكره ابن جني في كتابه : " سر صناعة الإعراب " يتفق مع المصطلح 
اللغري الحديث : " الركام اللغوي للظواهر المندثرة " وهو قانون لغوي , يمكننا في 
ضوئه أن نفسر النماذج الشاذة , التي تعدٌ من بقايا حلقة قديمة » من حلقات العطور 
في الصيغ اللغوية » كهذه التي أسلفنا الحديث عنها في تطور الأفعال المعتلة بنوعيها : 
الجوفاء , والناقصة . فهذه النماذج الباقية من حلقات قديمة . ماتت واندثرت » 
يطلق عليها : " الركام اللفوي " والظاهره اللغورية الجديدةء 
لا تمحو الظاهرة القديمة بين يوم وليلة » وإنما تسير معها جنياً إلى جب مدة من 


577-14171/5 الختصائص‎ )١( 
١91/١ سر صناعة الإعراب‎ )1( 
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الزمن» قد تطول وقد تقصر ء وهي حين تتغلب عليها , لا تقضي على أفرادها قضاء 
هبرماء بل تبقي منها بعض الأمثلة , التي تصارع الدهر , وتبقى على مر الزمن "00 
وهذا هو الذي حدث للأفعال المعتلة في اللغة العربية » وكذا أخواتها السامية . 
8 © # 

ويثير ابن قتيبة مسألة استخدام الألفاظ على وجه الحقيقة تارة » واستخدامها على 
سبيل امجاز تارة أخرى , وأن السياق اللغوي : هو الذي يحدد نوع الاستخدام , أهو 
على وجه الحقيقة أم على سبيل امجاز , إذا يقول : " ويدل على ذلك أن الرائب » من 
ألبان الإبل » قد يسكر إسكار النبيذ ‏ والعرب تقول : قوم يلبنون , إذا ظهر منهم سفه 
وجهل . وأصله : شربهم اللبن , وما يعتزيهم من شربه من الأشر والبطرء ويقولون : 
روبى ٠‏ إذا شربوا الرائب فسكروا . قال بشر بن أبي خازم [البسيط] : 

َم تيم تيم بن مر اهم الْقَوْمُ رَوبِى نياما 

أي شربوا من الرائب حتى سكروا وناموا , وبعض الناس يذهب إلى أن : روبى. 
خثر الأنفس , أي مختلطون : هذا غلط , لأنه يقنول : " روبى نياما " فالنوم يشهد لما 
ذهبنا إليه , واللفظ - أيضاً - شاهد , لأن " روبى " مأخوذ من الرائب » وقد يجوز أن 
يكون أصله من الرائب , ثم يستعار لكل عابث في النفس » ولكل من أصابته دهشة©. 

وقد ورد في اللسان أن " راب الرجل رؤب ورؤباً : تحير وفنزت نفسه من شبع 
أو نعاس , وقبل : سكرٌ من التوم , وقيل : إذا قام من النوم خاثر البدن والننفس » 
وقيل : اختلط عقله ورأيه وأمره ... وقوم روباء : أي خشراء الأنفس مختلطون"©. 

ومن الواضح أن ابن قتيبة عوّل في دلالة كلمة : " روبى " في بيت بشر بن أبي 
خازم على الدلالة النحوية » حيث ذكر بأن كلمة : نياما , تدلنا على أن كلمة : 


)١(‏ بحرث ومقالات ف اللغة 6ه 
(؟) الأشربة » لابن قتيبة ص4 4 ” 
(*) اللسان [ راب ع ه/14 نم 


وحمي 

"روبى”" بمعنى : شرب الرانب من اللبن حتى السكر , ثم النوم بعد ذلك . لكنه 
يعود ليقول بما ذهب إليه بعض الناس , بأن معناها : ُثر الأنفس مختلطون » ويذكر 
بأن ذلك على سبيل الاستعمال المجازي . 

وليس هناك ما يمنع من أن تدل الكلمة " روبى " على معنى : خثر الأنفس 
مختلطون » لكثرة مداومتهم على شرب الرائب , بهدف الإسكار والإطراب 
واللهو, فأصبحوا على الدوام على هذه الخال من الاختلاط والكسل . 

ولعل هذا هو المقصود من دلالة الكلمة : "روبى " فقد ذكر صاحب اللسان أن 
معاني الفعل "راب" ومشتقاته متركز على التأثيرات التي تصيب الإنسان من التحيّر 
والفتور , وخثر النفس والبدن , واختلاط العقل والرأي , ولم يذكر الدلالة 
المباشرة المأخوذة من اللين الرائب . 

وينبغي الإحاطة في هذا الصدد بأن المعنى المعجمي , تنتظمه ثلاثة فروع من 
الدراسة , أو ثلاثة علوم هي "2 :. 

-١‏ علم الدلالة : وهو الذي يقوم بدراسة المعنى , سواء على مستوى الكلمة 
المفردة أم على مستوى التركيب النحوي . 

؟- علم المفردات : وهو يخدص بالوجود المستقل والمتميز للكلمة المفردة , 
حيث يقوم بعرض الموضوعات المختلفة الخاضة بالكلمة وطرق دراستها .» كحصر 
الشروة اللفظية لأية لغة , لمعرفة عدد الكلمات النشطة أو الخاملة . أو عدد 
المصطلحات العلمية والفنية وغيرها . فهو علم يتسم بالطابع الإحصائي . 

- علم المعاجم : وهو يقوم بدراسة مفردات أية لغة وتحليلها , بالإضافة إلى 
دراسة معناها أو دلالتها المعجمية بوجه خاص ., ٠ع‏ تصنيف هذه المفسردات , 


استعدادا لعمل المعجم 5 


)١(‏ انظر تفصيلات حول المعنى المعجمي وفروعه ف : الكلمة » دراسة لغوية معجمية ١59‏ ومابعلدهاء 
وعلم اللغة » مقدمة للقارئ العربي 7511-8 ودراسات في علم اللغة العام - التسم الثاني ١85- ١51١‏ 


)0٠١3( 

ويهمنا هنا أن نلقي الضوء على علم الدلالة , حيث اختلف العلماء حول تحديد 
وظيفة هذا العلم . ٠‏ 

فهناك فريق من العلماء يرى أن علم الدلالة , هو الذي يدرس المعنى على 
مستوى اللفظة المفردة . على نحو ما يجري في المعاجم وكتب اللغة . | 

ويرى فريق آخر : بأن هذا العلم » يهتم بدراسة المعنى ومشكلاته على مستوى 
التركيب . 

ويرى فريق ثالث , بأن علم الدلالة » يقوم بدراسة المعنى على مستوى اللفظة 
المفردة والجملة أيضا في إطار اجتماعي معين , أي من خلال الاستعمال الحي في 
البيئة الخخاصة . 

فعلم الدلالة عند هذا الفريق النالث , موجه أساسا نحو دراسة هذه الألوان 
والظلال المعنرية الكثيرة ؛ التي تفيدها هذه الكلمة أو تلك العبارة ‏ وفقاً للمسياق 
الذي تستعمل فيه . وذلك بالاعتماد على مقام الكبلام وظروفه . فيما يسمى 
بالمسرح اللغوي . مع الأخذ في الاعتبار , الظروف الاجتماعية المختلفة والسمات 
الإضافية 29 , 000 ش 

وفي ضوء هذا المفهوم . للفريق الثالث من علماء الدلالة , يمكننا أن نقول بأن 
كلمة : " روبى " تفيد المعنى الذي ذكرناه , متفقا مع ما ورد في لسان العرب , 
وبخاصة أن هذا المعنى , قد راعى الألوان والظلال , وفقاً للسياق ؛ الذي وردت 
فيه الكلمة , وفيما إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الاجتماعية المختلفة , وأن قوم ظ 
تميم بن مر كانوا يعكفون على مداومة الشرب من الرائب للسكر واللهو والطرب. 
لكان معنى الكلمة : " روبى " في هذا السياق ‏ هو أنهم : "خثر الأنفس مختلطون". 


١75-17٠ انظر : الكلمة » دراسة لغرية معجمية‎ )١( 


ف 


وصف المخطوطة 
وقد اعتمدت في تحقيق كتاب : " الأشربة » وذكر اختلاف الناس فيها." لابن 
قتيبة ؛ على مخطوطة محفوظة في ' دار الكتب المصرية " ؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , تحت رقم 71 مجاميع . مقاسها ١571‏ , وتقع في أربع وعشرين 
ورقة » غير صفحة الغلاف , من الورقة 5ه إلى الورقة 4 ضمن مجموع يقح في 
١ /‏ مائتين وسبع وتسعين ورقة , يحتوي على الكتب الآنية : 


١-المطر‏ والسحاب . لابن دريد ورقة ١‏ 
”-النبات والشجر . للأصمعي 3 
"'-الشاء , للأصمعي 00 ١‏ 15 
5 -اللبأ واللبن , لأبي زيد الأنصاري 3 
ه-الدارات , للأصمعي ش رم 
5-المداخل في اللغة . لأبي عمر الزاهد 1 ين 
/ا-البثر , لابن الأعزابي 4١‏ 

/-قصيدة عمارة بن عقيل وشرحها , لتعلب 1:0 
9-من كلام أفلاطون الحكيم : 47 
-الأشربة . لابن قتيبة هه 

١-قصيدة‏ الصفيى الخلي في معارضة قصيدة ابن المعتر 48 
١1-فصول‏ التماثيل في تباشير السرور , لابن المعتر ١4م‏ 
-جملة من شعر ابن المعتر ٠‏ لحدليل 
١-سؤالات‏ نافع بن الأزرق » لابن عباس يفال 
5-رسالة المتشابه , للثعالبي ١4‏ 
5 -المثلث . للفيروز أبادي : ش ١٠‏ 
١١-منظومة‏ في المثلنات . للشيخ إبراهيم الأزهري ش 0 

١حمثلثات‏ . قطرب . حل 
هما نقل من شمس الأدب , لأبي سعيد السمناني حل 


٠"-الجامع‏ الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور لابن الأثير كك" 
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وهذه الدسخة مكتوبة بخط النسخ . وليس فيها صبط بالشكل . إلا في النادر . 
ومتوسط سطور الصفحة الواحدة 4؟ سطر . في كل سطر ٠١‏ عشر كلمات 
تقريبا . ويوجد خرم في الورقتين 0 . 6/ مس أعللى الورقتين . حيث وضع المصور 
للمخطوطة ورقة صغيرة في مكان الحزم . تركها كما هي في الموضع المذكور في 
الورقتين سهوا في أثناء تصويره للمخطوطة . فجاء شريط التصوير على هدا النحو 
هن العيب . وقد حاولت أن أصل إلى المخطوطة الأصلية الورقية دون جدوى! 

وظل الأمر على هذا الخال . وانتهيت من تحقيق الكتاب : وحاولت أن أكمل 
هذا الخرم الموجود بالورقتين السالفتين . وهو نقص يسير . بالحصول على مخنطوطة 
أخرى تدعم المخطوطة المصورة السالفة . فلم أجد . وفي هذه الأثناء . تمكنت من 
الحصول على نسخخة الأستاذ / محمد كرد علي , التي قام فيها بنشر الكتاب بتحقيق 
متواضع . فحمدت الله تعالى . على ذلك , وقمت باستيفاء هذا الخرم بالورقتين , 
إلى جانب ما أفدته من مقابلة هذا النشر المحقق للنص . على النحو الذي وصفناه. 
وبخاصة أنه اعتمد على أكثر من مخطوطة للكتاب, تيسرت له. بيد أن أكمل وأدق 
هذه جميعاء هي المخطوطة التي اعتمدنا عليها؛ الموجودة بدار الكتب المصرية, أما ' 
النسخ التي ذكرها الأستاذ/ محمد كرد علي فهي النسخة البغدادية,الني رمز لها 
بالرمز[ب] ونسخة عباس الغزاوي؛ التي رهز لها بالرمز[ع]. 

كما اعتمدت - كذلك - على النصوص الكثيرة للكتاب " الأشربة " الي 
وردت في كتاب " العقد الفريد " لابن عبد ربه , نقلها من كتاب الأشربة , 
وكذلك اعتمدنا على ما وردنا في مجلة : "المقتبس" من نصوص لهذا الكتاب أيضاً. 

كما اعتمدت - كذلك - على مؤلفات ابن قتيبة العديدة . وبخاضة كتابه : 
“عيون الأخبار" حيث قدم مبحثاً كاملا عن الطعام والشراب . 

كما أفدت من كتب التراث العربي الزاخر بفنون الشعر والنثر وغيرها . 


0 


المخطوطة التي اعتمدنا عليها 


بن جو بن 9 رستوؤدم 
١‏ عبر !للم البسيح : ِ 


صورة من صفحة الغلااف 


0 اونا لش ابوط يدبا عون دين ناته - 1 
0 ذمااذن لناان زوب رعن كنب اخيرنا ابوعيلاس الحببين 
3 ابن المظيز ب نكداج باذ و علي اك اخوة برد 
: | عبد اه بجعي بن ستوب الى قدة علد:6 لفاح ٠‏ 
ْ ابو جه عدن بوم برعم بن قويية المبعنهم الزىصانا لزيكة: 
,| المريصى- وا اكرمن بنبي, المصطئي وحمو وامة احجت ' 
لبناس احا نا با اضرب وتصليتابالوهد. شن من الوعيد 1 
2 7 والاصا نستوحيد ٠‏ داعطانابا فصني اكيم لال لت 5 


ادا شغي" 0 ا 


- سمس جه دا مام اها 
شد م الس 1 وانطاعم 1 سر اين 
2135 اسن المج وم' 10 1 1 ميت -- 
9 1 اله 0 ١١‏ 0 ال اد الكصحدضهام. 7" 
1 يقترن اد : يم شاد 00 7و 


3 0 3 2 اوور ا 6 
حت دع عع وباسنننناج الوح شن والطيل 
وعوضّنا من ذه ك بسههة الانصام لاني ال زوج :وساش 1 
لوحن شورصرف الطير وعررعطينا اكاب امير إلسة 
١‏ القار وعوضنا منذ بك اللموبا نرؤءان واليْصال وحريبا 
الريا واج لالبيخ وحزورا لسناح زاخل التجاح وحزيرنا لست 
الدياج ولوقي وعوضنا الخ والوتى وا نسم دارم يت 
١‏ 58 بان 

صورة من الصفحة الأول 3 


5 


80م 


٠‏ ديم وسج لىع محقم روا ا 
1 0 وى 
رأكبكانت انبج ومن دبباج وست ل الاشبيرادق فى الرنؤزيل 
: الزى نزلنا هام ا مهبرحزمرا ده تاك باككداب وعريت لسن 
العؤد وآحلنرناسارمان والنصال 0 
. | بالدوب بالجو زا سهاردة. وس لالابتتسار دا 
ار 
يختارها احد ا أعرين. من" او ست رن اح كل دحوم لاست كمع 
يختدى ا ستمّسهوا بالهدام تاحزرح مدنا من بت عونم زيم 
١ش‏ اسم تاى باككثاب واحلّلنا الي وجطلهابابامن الم 
_ | وى اشيم سس بالاستضا م ومستل ذدك الشناء يكروا نمل 
0 منرم احرث الناسين يرقيت داهن اج ترجه واعلا ب 
1 ويرخصون ف الجراء وغناء ١‏ نرششان والمصص 3ن رهدثك 
5 دنم ماِينِاء بوره و .تتأو عزنا ق العام المسسكى وكا 
2 الصدت امزما يحب اليم اناس فانم ليوا ق شرب 
ميج الام الخلط قي الكييضية اذ كان من تم مم يحى وك 
ْ الشيق خوط ولافى امن حدا ديق ماص فامت الام ْ 
٠‏ ْ اسل ذ وسح عو الال ول ماصب صم ١ثنان.‏ وملا | 
: | وستمنانان خبا را لصوان: شنعا الصلي وشبوا انين ف | ' 
0 0 اعم ازيل المسكرووجى ذا( محببمن النفوس لن لك شاي 
:من الحو بزائهاالصزب:النى سشربوه مازايليت الحلاوة امام 
:صلب مارم لا لد وة وعن وبرًا وهوئ ني رقبتق 
نحي نكايكوي من اذ .اشرب ؛نرصل مانى وسم اكاثان اث 
0-6 ترب متت بات 2 لفن وانها يكو عالاكثا رمز خؤد ١‏ 
1 يحترى اليوجه ويشلط وخيرنك اذكدت تان ان يدعو كما 
, بحنص نفك قي الى عاحر رليك ان ترع ركام نان عام الطاأى 
ص ” |كان يسود لكان الشئ يلعي الوك فاتك ودلوادع 
2 ماي رمبلِكم الى طالاي ردك وكلتب عرينعي انيز الاجصن | 
2 عاد ان( ستطعت ان تنيع سيأ ما ١ص‏ ده دك بكون حايطا 


صورة من الصفحة قبل الآخيرة 


2١8) 


يناك وبي ماحو عاك ناض قااسن استوعباخلاد 
كرتا نت نفنسم الى المرإموا لسلادم . اك 
ات كناب لاني و والجره سروه د 
3 زو الصلاة و 0 جه 


5 4 
8 
- ممم .| - 
0 8 ست سي سي ا 
0 بد 
وسح 


صورة هن الصفحة الأخيرة 


اخمرنا | اشيخ ابو طاهر تمد بن علي بن مد بن عبد الله ابيع في 
ما اذن لنا أن نروية عنه : قال اخبرنا الو عبد الله الحسين ان الظفر.. 
اإن كنداج المزاز زقراءة علية : قال أخترنا اي عد عبد افد جعفر : 
ا ا 
ان قنيبة : 2 
ا الجذ نّ الذي هدانا لدينه المرتفى ». 00 نيه للمطلقء 0 
رع ب ايه ردك لانن اعانا بالثيت ء وتصديقاً بالود 
فق 7© من الو عيد . واخلاصاً لاتوحيد : وأعطانا بالصغير 00 
وبالبسير اليكثير » وبالحقيرالطينء وبطاعته في الايام الممذودة 90 
وال الع ارين | و الطاعة » وفسح لنا في التوية » وجمل 0 
من وراء الصثير المنفرة ؛ ومن وراء الكبير || لشفاعة ع فى لك 
عليه الامن تقر تفار الظلم”” ؛ وشرد شراد البمير ؛ وأوسع 9 من 
طيب الرزق وحرم عاينا الحانث » ولم تجعل ا 

ولااسقايا ل سماد الذيليا وا الات اا طعت اياك ا ارارم ش 
رحمة منه وبراً» ولطقا وعطفاً . ا 1 


(0)في(ع) : عليه اتوكل وبه استمين ‏ ش 
(0) الشنق : الموف 
6 الظلم : الذ كر من النعام 


١‏ - الصفحة الأولى من نشرة الأستاذ / محمد كرد علي 


00 


11 | 


قي ثرث ب مانحوم الا 0 0 ف لكيفية ٠‏ كن ا 00 ّْ 


ا ستة وسبعة هو 9 ولا ما صب فيه به الات 
ولا هو ام 


ُ عفارقة. لين الاوة 0000 -) وهو قُِ :فسه. رقيق طعيف 


كرك خدانا عري” ازعل ماني وسع أ الآثبان أن شرت - 


. مثله اطباق” 0 ا يكون مع الأكثار منه خدر 
. يعتري. الوجه ومشط..- 

:- وخيز لك ان كنت تخاف أن يدعوك ين ادال 
ناا مرك وديا و00 حاتم الطاني كان ن قول : اذاكان 
الغى* كفيك الترك” فاتركه . وقلوا: دع عنك ما يريبك الى . 
مالا نيك .. وصكتب عمر بن عبد المزيز الى بعض ماله : 
ان استطمث أن تدع شيعا مما أحل الله لك يكون حاجزا بينك . 
وبين ما حرم عليك فافمل » فان من استوعب الحلال كله ناقت 
فه الى الحرام والسلام ٠‏ 


3 الصفحة قبل الأخيرة 


)099( 


سم 


.تم كتاب الاأشرية والجد لله وب المالمين 
. والصلاة والسلام على شرف الثبيين 
وعلى آله وصحبه أجمين 


وحد فى 01 الفطوطة البتدادية م أنى : لالى المندى أوقد 
ا ا ا ل ا 2 39 

منعآمن شراب وتوعد عليه خج فلما ,كان في مك3 شرب وؤال : 

. ادنراعق" الكأس ان ققدنها--:-5 فقد انفطوم در المراتع ش 


2 


*- الصفحة الأخيرة 


01 


05١6١ 


وذكر اختللاف الناس فيها 
تأليف : أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
درستويه التحوى , عن أبى طاهر محمد بن على بن محمد بن عبد الله البيع . 


019 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن على بن عبد الله البيِع(') فيما أذن لنا أن نرويه عنه 
قال : أخبرنا أبو عبد الله.بنٌ المظفّر بن كدّاج اليّرازا؟) , قراءة عليه قال . أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن جعفر بن دُرّستويه النحوى() قراءة عليه قال : قال أبو محمد عبد الله 
ين مسلم بن فنية : الحم لله الذى هدانا لدينه الرتضى وأكرمنا ينبيه الصطفى : 
وجعلنا خيرٌ أمةٍ أخرجت للناس إماناً بالغيب , وتصديقاً بالوعد وشّقَقاً من الوعيد , 
وإخد صا للتوحيد , وأعطانا بالصغير الكبير , وباليسير الكشير, وبالحقير الخطير » 
وبطاعته فى الأيام المعدودة , الخلود فى النعيم المقيم , ورَضىّ منا بعفو الطاعة(؟) , 
وفسّحَ لنا فى التوبة » وجعل من وراء الصغير المغغرة , ومن وراء الكبير الشفاعة(*» . 


)١(‏ بغية الوعاة ١8/5‏ . هو : أبو طاهر بن علي بن عبد الله البيّع . روى عنه : أبو عبد الرحمن 
التلمن متلعات من العف و موعاته وآناليه م ماكره ابن لجاز + 

(1) تذكرة الحفاظ 475-907 . هو : أبو عبد الله الحسين بن المظفر بن كنداج البزاز ء الإمام 
الحافظ الثقة , البغدادي , محدّث العراق » ولد سنة مائتين وست وثمانين » وسمع عن أحمد بن 
الحسن الصوثٍ وخالد بن شعيب وقاسم بن زكريا . روى عن الدارقطني وابن شاهين وأبي الفتح . 
يقال إنه من ولد سلمة بن الأكوعء توت سنة تسع وسبعين وثلاثمائة هجرية . ذكر كرد علي » بعد 
البسملة » في الصفحة الأولى : كنداج ء بلا إدغام . 

(”) بغية الوعاة 57/1 وطبقات النحويين واللغريين ١١‏ . هو : ابو محمد عبد الله بن جعفر بن 
درستويه الفسوي النحوي . دُرُستويه » بضم الدال والراء » وضبطه ابن ماكولا بالفتح » ولد سنة 
ثمان وحمسين ومائتين » ومات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة » وصنف : الإرشاد في النحواء وشرح 
الفصيح . والرد على المفضل في الرد على الخليل . وغريب الحديث والمقصور والممدود . ومعاني 
الشعر . وأخبار النحاة » وغير ذلك . 

(5) المراد بعفو الطاعة ؛ مالا كلفة فيه ولا شمّة مين طاعة الله ؛ فى اللسان (عفو) (9١/08٠؟8)‏ 
"وعفو كل شىء خياره وأحوده وما لا تعب فيه " . 


(د) الصغير : أى الذنب الصغير » والكبير : كبائر الاثم والفواحش . 


)١1١4ر‎ 


فلم يهلك عليه , إلا من نفر نفار الظّليم!'! . وشرذ شراذ البعيرا") وأوسع لنا من 
طيب الرزق . وحرم علينا الخبائث . ولم يجعل فى الدين من حرج ولا حظر بالاستعباد, 
إلا ما جعل منه الخلف الأطيب . والبذل الأوفر . رحمة منه وبرا , ولطفا وعطفا . 


فحرّم علينا بالكتاب اميتة وَالدّمٌ ولحم الخنزير9) , وبالسنة سباع الوحش 
والطسير , وعوّضًنا مسن ذلك بهيمة الأنعام الثمانية الأزواج9), 
وصسوف الطُسسير ؛ وحسسرُمْ علينا بالكتاب الْسر0) 
وبالسنة القمار(أ) وعوضنا من ذلك . اللهو بالرهان27) والنضال(7”/) 


)١(‏ الثفرٌ : التفرق . نفرت الدّابة تنر وتَنفرٌ نبارا ونفورا . ودابة نافر . قال ابن الأعرابى : ولا يقال 
نافرة » وكذلك دابة نفور . اللسان (نفى) )7800١15(‏ . 

(؟) شَرَدَ البعير والدابة تشِيرُدُ شردا وشرودا . اللسان (شرد) (78/9) . 

(") قال تعالى : لخْرّمت عَلِيْكُمْ لَه والدّمُ ولحم الجنزير وَمَا أُهِلَ لِغِيدْ الله بد (المائدة 5/5 . 
(5) قال تعالى : تإوَائرَلَ لَكُم مِن الأنعَام ثمانية أرُواج ...» (الزمر 59/ 3) . وقال تعالى فون 
الأنعام حَمُولة وفرشاً كُلّوا مما رزقكمٌ الله ولا تتبعُوا حعطوات الكيطلان إنه لك عدر مين تمائئة 
أَزوَاجٍ من الضأن الْيْنْ ومن المغز انُبيرُ 2 الذكرين حَُ أم الأنثيير” أمّا اشتملت: عنيه أرْحام الأقييس' 
بوني بِعِلْمٍ إن كنتم صادقين ...» (الأنعام 5 5 15-1 0) . 

(د) قال تعالى : «إيسالونك عن الخمر وللسير قل فيهما الم كبيز ... (البقرة )7١5/‏ قال مماهد: 
كل شىء فيه قمار فهو من الميسر .. وروى عن على كرم الله وجهه أنه قال : الشطرنج ميسر 
العجم, شبه اللعب به بالميسر .. وهو القداح ونحر ذلك . قال عطاء فى الميسر : إنه القمار على 
القداح فى كل شىء . اللسان (يسس) 558/١8‏ 

(3) قامر الرجل مقامرة وقمارا . راهن » وهو التقامرء والقيار : المقامرة » وتقامروا لعبوا القمارء 
اللسان (قمر) لللاا”. 

(0) يقال : "راهنت فلاناً على كذا مراهنة : خاطرته . انظر الصدناح (رهن) 51/59/85 

(4) نضل : ناضله مناضلة ونضالاً ونيضالاً : باراه فى الرمى . اللسان (نضل) 121/١4‏ . وصيغة : 
نضال ء طالت فيها كسرة النون . فتحولت ياء طويلة » بسبب النير على مقطعها . انظر فى ذلك : 
مطل الحركات ء فى : التصائص 1517/75 1759-1 . 


)1١١95( 


وحرم علينا الربا وأحل البيع(!) وحرم السفاح 5 وأحل النكاح(') وحرم بالسنة 
الديياج(" والحرير , وعوضنا الخسز() والوشى””* وَالعَقه(") والرّفم7") 


)١(‏ قال تعالى : #والّذِينَ يأكلُونَ الرّبا لا يَفومُونَ إلا كما يَقُومُ الى يَتححبَطَه الحتيْطَانُ مِنَ ال ذَلِكَ 
بأَنهُمْ قَالوا إنما ليع مك الربا وأَحَلَ الله الببْعَ وحَرّمْ الرّباكه (البقرة ؟/178؟) . 

(1) التسافخ والسسّفاح والمسافحة : الزَّنا والفجور . اللسان (سفح) 76/5 . 

وقال تعالى : مُحْصنينَ غيْرَ مسَافِحينَ ولا مُتَخِذِى أَعْدَان) (لمائدة ه/ه) 

ونكح فلان امرأة يتكحها نكاحا . إذا تزوجها » ونكحها ينكحها : باضعها أيضاً . اللسان (نكح) 
:4/1 . وقال تغالى : لإالرّانى لآ ينكمٌ إلا زانية أو مُشركة والرَانِيِةٌ لايْكِحُها إلا زان أو 
مُشْركب (النرر 7/4 . 

(؟) الدّيباج : ضرب من الثياب ... بالكسر والفتح .. وهى الثياب المتخذة من الإبْرَيْسم » فارسى 
مُعّرب اللسان (دبج) 778/4 . وفى حديث عن خذيفة رضى الله عنه قال : نهانا رسول الله يي ان 
نشرب فى آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج وأن مجلس عليه . أخرحه 
البخارى ومسلم . 

(؛) وفى حديث على كرم الله وجهه » نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه . قال ابن الأثير : الخرٌ 
العروت ولا ثباب تسم من ضرت وبريت :© ومن ماجة :كال : وقد لبسها الضعانة والناشرة:. 
فيكون النهى عنها . لأجل التشبه بالعجم وزى المترفين . اللسان (81/5) وقد روى عن عائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله فيه خرج ذات غداه وعليه مرط مرجل مسن شعر أسود . والمرجّل : 
المرحّل : وهو الموشى بمثل صور الرجال . أخرجه مسلم )508١(‏ . 

(د) الوشى من الثياب : مروف : والجمع وشاء على وزن فعْلٍ وفِعال . ابن سيدة : الوشى : 
معروف ». يكون من كل لون . اللسان (وشى) 717/١8‏ . 1 
(1) العَقَم : المرط الأحمرء وقيل : كل ثوب أحمر . والعَقُمٌ ضرب من الوشى » الواجدة عَقْمَةٌ 
ويقال: عقمة . وقال اللحيانى العقمة » ضرب من ثياب الهودج موشى . اللسان (عقم) 751/9 . 
(7) الرّقم : خحز.مؤشى . يقال : حر رقم . :كما يقال بُرْدُ وشى. . والرقم : ضرب من البرود : وفى 
الحديث : أتى رسول الله يه فاطمة رضى الله عنها . فوجد على بابها ستراً موشى . فقال : مالنا 
والدنيا والرقم ؟ يريد النقش والوشى . اللسان (رقم) 351-795-./١©‏ . 


)١٠١١( 


وحرم بالكتاب الخمور(') وبالسنة الممنكر(؟) وعوضنا منها صنوف الشّراب من 
اللبن والعسل وحلال النبيذ9» . 


. قال تعالى : لإيسْألُونَك عَنِ الحَمَرُ وَالَيْير قُلْ فيهما ثم كبير ...4 (البقرة‎ )١( 

وقال تعالى : «إيا أيها الذينَ آمَنُوا إنما الخمُرٌ والَيْسرْ والأنصّابَ والأزلمُ رسن م عَسَل الشّيِطَان 
فَاجتنيه لَعَلَكُمْ ُفُلجرن »© (المائدة 41/8) . 

حدثنا أحمد بن حنبل قال » حدثنا زكريا بن عدى قال : أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم بن قيس بن 
حبيرة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله فود «إن الله عز وجل حرم عليكم المنمر 
والميسر والكوبة . فكل مسكر حرام» رواه أبو داود 5591/8 . 75352595 2. وفيه قال 
سفيان : سألت على بن بذيمة عن الكوبة ؟ فال : الطبل . 

(1) حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا حماد يعنى (سن زيد عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يي » "كل مسكر مر » وكل مسكر 
حرام » من شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب ء لم يشرب فى الآخرة" رواه البخارى: 
الأشربة ١55/1‏ ومسلم 7٠١7/8‏ ومالك (الموظأ) ؟/847 والترمذى الأشربة 4/ .18501/59٠0‏ 
(5) قال تعالى : مَل الجنة الي وعِدْ امقر فيها أُْهارٌ من ماء غير آسن وأنهار من حمر لْذَهٍ 
للشاربين وأنهار من عسل مُصفى» (مد 18/41) . 

وقد حدد العنماء والفقهاء شروطا لحلال النبيذ . وإلا فهر محرم على نحو ما فصلناه فى الدراسة . 


١١1؟1١1)‏ 
الاختلاف فى الأشربة * 

وليس فيما [عازنا] من هذه الأمور الى وقع فيها الحظر(') والإطلاق شىء 

اختلف فيه الناس اختلافهم فى الأشربة ‏ وكيفية ما يحل منها , وما يحرم على قديم 
الأيام , مع قرب العهد بالرسول يه . وتوافر الصحابة وكثرة العلماء ؛ المأخوذ 
عنهم » المقتدى بهم , حتى يحتاج ابن سيرين(") مع ثاقب علمه , وبارع فهمه . إلى 
أن يسأل عبيدة السلمانى( عن النبيذ . وحتى يقول له عبيدة , وقد لحق خيار 
الصحابة وعلماءهي(؟» منهم : على وابن مسعود : اختلف على*» فى النبيذ » وفى 
رواية أخرى : أخذت الناس أشربة كثيرة » فما لى شراب منذ عشرين سنة إلا من ' 
لبن أو ماء أو عسل . 


* العنوان مأخوذ من نسخخة كرد على ١١5‏ . 

[عازنا] هكذا وردت فى مخطوطة دار الكتب المصرية » وكذا عند كرد على » ولعلها فيما عرضنا . 
)١(‏ الحظرٌ : الحجزء وهو خخلاف الإباحة .. وقد حظرت الشىء إذ حرّمته . اللسان (حذر) 
00 

(؟) طبقات النحويين واللغريين 56 ونزهة الأولباء . ١7‏ والعقد الفريد 80171/5؟١‏ وطبقات 
فحول الشعراء 14/١‏ 5705 2 /55551ء لا55ء ١ده‏ والمعارف 759 , وهو : أبو بكر محمد 
ابن سيرين , أحب الفقهاء بالبصرة » توفى سنة ٠هء‏ وذكر الزبيدى أنه توفى سنة تسع وعشرين 
ومائة ن وأنه كان له مصحف منقوط . نقطه يحيى بن يعمر . 

(؟) رجال صحيح البخارى 5/5 .٠5-0.ه‏ والمعارف 547 », وهر ء عبيدة بن عمرو أبو مسلم 
السلّمانى » حى من مراد » وهر الكوفى ‏ أسلم على عهد رسول الله © قبل وفاته بسستتين » ولم 
يهاحر إليه ولم يره » سمع على بن أبى طالب وابن مسعود » روى عنه محمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعى فى فضائل القرآن والجهاد . قال عمرو بن على . مات سنة اثنين وسبعين » وقال ابن أبى 
شيبة : مات:سنة أربع وستين . 1 

(5) وردت عند كرد على : وعلمائهم فى الحاشية » وذلك من العطف على المضاف إليه ! 

(5) وردت عند. كرد على : علينا » فى الحاشية » وذكر أن صرابها : علناً . 


)١؟1؟(‎ 

وإن شيئا وقع فيه الاخعلاف فى ذلك العصر , بسين أولئك الأئمة لحرىٌ أن(١)‏ 
يُشكل على من بعدهم , وتختلف فيه آراؤهم , ويكثر فيه تنازعهم . 

وقد بيت من مذاهب الناس فيه , وحجة كل فريق منهم لمذهبه » وموضع 
الاختيار من ذلك » بالسبب9) الذى أوجبه والعلة التى دلت عليه(؟) , ما حضرنى 
من بالغ العلم , ومقدار الطاقة لعل الله ء يهدى به مسترشداً » ويكشف من غُمة 5 
ويُنقذ من حَيرة » ويعصم شاربا ما , دخل على الفاسد من التأويل » والضعيف مسن 
الحجة , ويردع طاعنا على خيار السلف , بشرب الحرام . 

وأؤمل بحسن النية فى ذلك , من الله حسن المعونة , والتغمّد للزلة2؟» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

0 0 0 

وقد أجمع الناس جميعاً على تحريم الخمر بكتاب الله » قال الله تعالى : «إيَا أَيْها 
الذِينَ آمَنوا إنما الخَمْرٌ والَيْسرُ والأنصّاب والأَزلآمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَل الشّيْطان 
فَاجَْنِوُه لَعَلَكُمٌ تفلجون » (المائدة ه/10) . إلا قوماامن يجان(ة) 
أصحاب الكلام وفساقهم , ولا يَعْبأ بهم ؛ فإنهم قالوا ليست الخمر محرمة , وإنما 
ونهى عن أشياء . على جهة التأديب , وليس منها فرض ء كقوله فى 
)١(‏ وردت عند كرد على : لحرى بأن بدلاً من لحر أن . فى الحاشية . 
(؟) وردت : السبب » فى حاشية كرد على . بدون حرف الجر : الياء . 
(9) وردت : كانت : فى حاشية كرد على . 
(4) وتغمد الله برحمته » غمده فيها وغمره بها ... يتغمدنى ؛ يُلبسنى ويتغشانى ويسترنى بها . 
اللسان (غمد) 3١8/٠١‏ , 
(ه) المجان : جمع ماجن » وفى اللسان (يحن) 517/17 ء الماجن عند العرب : الذى يرتكب المقابح 
المردية » والفضائح المخزية » ولا بحضنّه عدل عادل » ولا تقريع من يقرعه . 


0175) | 
العبيد والإماء : طفْكَانبُوهُم إن عَلِمتمْ فِيهم ير (الدور 14/”) وقوله تعالى 
فى النساء : طفَاهْجُرُومُنٌ فى الَضْاجع وَاطرربُوهُنَ» (النساء 14" وكقوله : 

«إولاً تجعل يَدَكَ مَعْلُولةَ إلى عُبقكَ ولا تبسطها كُلَ الْبِسْط) (الإسراء /55/11) . 

وقالوا : لو أراد تحريم الخمر لقال : حُرُمت عليكم الخمر . كما قال : 
طِحُرْمَت عَلَيَكُمٌ الينَةٌ والدمٌ ...4 (المائدة ه/”) . 2 

وليس للشغل بهؤلاء وجه . ولا لتشقيق الكلام بالحجج عليهم معنى إذا كانوا بمن 
لا يُجعل حجة على إجماع , إذ كان ما ذهبوا إليه لا يختل('2 على عاقل ولا جاهل . 

وأجمع الناس على أن ما غلا وقذف الزَّبّد(؟) من عصير العنب , من غير أن تمسّه 
النار “مر وأنه لا يزال “مرا حتى يصير خلاً » واختلفوا فى الحال : التتى يخرج بها 
من منزلة الخمر , إلى منزلة الخل . 

فقال بعضهم : هو ان يتناهى فى الحموضة . حتى لا يبقى فيها مستزاد . 


. اللسان (ختل) 75/5 . ختله يختله ويختله خحتلاً وتلانا وخاتله : خدعه عن خدعة‎ )١( 

(؟) اللسان (زبد) 3/7 » وَرَبدُ اللبن » رغوته . وحاء فى حاشية كرد على : بالزبد بدلاً من : الزبد. 
وفى قول أبى حنيفة أن الذمر مختص بالنىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن 
الغليان . غير أن الصاحبين ٠‏ أبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشيبانى » من الحنيفية وكذافى 
قول الإمامية والزيدية . أن تمر اسم مختص بالنىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد أم لم ٠‏ 
يقذف . انضرء تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية » لحسن بن يوسف الحلى 575/7 
وفوائد الدور فى بيان الأحكام بالأثرء لأحمد الجزائرى الشيعى 70/١‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهمب / 
علماء الأمصار , لأحمد المرتضى 743/7 والأشربة وأحكامها فى الشريعة الإسلامية د. ماجد أبو 
رخحية » الأردن 5.٠‏ ١ه‏ - 980١م‏ ء وانظر تفصيلات ذلك فى الدراسة . 

ويتضح من ذلك أن أبا حنيفة يشترط فى شراب العنب » لكى يصبح مراء أن يقذف بالزبد أى يرمى بالرغوة . 
بحيث لا ييقى فيه رغوة » فيصفو وييرق . فى حين يكتفى صاحباه » أبر يوسف ومحمد بن الحسنء وبقية الأئمة 
بأن يغلى » .معنى ان يرتفع أسفله . وهو بهنه الحالة » يُعدّ مرا سواء قاذف بالزبد أم لم يقذف . انظر الحادود 
الأشربة فى الفقه الإسلامى 57د . أحمد الحصرى ط5 . الأردن 40٠‏ ١ه‏ - ٠188م‏ . 


)١١5( 
وقال أخرون : هو أن تغلب عليها الحموضة . وتفارقها النشوة() . وهذا هو‎ 
القول . لأن الخمر ليست محرمة العين . كما حرم عين الخنزير » وإغها حرمت بعرض‎ 
. دخلها . فإذا زايلها ذلك العرض عادت حلالاً . كما كانت قبل الغليان خلالاً‎ 
. وَما أكثر من يذهب من أهل النظر ء إلى أن الخمر إذا انقلبت عن عصير‎ 


. ء ومن السكر نشوة‎ 1517/١5 اللسان (نشا)‎ )١( 

فرق الحنابلة بين الخمر الى فسدت فصارت خخلاً . دون أن يلقى فيها ما يحيلها إلى حل وبين ما إذا 
ألقى فيها من المواد المتحللة التى حؤلتها من مر إلى خخل ١‏ فقالوا : يحل استعمال الأولى دون الثانية . 
وقالوا إن هذا قد روى عن عمر بن الخطاب .. وقال أبو حنيفة : تحل فى الحالين ؛ لأن علة تحريمها 
زالت بتحليلهما » فطهرت كما لو تحللت بنفسها . انظر : الحدود الأشربة 750-1717 . 

وقال الحنابلة : إن الصحابة قد أجمعوا على عدم جواز استصلاح الخمر للانتفاع بها فهذا عمر ابن 
الخنطاب رضى الله عنه . يروى عنه » أنه صعد ابر فقال : لا يحل حل حمر أفسدت . حتى يكون 
الله تعالى هو الذى تولى إفسادها . وهذا هو رأى الجمهور » وقد استدلوا على ذلك با رواه أنس بسن 
مالك ء أن النبى و سبل عن النمر تتختذ خخلاً » قال .لا . 

صحيح مسلم بشرح النووى ١51/17‏ والفتح الربائى ١40/19‏ والأشربة وأحكامها 74 . فى حين 
ذهب فريق آخر إلى ان الخمر إذا أصبحت خخلاً » فإنها تطهر وتحل . سواء كان التخليل بقصد أم 
بغير تصد . وهذا هو مذهب الحنفية والشيعة الإمامية » وهو القول المرجوح عند المالكية . وهو ما 
ذهب إليه ابن حزم أتيضاً لقول : "والخل المستحيل من الخمر حلال . تعمد تخليلها أم لم يتعمد . إلا 
أن الممسك للخم لا يريقها حتى يخللها أو تخلل من ذاتها عاص الله عر وجلل , روح الشهادة ؛ 
بدائع الصتائع 7591501//7 ٠‏ ومفتاح الكرامة ١48/١‏ وتفسير القرطبى 710/١‏ والمحلى ١548/4‏ . 
وقد استدل هذا الفريق من الفقهاء .ما روى عن عائشة رضى الله عنها . أنها قالت : قال رسول اللمقة . 
«نعم الأدام الخل ١‏ وبقوله عي : خخير خخلكم خخل خم ر» أخرجه البيقى فى المعرفة من حديث المخيرة بن 
زياد » وقال : إنه ليس بالقوى . انظر : المقاصد الحسنة للسخاوى 7١7‏ . وما روى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنه كان لا يرى يأساً بأكل ما كان مرا فصان خلاً . انظر : المحلى 701/8 وما روى عن على 
رَضى الله عنه أنه كان يصطيخ بخل حمر ويأكله . المبسوط 7/7 . وما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
سئلت عن نحل الخمر فقالت : "لابأس به هو أدام" المحنى 7١1/8‏ . 


| (©؟١)‏ 
والخل إذا انقلبت عن حمر . أن عين كل واحد غير عين الآخر وهذا القول ماليس 
به خفاء على من تدبره وأنصف من نفسه . 

وكيف يكون ههنا عينان والجسم واحد , لم يخرج من الوعاء , ولم ييدل , وإنها 
انتقلت أعراضه تارة . من حلاوة إلى مرارة » وتارة من مرارة إلى “موضة » ولم يذهب 
العرض الأول جملة واحدة ولا أتى العرض الثانى جملة . وإنما زال من كل واحد شىء 
بعد شىء , كما ينتقل طعم الشمسرة وهئ غضة من الحموضة إلى الحلاوة وهى يانعة 
والعين قائمة . وكما.يأجن الماء بطول المكث . فيتغير طعمه وريحه , والعين قائمة , 
وكما يروب اللبن بعد أن كان صريفا(١)‏ فيتغير ريحه وطعمه والعين قائمة . 

ومثل الخمز بما حل بعرض وحُرم بعرض المسك , كان دما عبيط(') حراماً ‏ ثم 
جف . وحدثت رائحته فيه فصار طيّباً حلالاً . 

وأما النبيذ فاختلفوا فى معناه . فقال قوم : هو ماء الزبيب وماء العمر من قبل 
أن يغليا , فإذا اشتد ذلك وصلب . فهو حمر ء وقالوا : إنما كان الأولون من 
الصحابة والتابعين » يشربون ذلك , يتخذونه فى صدر نهارهم . ويشربونه فى 


آخره ء, ويتخذونه من أول الليل » ويشربونه على غدانهم وعشائهم(" . 


. اللسان (صرف) 60 وما بعدها . الصريف : اللبن الذى يُنصرف به عن الضرع حار‎ )١( 
وفى الحديث ء مُرى بنيك لا يعبطوا ضروع الغنم ؛ أى لا يشددوا‎ » 5١/5 (؟) اللسان (عبط)‎ 
. الحلب » فيعقروعها ويدموها بالعصر من العبيط » وهو الدم العبيط‎ 

(؟) يرى المالكية أن النبيذ هو ما اتخذ من ماء العنب أو البلح . ودخلته الشدة المطربة » فشرب القدر 
المسكر منه كبيرة » وموججب للحد ء وترد الشهادة إجماعا . وأما شرب القدر الذى لا يسكر لقلته . 
فتال مالك . إنه كبيرة وموججب للحد ولرد الشهادة . حاشية الدسوقى والشرح الكبير 7557/4- 
531 » أما الشافعية : فقد نسب الرافعى إلى الأكثرية من فقهائهم القول بأن اسم الخمر لا يقع على 
الأنبذة إلا مخازاء أماقئ التخريم وادء فالنبيد كالجمرء لكن لاإيكقر مستحل الأفدةء 
بخلاف الخمر ء للإجماع على تحرمها دون تلك . فقد اختلف العلماء فى تحريمها . انظر : الحدود 
والأشربة5 51 . ويخرم عند فقهاء الحنابلة نقيع التمر ونقيع الزبييب . إذا اشتد من غير طبخ . 


(5؟١)‏ 
وقالوا : سمى نبيذا , لانهم كانوا يأخذون القبضة من العمر والزبيب فينذونها 
فى السّقاء , أى يلقونها فيه » وقال آخصرون : النبيذ ما اتخذ من الزبيب والتمر 
وغيرهما من المستخرج بالماء , أو ترك حتى يغلى , وحتى يسكن , ولا يُسمى 
نبيذاء حتى ينتقل عن حالة الأولى . كما لا يُسمى العصير خمراً . حتى ينتقل عن 

حلاوته . ولا يُسمى الخمر خلا حتى تنتقل عن مرارتها ونشوتها . 

وإنها معى نبيذا ؛ لأنه كان يُتخد ويُنبذ ؛ أى يرك ويعرض عنه ,. حتى بملخ(0). 
وهذا هو القول , لأن النبيذ لو كان ماء الزبيب , لما وقع فيه الاختلاف . ولا إجماع 
الناس جيمعاً على أنه حلال , من قبل أن يَغلى . 


والعصير قبل أن يغلى ويشتد » ولم بحض عليه سوى يوم أو يرمين . فلا خلاف فى حله وشربه . 
وقال أحمد : إذا مرت عليه ثلاثة مادام لم يغل ولم يشتد ء ولكن إذا أنى عليه أكثر من ثلاثة أيام » فلا 
تشربه . وقال ابن قدامة : وأكثر أهل العلم يقرلون : هو مباح ما لم يغل ويسكر ‏ لقول رسول الله 
عي اشربوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا" رواه أبو داود . وقال الحنابلة : العصير مباح مالم يغل » 
أو تأتى عليه ثلاثة أيام فأكثر . انظر الحدود الأشربة 87 ء وقد استدل الحنابلة فى ذلك يما رواه ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رسول الله وي كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد إلى مساء الثالشة ع 
ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق . قال ابن قدامة : وبحتمل أن يكون شرب العصير إذا مضت عليه 
ليال ثلاث ولم يغل » شربه يكون مكروها لا معرماء لأن أحمد لم يصرح بتحريمه . انظر: السدود 
والأشربة 37517ء وقد ورد فى المغنى : أن النبيذ النع هو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهماء ليحلر 
به الماء وتذهب ملوحته . المغنى . لابن قدامة الحنبلى 37515-740/٠١‏ . 

ويرى فتهاء الحنابلة أن العصير أو النبيذ إذا طبخ ء فإنه قبل فورانه واشتداده وقبل أن تمضى عليه ثلاثة أيام 
يحل شربه وذلك كالدبس والمربيات وشراب المخروب والسكر ء وعلل الحنابلة لذلك بأن التحريم. إنما هر 
فى السكر ء وهذا ليس بمسكر ء فبقى على الإباحة الأصلية . انظر : الحدود والأشربة 358 . 

)١(‏ ورد فى المخطوطة : يبلخ » و كذلك ذكرها كرد على ٠‏ ولعلها : بملخ , ققد جاء فى الكامل فى 
اللغة والأدب 85/١‏ "وقال الحسن تلفق أسمبهم أبيض ينا علخ ” فى الباطل ملخخا" يقول المبرد : 
علخ فى الباطل ملخاء يقرل ع مراسرينا . يقال . بكرة ملوخ : إذا كانت سهلة المر. 
وقال ابن فارس : فأما المشكل لغرابة لفظة . فقول القائل : "بملخ فى الباطل ملخخاً" 


(فقديلة 


ففيم اختلف المختلفون . وعم سأل السائلون ؟ 
قوال الشاعر : (الطويل) 


بيذ إذا مر الدَبَابْ بدنهِ 0 تَقَطْرَ أوخرٌ الدبَابُ وقيذاره) 
وقال ابن شبرمة2'9 : (الخفيف) 
ونبيذٌ الربيبٍِ ما اشتدٌ منه فهو الَْمْرُ والطّلاءث نسيبُ زم 
وقال آخخر : (المتقارب) 
تركت النبيذ وشرّابئة ومترلك حدينا لمر غاب 
شرابا يُضَلّْ سبل الرّشَادٍ ويَفتحٌ للثّرٌ أبوابه 


فسماه نبيذا ؛ وهو يفعل هذا سي أراد ماء ال 
ماء التمر قبل أن يغليا . 
وروى الواقدى7؟» عن أخيه سملة بسن عمرو" عسن عمر بن شسبة(1) 


)١(‏ ال : ما عظم من الرواقد » وهو كهيئة لحب » والجمع الدنان . وهى الحباب . قال ابن دريد: 

الدّن عربى فصيح . اللسان (دنن) 41١8/5‏ 

رك الخكراوالشعراء» 5ع طلبلين ابوه نلك لطر الع ملحن ترقا وان ينا 

شاعرا مات سنة 44 ١ه‏ ء وذكر ابن قتيبة أنه لا يعرف بالشعرء ولم يقل الشعر إلا الشدّ . 

(7) اللسان (طلام 5/8 ١15-1١59‏ » والطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه » وتسمية 

العم المتحتج + وبعض لغرب يستمى الخمر الطلاء .قال عبيد بن الأبرض للمنذر.ححين كراد قثله : 
هى الخمر بكنوها بالطلاء كما الذدئب يكنى أبا جعدة 

واللسان (نسب) 1١3/١5‏ السك اناس والطتمغ انسبا وأندياء ؛ وهو يتئ © والطلاء 52 

للخمر كالنسيب . 

(5) سير أعلام النبلاء 4/5 42 والمعنى فى ضبط أسماء الرحال 735 وتذكرة الحفاظ 548/١‏ وهو محمد بن 

عمرو واقد ‏ أب عبد الله الأسلمى امدينى الواقادى .. مولاهم » الواقادى الدينى الناضى - صاحب التصائيف 

والمغازى والعلامة الإمام » أحد أو عية العلم » على ضعفه المتفق عليه » ولد بعد العشرين ومائة . ش 

(ه) ورد ذكره عند كرد على : سهلة . 

(7) تذكرة الحافظ ؟/1ه-/ازه لتك بذ فط الشجورن 8 ووفيات الأعيان ١10///١‏ 
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عن ابن أبى كبير الأشجعى عن أبيه , أن رسول الله ييه قال : «خدرٌ الوجه من 
النبيذ تتناثر منه الحسنات» وماء الزبيب لا يخدر منه الوجه ولا تتنائر منه الحسنات. 


وروى شريك١١)‏ عن أبى إسحاق١')‏ عن عمرو بن خُريث”22) قال سقانى ابن 


: 6). أأهت : له ار 
مسعود( ؟ نبيذا شديدا من جر( ) أخضر . 


والفهرست ١١5‏ ء وهو : أبو زيد عمر بن شبة ويقال ابن ربطة النميرى ؛ لأنه كان مولى لبنى تمر 
ولد سنة ١ه‏ ونشاً فى البصرة شاعرا وإخبارياً راوية صادق اللهحة ؛ توفى فى سرمن رأى 
سنة؟171ه- وقد ألف كتبا كثيرة ذكر منها صاحب الفهرست ف كتاباً ضاعت كلها إلا كتاباً 
اسمه الجمهرة . وهو يشتمل على أخبار العرب العرباء وشىء من أيامهم وأشعارهم وحروبهم قبل 
الإسلام مع الفرس والروم » وأكثر روايته عن ابن نافع وابن إسحاق . 

)١(‏ المعارف 7١7‏ (ط كراحى) هو : شريك بن عبد الله بن أبى شّريك من النخع . ويكنى أبا عبد 
الله ء وولد ببخارى من أرض خراسان . وكان جده قد شهد القادسية » توفى سنة سبع وسبعين 
ومائة » وكان قاضيا على الكوفة . 

(1) المعارف 144 (ط كراجى) هو : عمرو بن عبد الله من بطن من همدان » يقال لهم : السبيع » 
وقال شريك : ولد أبو إسحاق السبيعى فى سلطان عثمان لثلاث سنين بقين منه » ومات سنة سبع 
وعشرين ومائة . 

(؟) المعارف ١10‏ (كراجى) وهرء عمرو بن حريث ء من بنى مخزوم » وتزوج بنت عدى بن حاتم 
على حكم عدى بأربعمائة درهم ٠‏ وتزوج بنت جرير بن عيد الله البجلى » ومن مواليه عمرو بن 
العلاء ولاه المهدى طبرستان . 

(4) طبقات ابن سعد ٠١01/5‏ وتاريخ ابن معين 770/5 والتهذيسب 77/6 والشذرات 701/١‏ 
وتاريخ الثقات 774-1717/8 والمعارف ١.١5‏ ومابعدها . هر : الجبر فقيه الأمةء أحد السابقين 
الأولين ٠‏ عبد الله بن مسعود بن غافل » أبو عبد الرحمن الهذلى » المكى . المهاحرى البدرى شهد 
بدرأ وهاحر الهجرتين » كان يوم اليرموك على النقل » ومناقبة كثيرة » وروى العلم الكثير . 

(ه) هو اسم جنس . واحده جرّة . الصحاح (حرر) 511/7 


)١؟5(‎ 


وحدثنى شبابة(!2 عن عمرو بن حميدا"2 عن كدير بن سّليو0) قال : حدثنى 
أصحاب أنس(*) عنه أنه كان يشرب النبيذ الصلب ؛ الذى يكون فى الخوابىي©» . 
وماجاء فى مثل هذا ما يدل على أن النبيذ ما غلا وأسكر كثير . 
وفرق قوم بين نبيذ الزييب . ونبيل العمر ء ولا أعلم بينهما فرقاً » فيكره واحدء 
ويستحب آخر ؛ لأنهما جميعاً , يُسكران . 
أنشد ابن الأعرابى0) (الهزج) : ظ 
ألا أيها المُهْدِى إلينا الآسَ من شهْر 
دع الآس ولا تغفل 


)١(‏ الهداية والإرشاد 755/١‏ وتهديب التهذيب 5٠١/4‏ والمعارف 77١‏ (كراجى) وهو شيابة بسن 
سوار ء أبو عمرو الغزاوى . مولاهم . المدائنى » توفى سنة ست وماتتين . 

(1) لم أعثر على ترجمته ! 

(؟) تهنيب التهذيب 41١5/8‏ » وهو : كثير بن سليم الضبى . أبو سلمة المدائتي . 

(5) المعارف ١4-1“‏ » هو أنس بن مالك . وهو من الأنصار ء وأمه أم سليم نت ملحان امرأة أبى 
طلحة » وأخوه البراء بن مالك ٠‏ روى عن النبى يط توفى سنة واحدة وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين . 
(5) اللسان (حوت) 275/5 ومابعدها . اللجونة الخابية مطلية بالقار .. وجونة القار إذا أردت 
الخابية» ويقال للخابية جونة . 

(1) بغية الوعاة ٠١7-١١5/١‏ وطبقات النحوييين 5 ومابعدها . ذا : الترجمة المفصلة لابن 
الأعرابى ٠‏ صنعها أستاذى الدكتور / رمضان عبد التواب . فى مقدمة كتاب البئرء هو أبر عبد الله 
محمد بن زياد الأعرابى » مولى العباس بن محمد بن على بن العباس . وله مؤلفنات عديدة » منها : 
التوادر والأنواء وصفة امل وصفة الدرع والخييل ومدح القبائل ومعانى الشعر وتفسير الأمشال 
والنبات والألفاظ ونسب الخيل ونوادر الزبيريين ونوادر بنى فتعس والنبت والبقل . مات بسرمن رأى 
سنة ثلاثين ومائتون وقيل إحدى وثلاثين ومائتين وقيل سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » ومولده ليلة مات 


أبو حنيفة » لإحدى عشرة نخلت من جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة . 


(0) 
حجج المحرمين لجميع ما أسكر 

وأما المسكر , فإن فريقاً يذهبون إلى كل شىء أسكر كثيره كائناً ماكان , ولو بلغ 
فرقاً » فقليله كائنا ما كان . ولو كان مثقال حبة من خردل . حرام . فلم يفرقوا بين ابن 
ثلاث ليال من نبيذ التمر إذا غلا , وبين ابن ثلاثة أحوال من عتيق السكر وعتيق الخمر. 
ولا فرقوا فى ذلك بين منفرد وخليطين , ولا بين شديد وسهل , ولابين ما استخرج 

بالماء » وما استخرج بالنار » وقضوا عليه كله بأنه حرام , وبأنه مر . 
وذهوا من الأثر إلى حديث حدثنيه محمد بن خالد بن خجداش١(١)‏ 
عن أبيه عن ماد بن زيد("2 عن أيوب7") عن نافع(؟» عن ابن عمر2”2 أن رسول 


الله وَيَهُ قال : «كل مسكر حضر ء وكل مسكر حرام»() وحديث 


)١(‏ تهذيب التهذيب ١50/3‏ والمعارف 758 » وهوء محمد بن خالد بن حداش بن عجلان 
المهلبى» مولاهم . أبو بكر الضرير البصرى سكن بغداد » وروى عن أبيه وإسماعيل بن عايه وابن 
مهدى . وروى عنه ابن ماجه وإبراهيم الحربى وابن جزيعة وابن يجير .. ذكره ابن حبان فى النتقات ٠‏ 
وقال : رما أغرب عن أبيه والله أعلم . 

)١(‏ الهداية والإرشاد 7١٠٠١-١335/١‏ والمعارف 7١٠١‏ ء وهوء حامد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل 
الأزرق مولى آل جرير بن حازم الجهنى الأزدى البصرى . أخو سعيد » سمع شبابا النبائر, وعمرو بن 
دينار » مات فى شهر رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة خلت ء سنة تسع وسبعين وماتة . 

(؟) تهذيب التهذيب 598/١‏ والمعارف 3١17‏ », وهو : أيوب بن أبى تميمة السختيانى . أبو بكر 
البصرى . سيد الفقهاء . ولد سنة ست وستين ء وتوفى سنة نمس وعشرين ومائة . 

(4) طبقات المفسرين 775-77٠0‏ والمعارف 77١‏ وطبقات النحويين 5514 » وهو : نافع بن عبد 
الرحمن بن أبى نعيم » وكان قد قرأ على أبى ميمونة مولى أم سلمة زوج النبى فت وهو أحد القراء 
السبعة » توفى سنة تسع وستين ومائة . 

(5) جمهرة الأنساب ١37‏ . وهو ء عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء وهو عبد الله 
الأكبر الصاحب الفاضل ١‏ شقوق حفصة » أمهما بنت مظعرن . أت عثمان وقدامة ابنى مظعون . 

(7) رواه البخارى ١75/17‏ ومسلم ٠٠٠7/7‏ ومالك فى الموطأ 257/١‏ والترمذى 550/5 رقم ١8551‏ 


)١*5؟(‎ 


حدثيهإسح|اق بن راهويه!(١)‏ عن للعتمربن سايمان(؟) 
5 و .2 35 5 - 

عن مهدى بن ميمون( )عن أبى عثمان الأنصارى7؟) عن القاسه(*) 

عن عائشة رحمة الله عليها , أن النبى ‏ قال : «كل مسكر حرام, 

وما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام»() وخديث 'حدثنيه محمد بن عبيد") 


)١(‏ وفيات الأعيان 74/١‏ وطبقات النحويين ١99‏ وجمهرة الأنساب ه777 . وهوء أبو يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى المروزى » المعروف باين راهوية » وكان من أصحاب الشافعى » وله 
مسند معروف . سمع منه البخارى ومسلم والترمذى . توفى سنة ثمان وثلاثين وماتتين . 

. وهو : معتمر بن سليمان بن طرخحان , أبو محمد المرى‎ 7/41١-140/7 الهداية والإرشاد‎ )١( 
مولاهم ويعرف بالتميمى . لأنه كان نازلاً فيهم . البصرى سمع أباه وعبيد الله بن عمرو .. روى‎ 
. عنه أحمد ابن حنبل وعلى بن المدينى . ولد سنة ست ومائة » وتوفى سنة سبع وثمانين ومائة‎ 

(") الهداية والإرشاد 773/5 ء وهو : مهدى بن ميمون »ء أبو يحيى » مولى المعادل بن الأزد 
البصرى » سمع أبا رجاء العطاردى ومحمد بن سيرين .. روى عنه أبو الوليد وموسى بن إسماعيل 
ترفى سنة ثلاث وسبعين ومالة . 

(4؛) تهذيب التهذيب ٠١48/7‏ ء وهو : أبو عثمان بن جبير الأنصارى . مولى أبى أيوب . روى عن 
أبى أيوب حديث » صل صلاة مودع » وقيل عن أبيه عن أبى أيوب . ذكره ابن حبان فى الثقات . 
(د) حلية الأولياء ١87/75‏ ومابعدها وتهذيب التهذيب 775-577/17ء وحده القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق . 

(7) اللسان (فرّق) 548/٠١‏ ء الفرق بالتحريك » مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وهو اثنا عشر مُداء 
وثلائة آصع عند أهل الحجاز . وقيل : الفرّق » خمسة أقساط , والقسط نصف صاع . فأما الفرْق 
بالسكون . فمائة وعشرون رطلاً » ومنه الحديث : <«ما أسكر الفرق فالحسوة منه -رام» بلفظ 
الترمذى . واللسان (حسا) ١81/7‏ » والحسوة : ملء النم . وقيل السرّة والحسوة لغتاد » والحسوة 
المرة الواحدة » وفى رواية أخعرى عن عائشة رضى الله غنها .» أن رسول الله 8 قال : ماأسكر الغرق 
منه إذا شربته فملء الكف منه حرام».. الفتح الربانى ١75/11‏ 

(7) جمهرة أنساب العرب هه-5ه ء وهو : محمد بن عبيد » الملقب بمسلم. الذى كان يدبرَ أمر 
مصر أيام كافور . واسمه محمد بن عبيد بن طاهر بن يحيى المحّدث بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله 
ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ء وكان له قدر بالكوفة . 


)١"؟(‎ 


عن ابن عيينة!') عن الزهرى!؟) عن أبى سلمة(؟) عن عائشة أن رسول الله ف 
قال : «كل شراب أسكر فهو حرام» مع أشباه لهذا من الحديث : يطول الكتاب 
باستقصائها , وفيما ذكرنا من هذه الأحاديث غنى شن ذكر جميعها . لأنها أغلظها 
فى التحريم , وأشدّها إفصاحاً به . وأبعدها من حيلة المتأول . 

وقالوا . والشاهد على ذلك من النظر , أن الخمر , إنما حرمت لإسكارها 
وجرائرها على شاربها , ولأنها رجس . قال الله تعالى وجل من قائل : © إنما 
الحْمْرُ والَنِسرٌ والأنْصَاب والأزْلآمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَان فاجتَبوُه لَعَلَكُمْ 
تفلحون إنما يُرِيدُ الغيلاة أن توق حك العداوة والبتشاء فى الختشر والميميتر 
ويَصْدُكُمْ عن ذِكْر الله ون الصّلاة فَهَلْ أَكُم مُتَهُون)4 (المائدة ه/40) . 

وقد كان كشير من أصحاب الرسول ؤَهُ ‏ حرّموا الخمر على أنفسهم فى 
الجاهلية , لعلمهم بسوء مصرعها , وكثرة جناياتها . 


)١(‏ جمهرة الأنساب 171714701117618 ومواضع أخرى والمعارف ١1١‏ . وهو : سفيان بن 
عيبنة بن أبى عمران مولى لقرم من ولد عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة رهط ميمونة زوج 
رسول الله فك ء ويكنى أبا محمد » ولد سنة سبع ومائة . ومات سنة ثمان وتسعين ومالة. 

ك11/1١بيدهتلا وتهذيب‎ 195/١ وتذكرة الحفاظ‎ 8١/1 وتاريخ بغداد‎ ١١7 طبقات الحفاظ‎ )١( 
وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الرّهْرى . أبو إسحاق المدنى . تزيل بغداد.‎ 
روى عن ابيه وشعبة وصالح بن كيسان . وعنه إسماعيل بن موسى الفزارى وسليمان بن داود‎ 
الهاشمى وزكريا بن عدى وحلق آخرهم الحسين بن سيار الحرانى . ووثقوه. مات سنة 141اه‎ 
أو اهب هماها.‎ 

(0) طبقات الحفاظ ١٠١37‏ وهو : حماد بن سلمة بن دينار البصرى . أسو سلمة » روى عن أيرب 
السختيانى وأنس بن سيرين وحبيب المعلم وخاله حميد الطويل وخلائق . وعنه حجاج بن منهال وأبو 
داود الطيالسى وسليمان بن رب وابن المبارك وابن مهدى وآخرون . مات سنة سبع وستين ومائة . 
واتظدرفى ايه أيضمًا © المعسارق 8+6 وطيقات التخويين وحّسة الأوليساء عقي 


وإنباه الرونه 5173/1١‏ وتذكرة الحفاظ 5١7/١‏ وتهذيب التهذيب ١١/7‏ وبغية الوعاة 420.١‏ ه 


(ضفضنة 
قالت عائشة رحمة الله عليها : "ماشرب أبو بكر رحمة الله عليه مرا فى جاهلية 
ولا إسلام" . 
وقال عشمان رحمة الله عليه : ها تغنيت ولا تمنيت ولا شربت ضرا فى جاهلية 
ولا إسلام . ولا مسست فرجى بيمينى منل بايعت بها رسول الله .)١(55‏ 
. وكان عبد الرحمن بن عَوف , ترك شربها , وقال فيها بيتاً :200 (الوافر) 
رَأَْتْ الْحَمرَ شاريُها مُعَنى بِرَجْعٍ القؤل أَوْ فصل الخٍطاب 
حدثنا محمد بن عبيد(") قال : حدثنا سفيان بن عيينة(؟» عن عمرو بن دينار(*) 


عن يحبى بن جعد('» قال : قال عثمان : "إياكم والخمر , فإنها مفتاح كل شر" . 


)١(‏ اللسان (غنا) ١٠/78-11817٠1ء‏ قال ابن سيدة : وعندى أن الغزل والمدح والهحاء إنما يقال فى 
كل واحد منهما : غَتِيِتُ وتَغنِيّت بعد أن يُلَْنَ فيُفنى كما ورد الحديث الذى ذكر ابن قتيية فى 
اللسان . اللسان (منى) 4/15 7ع وفى حنديث رضى الله عنه : "ما تغنيست ولا تمنيت ولا شربت 
خمرا فى جاهلية ولا إسلاه" وفى رواية : "ما تمنيت منبذ أسلمت" أء ى ما كذدبت + :ووردتباللفظلة 
تغتيتُ » بالمهملة » وهكذا ذكرها كرد على » وقال : بمعنى : تشبهت بالفتيان . ' : 

)١(‏ جمهرة أنساب العرب ١‏ والمعارف ١77‏ ومابعدها . وهو : عبد الرحمن بن عبد الحسارث بسن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن لزى بن غالب بن فهر بن غالب بن النضر بن كنانة . وكان اسمه فى 
الجاهلية عبد الحارث . وقيل عبد عمرو . فسماه الرسول 28 عبد الرحمن ن» وهو أحد العششرة الذين 
سموا للحنة ٠‏ ولد بعد الفيل بعشر سنين .ومات سنة اثنين وثلاثين . 

(71) سبقت ت رحمته . 

(4؟) سبقت ترجمته . ) 
(د) طبقات النحريين واللغويين 717 والمعارف 5 وخر #اعسرر هن ديتاز الجمحى مولاهم ١‏ 
يروى عنه قتادة وشعبة . ويقول ابن قتيبة إنه مولى ابن باذان من.فرس اليمن » ويكنى أبا محمد . .مات ٠‏ 
سنة خمس وعشرين ومائة . 

(1) تهذيب التهذيب 1912/١١‏ ء وهو : يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبى وهب بن عمرو بن عمائد 
بن عمران بن عنزوم القرشى المخزومى . روى عن حدته أم أبيه أم هانئ بنت أبى يوي أبى 
الدرداء .وعنه حبيب ابن أبى وثاب وعمرو بن دينار وغيرهم . 
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أتى برجل » فقيل له : إمَا أن تحرق هذا الكتاب , وإما أن تقعل هذا الصبى , 
وإما أن سجد لهذا الوثن , وإما أن تشرب هذه الكأس , وإما أن تقع على هذه 
المرأة » فلم ير شيئاً أهون من شرب الكأس . فشرب , فوقع على المرأة , وقل 
الصبى . وخرق الكتاب , وسجدٍ للصليب . 

وقيل للعباس بن مرداس(١2‏ فى جاهليته : لم لا تشرب الخمر . فإنها تزيد فى 
جرأتك , فقال : ما أنا بآخذ جهلى بيدى , فأدخله فى جوفى , وأصبح سيد قومى 
وأمسى سفيههم . وقيل له بعد ما أن وأسلم : قد كبرت سنك , ودقّ عظمك9) 
فلو أخذت من هذا النبيذ شيئاً يقرّيك ! فقال : أصبح سيد قومى , وأمسى 
سفيههم! وآليت أن لا يدخل رأسى ما يحول بينى وبين عقلى . 

وكان قيس بن عاصو”) يأتيه فى جاهليته , تاجر خمرء فيبتاع منه, 


(1) جمهسرة الأنسساب 571 ومختلف القبسائل 48 والخزانة 75/8 والشسعر والشعراء 
47٠471714‏ (ليدن) وطبقات فحول الشعراء ٠١/١‏ ء وهو : العباس بن مرداس بسن أبى 
عامر ٠‏ وقيل : أبى غالب ابن حاربة بن عبد بن عيسى بن رفاعة بن الحارث بن بهّئة بن سليم بن 
كصير وا لعفي اوكا ابرمدر دين ابن ار عات روس افيا لحار * 
(5) اللسان (دنن) 4١4/4‏ والدَنْنُ : انحناء فى الظهر ء وهو فى العنق والصدر ذُنْر وتطأطؤ وتطامن 
بن أصلها علقة 2 ورجل أذن + اى مسى الظهر.: 
() جمهرة أنساب. العرب 7175؟ وطبقات فحول الشعراء. 3531-519/١‏ والمعارف 11١‏ وهو: 
قيس بن عاصم بن أسيد بن جَعُونة بن الحارث بن مير » وفد على رسول الله 5 » وقال ابن قتيبة فى 
المعارف : هو قيس بن عاصم بن سنان بن خخالد بن منقر . ويكنى : أبا على , وهو الذى قال فيه 
رسول الله ثاء سيد أهل الوب ء وقدم على رسول الله +4 فى وفد تميم بعد الفتح . وكان شريفا 
سيدا . وقد أورد المبرد قصة وروده على الرسول 88 . انظر : الكامل 5170/١‏ ء كما أورد الرفيتق 
القيروانى: القصة برواية أخرى . انظر : المختار من قطب السرور 455 » وذكر لمبرد البيت هكذا : 
وتاحر فاحر جاء الإله به 00 كأن عثنونه أذناب أجمال 
وأورد عن فش اخاطية: بتيسانية » وقال : الصسراب : ببيسانية » وكانت بيسان مشهورة 


بخمرها .» كما جاء فى معجم البلدان » وبيسان بين فلسطين وحوران 175 
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ولا يزال امار فى جواره , حتى ينفد ما عنده » فشرب قيس ذات يوم » فسكر 
سكراً قبيحاً . فجذب ابنته » وتناول ثوبها » ورأى القمر لكلو حي ثم أنهب 
ماله ومال الخمار . وأنشأ بقول , وهو يضربه : (البسيط) 
من تاجر فاجر جَاءً الإلذبه كأ لخيمه أذنَاب أَخِمَال 
جساء الخبيث بنيسانية تركت صحبى وأَفْلى بلا عَقْلِ ولامقال 
فلم صحا ‏ خبرته ابنته بما صنع . وما قال فى »الا يلوق الخمر ابد 
وقال() : (الوافر) 
َأَيِت لمر صَالحة وَفيها خِصال تَفْسِد الرجْلَ الْحَليما 
فلا والله أشربها صحيحاً ولا أش فى بها يد فَقيما 
ولا أغطى بها نما حتت ولا أده ولها بيدا ندسِساً 
وكان عثمان بن مظعون(") حرّم الخمر فى الجاهلية . وقال : لا أشرب شراباً 
يذهب بعقلى , ويُضحك بى من هو أدنى منى , وأزوج كربمتى من لا أريد , فبينا 
هو بالعوالى(؟) لاض تفال اعرت أن الخمر حرمت . وتلا عليه الآية فى 
المائدة0؟) فقال : تبا لها ؛ لقد كان بصرى فيها نافذاً . 


)١(‏ انظر : النهاية للنويرى 1/5 وديوان كشاحم , أدب الندماء » برواية النهاية . ووردت الأبيات فى المختار من 
قطب السرور ؛ د54 لصفوان بن أمية » قالها عندما حرَّم الخمر على نفسه فى الجاهلية » ووردت هكذا : 

رأيت ابر صا ة وها مناقب تفس د الر حل الكرما 
فيصلا والليسه أسسحيرزيها فحيح نا" ولا أروق ينما تنسكا باسمقين 
إذاادبت ميلس ساف نا تبدت ضصطل واع تفضح لرر حلم الحليما 
(7) وهو شقيق قدامة بن مظنون » وأته أم حفظة زوج النبى 8 ابنة الفاروق عمر بن الخطاب . 
(*) اللسان (علا) 520/5 . وفى الحديث ذكر العالية والعوالى فى غير موضع من الحديث . وهى 
أماكن بأعلى أراضى المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نحد ثمانية (أميال). 
0 ؟) قال تعالى : إنما الخمرٌ لسر والأنصّابة والألام سن من عمل المتبطان ابوه لَلكَمْ 
تفلجون إنما يريد السَبِطان أن يُوقع يَيَكُمالعَدَاوة وَالْبِضَاءً فى الخمُر والميمير ويَصدكم عبن ذكر 
الله وعن الصسّلاة فَهَلْ أنتم مُنْتَهُرنَ؛ (المائدة ه/30) 
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وقيل لأعرابى : أتشرب النبيذ ؟ فقال : لا أشرب ما يشرب عقلى(') ودعا يزيد بن عبسد 
الملك(؟) نصيِيا؟) أو كُيْر(*) إلى ندامته , فقال : يا أمير المؤمنين , إنى لم أصر إلى هذه 
منزلة بمال ولا دين , وإنغا وصلت بلسانى وعقلى , فإن رأيت أن تحول بينى وبينها فافعل ! 
وقال بعض الشعراء : (الطويل) 
من تفسترع الْكَأسسْ الذهيمةٌ مينه فلأب يما أن يريب وهلا 
َنم أرَ مَثشروباً أخْس غنيمة وأؤضح للأشرَاف منها وأخملا 
وأجدر أن تلقى حَليما بغيّها ويتثرئها حتى ير مُجَذلا 
قوال آخر : (الطويل) ظ ظ 


ولت بلاح لى ند بمابرلة وَل هفو كانت ونحُن عَلى الخمر 
عَركْت تَجَنَى قَوْل خذنى وصّاحبى2 وَنَحْنْ عَلَى صَهْبَاءَ طيِّةٍ النشراه' 
ابقَنتَ أن الشكْرَ ضار به فأغرق فى شتمى وقال وما يَدْرىَ 


. وأشرب فلان حب فلان » أى خالط قلبه .. وقد أشرب فى قلبه حُبّه أى خالطه‎ ٠ اللسان (شرب)//71‎ )١( 
جمهرة أنساب العرب 18 3811074 3:7 13 ومواضع أخرى وطبقات فحول الشعراء‎ )1( 
مر أمير‎ ١178 والمختار من قطب السرور‎ ١33 والمعارف‎ 
وى‎ ٠ المؤمنين أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية » تزوج ابنة عقيل بن علقة . وهو الخرباء بدت عقيل‎ 
: ب تن إن مها لذت له ابن مانا ضغي‎ 

(5) الشعر والشعراء 5٠0١/١‏ (دار المعارف تحقيق أحمد شاكر 1375م) وعنتار الأغانى 
١53---0‏ وأمالى ابن دريد 8// -ج8 . وهو : عبد بنى كعب بن مسزة دمن كنانة » وقال 
آخمرون : كان من بلى من قضاعة . وكانت أمه أمة سوداء .. باعه عمه بعد مرت أبيه من عبد العزيز 
بن مروان » وكان يكنى أبا الحجناء » وذكر إسحاق بن إبراهيم الموصلى . أنه من أهل ودّان » وكان 
عبد لواحدٍ من بنى كنانة هو وأهل بيته » وكان مقدما عند المارك » يجيد مدحهم ومراثيهم . 

(4) جمهرة أنساب العرب 783 وطبتات فحول الشعراء 4.١‏ ع84ه والأغانى 4/: 
والشعر والشعراء (ليدن) 2848-17 152075055131 ومواضع أخرى عديدة » وهو : كثير بن عبد الرحمن ابن 
ال ع يي ار 0 


(ه) يقول كرد على : لعله ليت متتبى بدلا مر ن : عركت تجنى ١‏ الاشربة 30 . 
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ظ ودخل أمية بن خالد بن أسيد(" على عبد الملك بن مروان!") وبوجه آثار . فقال : 
ماهذا ؟ فقال : قمت الليل » فاصاب الباب وجهى , فقال عبد الملك(؟) (الطريل) 

رَأتبي صَريعَ الخَمَرِ يَوْما فَسُؤتها. وللشاربيها الْمُذمُيها مصارع 

فقال أمية : لا أخذنى الله بسوء ظنك يا أمير المؤمنين . فقال : بل لا أخذنى 
الله بسوء مصرعك . ا 

ودخل حارثة بن بدر الغدّانى(؟» على زياد(*) وكان حارئة صاحب شراب 
وبوجه أثر . فقال له زياد : ماهذا الأشر بوجهك ؟ فقال : ركبت فرسا لى أشقر 


)١(‏ تهذيب التهذيب 8145-0 وهر : أميه بن"عيف الله بن عحالد بن أسيد بن أبى العيض بان 
أمية الككى . روى عن ابن عمر ء وعنه : عبد الله بسن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحسارث وأو 
إسحاق والزهرى وعطية بن قيس والمهلب بن أبى صفرة . وقال الزبير بن بكار . استعمله عبد الملنك 
بن مروان على نخراسان . وقال خخليفة . مات فى ولاية عبد الملك . وقال المدائنى . مات سسنة سبع 
وثمانين . وقال ابن حبان فى الثقات . مات سنة ست وثمانين . روى عنه أبو إسحاق قتلب اسمه 
قال: أمية بن خالد بن عبد الله . ش 

)١(‏ جمهرة أنساب الغرب 7 والمعارف ٠ ١55‏ وهو : عبد الملك بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين 
يكنى أبا الوليد » ويلقب رشح الحجر لبخخله . وكان يكنى ابا ذيّان لبخره » وتوفى بدمشق سنة ست 
وثمانين . وانظر موقفه من شرب الخمر والنبيذ : المختار من قطب السزور ١١7‏ ومابعدها . 

(؟) انظر المختار من قطب السرور 81١-٠١‏ ء حيث وردت القصة . 

(5) الشعر والشعراء 4507؛ ومعجم الشعراء 89 والأغانى 18/51-.8 . وهر ء حارثة بن بدر 
النتان وان مدنا للغوات وف المسعان من قطلي البزو زيادة : أراد حارثة بالأشثر : المتمرء. 
وأراد زياد بالأشهب اللبن ١م‏ . 1 

(د) المعارف ١5١‏ هو : زياد بن أبى سفيان ؛ ويكنى ابا المغيرة . وأمه أسماء بنت الأعور من بنبى 
عبثمي بن سعد . هذا قول أبى اليقظان » وال غيره : أمه سمية بنت أبى بكر . ولد زياد عام الفح 
بالطائف : وكان كايا للمغيرة بن شعبة + ثم لأبى موسى الأشعرئى ء ثم لأبنى أغامر وتكذلاك لابن 
عباس » ولاه على بن أبى طالب كرم الله وجهه فارس . وولاه معاوية البصرة وأعمالها . مسات 
بالكوفة اسنة ثلاثة وحمسين . 
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فحملتى حتى صدم بى الخائط . فقال له زياد : أما أنك لو ركبت الأشهب ءلم 
يصبك مكروة. 00 

وكان ابن هرمة الشاعر('» فى شرفه ونسبه وجودة شعره يشرب الخمر بالمدينة, 
ويسكر ء فلا يزال الشُرْط7') وقد أخذوه ورفعوه إلى الوالى فى المدينة فحدّه , 
فوفد على أبى جعفر المنصور() وقد قال فيه المدحة التى امتدحه بها » وقافيتها “لام 
فاستحسنها . وقال له : سل حاجتك . قال : يا أمير المؤمنين : تكتب إلى عامل 
المدينة » أن لا يحدّنى إن وجدنى سكرانا . فقال أبو جعفر . هذا حدٌ من حدود 
الله. وما كنت لأعطله , فهل من حاجة غيره . قال : لا والله يا أمير المؤمنين : 
فاحتل لى حيلة . فكتب المنصور إلى عامله . من أتاك بابن هرمة وهو سكران ء, 
فاجلده مائة جلده , واجلد ابن هرمة ثمانين » فرضى ومضى بكتابه , فكان العون , 
إذا مر به صريعا قال : من يشترى ثمانين بمائة , ثم أعرض عنه . 

وكان مالك بن قيس«*؟» من ثقيف , يشرب مع ابن الكاهلية يرم عرفة وهم 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب /ال/١‏ وانظر ء اللآلى 4 73ء وهر : إبراهيم بن: على بن سلمة بن حرمة من 
متقدمى الشعراء » وثمن أدرك الدولتين » وهو من الخلج من قيس بن عيلان , ويقال إنهم من قريش » 
فسموا الخلج لأنهم اختلجرا : منهم ؛ وكان إبراهيم من ساقة الشعراغ مولعا بالشراب وأجذه ميم بن عراك ع 
صاحب شرط المدينة » لزياد بن عبد الله الحارت فى ولاية العباس فجلده . فقال ابن هرمة : 

عَنَتّْتأبالك ذا: 

تبي ل ل لك تتتححتاب المتمجدر تلسنها عر كنا 
وانظر القصة كما أوردها ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 4-1417 8ط ليدن . 
(؟) الشُرّط : هم عسكر الشرطة القائمون على الأمن : 

(7) جهرة أنساب العرب "1٠‏ » والمعارف ١515‏ » هو عبد الله بن محمد بن على أبو جعنر المنصور 3 


ويسمشن افلفيها ابه اليحكن ناكاهيهنا 


أبو العباس أمير المؤمنين . توفى سنة ثمان وخمسين ومائة 5 اذطر موقفه من الشراب فى :* المختار من 
قطب السرور ١98‏ ومابعدها . 
(4) ورد الخبر منتصر؟ فى : المختار لوقه الو للد 


)١*9( 

تحرمون, فغلبه السكر . فنام . حتى فاته الحج , وأدركه ابن الكاهلية : قال : (الوافر) 
أَلنِبن اللحه وافسان فين قتبينسن وإذ غِنَا عَلَِكَ رقب عَيسن 
أُقِمْصدرَ المطيّة وانجٌ إنى أرانى وابنّ نعجة هالكين 

فأية جريرة أعظم من هذه , وأى غبنة أشد من غبنتها ء وصفقة أخسر من صفقتها ‏ 
وماذا يلقى صاحبها١١)‏ إذا عاودها , هان عليه القبيح . قال القطامى(؟»: (الطويل) 

أَمَرٌ إذا أَصْبَحتْ فِن كل عاذل وأمسى وَقَذهانت عَليء الْعَواِل 

وقال ابن هانئ7" : (مجزوء الرمل) 

امتيوى حن ترا يكبا عتتينة المتهه 

وسقى قوم أعرابية مسكرا , فلما أنكرت نفسهاء قالت لهم : أيشرب هذا 
نساؤكم؟ قالوا : نعم , قالت : لئن كنتم صدقتم , لا يدرى أحدكم مَنْ أبوه !00 

وكان العرب فى الجاهلية » وصدر الإسلام . يشتدون على النساء فى شربه. 
حتى ما يحفظ أن امرأة شربت , ولا أن امرأة سكرت . 


159 (من تعيير المعيّرين)‎ ٠ ورد فى كرد على (الأشربة) زيادة وهى‎ )١(' 
40/5 وطبقات فحول الشعراء ؟/5 35 والإكمال‎ 5317/١ والخزانة‎ ٠ جمهرة أنساب العرب د‎ )١( 
والمؤتلف والمختلف 57 ومعجم الشعراء 405378 4 5 ء وهو : عمرو بن سيم بن عمرو بن عباد بن بكر بن‎ 
عامر بن أسامة بن مالك بن خيئم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب . ذكره ابن ماكوا : ابسن‎ 
. عمير بن شيم . بكسر السين كما ذكره المرزبانى أن اسمه : عسير أيضاء ولم أعثر على البيت فى ديوانه‎ 
(ط ليدن) هو : الحسن بن هانئ , مولى "الحكم بن سعد العشيرة » من‎ 5٠١ (؟) الشعر والشعراء‎ 
. 15 اليمن وهم الذين يقال فيهم . حاوحكم . ديرانه‎ 
انظر رواية أخرى فى المختار من قظب السرور . نقلا عن الجاحظ حيث يقول : "حدئنى ربعى‎ )5( 
الأنصارى أن عحوزا من الأعراب . جلست فى طريق مكة إلى فتيان يشسربون نبيذاً لهم . فسقوها‎ 
قدحا. وطابت نفسها . وتبسمت . ثم سقوها قدحا آخمرء فاحمر وجهها وضحكت . وستنوها‎ 
: أيشرين من هذا الشراب » فقالوا : نعم . قالت‎ ٠ قدخا ثالئاً فقالت : خبرونى عن نسائكم بالعراق‎ 


زنين ورب الكعبة والله ما يدرى أحدكم من أبوه ! 


)١5٠( 


وحدثنا الرياشي('2 عن الأصمعى”) قال : كان عقيل بن غَلّفة الر5) ورا 
فكان يسافر ببنت له . يقال لها الجرباء . فسافر بها مرة , فقال : (الطويل) 
قَضْتْ وَطرا من ذَارٍ سُغدى ورُيما عَلَى عرض باطحته الجماجم 
ثم قال لابن له , يقال له عملس : أجز . فقال : (الطويل) 

فَأصْبَحنَ باللامة يَحْمِلْنَ فِْيْةَ نشاوى من الإدلاج ميل الْعَمائمٍ 
ثم قال لابنته : أجيزى يا جرباء , فقالت : (الطويل) 

أت الكرى سَقَاهم صرخدية عُقارا تمشّى فى المطا والقوائم 
فقال لها : والله ما وصفتيها هذه الصفة , إلا وقد شربتها , ثم أحال عليها يضربها ؛ 


)١(‏ بغية الوعاة 71/7 وطبقات النحويين واللغريين 31 ومابعدها . وهو : العباس بن الفرج أو الفضل الرياشى 
اللغوى النحوى , مولى محمد بن سليمان بن على . قرأ على المازنى النحوء وقرأ عليه المازنى اللغة . صنف الرياشى 
وكان قائما يصلى الضحى فى مسجده سنة سبع وخمسين وماتتين . ولم يدفن إلا بعد موته بزمان ! . 

01١117-11 575 وجمهرة أنساب العرب 53 ؟ وبغية الوعاة‎ ١75 . 07 طبقات النحويين واللغريين‎ )١( 
مناة الباهلى . أبو سعيد الاصمعى البصرى اللغوى . أحد أثمة اللغة والغريب والأخبار والملح والدوادر وله‎ 
مصنفات عديدة منها : غريب القرآن وخلق الإنسان والأجناس والأنواء والهمز والمقصور والممدود‎ 
لفظه واحتلف معناده . وكتاب الفرق وكتاب الأجنة وكتاب الوحورش وكتاب الأضداد . وغيرهسا من‎ 
المؤلفات . ترفى سنة ست عشرة وماتتين » وقيل : خمس عشرة ومائتين عن ثمان وثمانين سنة.‎ 

() جمهرة الأنساب 58-7537 5 والعتد الفريد 41/5 ١‏ وطبقات فحول الشعراء 91١5-10 1١/‏ 
والأغانى 558/17 وآمالى اليزيدى ,4 ومعجم الشعراء 704 وأمالى الشريف 7815/١‏ . وهرء. 
(عقيل بن علقمة) وهو الذدى طب إليه عبد الملك بن مروان بعض بناته » لبتعض ولد عبد لملك ٠‏ 
فقال له عقيل : إن كان ولابد فجنبنى هجناءك ؟ وخطى إليه عنمان بن حيان . وهو مير المدينة 
إحدى بناته . فقال له : أبكرة من إبلى أيها الملك . فأمر بإخراجه على أسواأ أحواله . 


)١5١( 


فلما رأى ذلك بنوه . وثبوا عليه , فخلّوا فخذه بسهم , فقال 2١(‏ (الرجر) 


إن بنى زمّلُونى بالدّم 

من يلق أبْطالَ الرّجال تكلم . 

شنشنة أغرفها من أَخْرَم 
وأخوم . فحل . والشنشنة : الثبه . 


وقد افضح الله بالشراب أقواماً من الأشراف , فحدُوا ودوّنت فى الكتب 
الكوفة بشرب الخمر , وأنه صلى بهم الغداة . وهو سكران ! وقال أزيدكم . 
ويشهد الله بذلك , وبمنادمته أبى زبيد الشاعر("2 وكان نصرائياً . فحدّه هناك 


)١(‏ وردت لفظة كرحو لوزلا عن : زملونى . فى جمهرة الأنساب 5517 . ويقال إنه حرج ومعه 
د: غُلفة وعْمْلم عمس وجنامة وابنته الجرباء » حتى إذا كان يجنب دومة الجندل » تغنى غُلفة بن عقيل فقال : 
ا 1 تريدين فيمسا بينناإنه س هل 
نخبرك إن لم تنحزى الرأى أننا ‏ ذوا خلة للم يبسق بينهيماوصككٌ 
فإن شتت كان العسرم ماهبت الصبا0 وإن شتت لم يفن نتكارمٌ والِذلُ 
ونس ألك مسا تغنى عن الجاهل المنى ‏ وهال يسستفيددٌ نيب ولا خب 

فعدا عليه أبوه بالسف وقال : ياعدو الله » ماهذه المرية ؟ واتهمه بامرأنه 000 

فكلمه أخخره 0 » ويرميه عَمْلس بسهم فى فخذه فصرعه . فقال عقيل الأبيات السابقة: 

انظر : اللسان 3١0/1‏ شنشنة : الطبيعة والخليقة , وأخزم الجواد وانظر فى ترجمته كذلك : الموتلف 

والمختلف ١.0‏ ومعجم الشعراء 5.1١‏ 
(؟) جمهرة أنساب العرب 778 والشعر والشعراء ١50-١49‏ وطبقات فحول الشعراء 4/5 0-36 .د 

ش وطبقات ابن سعد ١5/5‏ والأغانى 5 والمختار من قطب السرور 4 7٠0‏ ومابعدها . وهو الوليد بن 

عقبة ابن أبى معيط أبان بن أبى أميه بن عبد شمس . ويكنى أبا وهب . وهو أخبو عثمان بن عفان رضى 

الله عنه لأمه وأمهاما أروى بنت كريز . وكان والياً على الكوفة . وقد شهد أبو زينب . زهير بن عوف بن 

الحارث بن كثير ؛ الذى قتل يوم صفين على الوليد بن عقبة . بشرب الخمر . 

| (؟) جمهرة أنساب العرب 6.01١‏ والشعر والشعراء ١17‏ والمختار من قطب السرور د٠5‏ ومابعدها . 

وهو أبو زبيد الطائى النصرانى » حرملة بن المندر بن معد يكرب بن حنظلة بن النعمان بن حية . 


)١5؟‎ 


عمرو بن العاص سراً , فلما قدم على عمر رضى الله عنه , جلده حدًا آخر . 
ومنهم العباس بن عبد الله بن العباس(١)‏ كان بمن شهر بالشراب » وبمنادمة 
الأخطل الشاعر2'(2 : وكان نصرانياً » وفيه يقول : (الكامل) 
ولقدء غَدَوْتُْ عَلَى العجارٍ بمُسمّحٍ هرت عَواؤلة هرير الأكلب 
لذيقبل هنهم كأنما مُسسحت ترَائِةبماء مُذهب 
باس أزْدي ةالملوك يروقه من كل مُرتقب عيونض الرئسرب 
يَنظْرن مِنْ خلّل الستور إذا بدا نظرّ المجان إلى الفنيق المصعابي9) 
خضل الكياس إذا قشى يكن خلفا مَو اعدة كبرق علب 
إذا تغوّرت الرُجاجةٌ لم يكن عند اللشراب بفاحش متقطبو"' 


وكان أعور أدم طوالاً طوله ثلائة عشر شير » واستعمله عمر على صدقات قومه » ولم يستعمل 
نصرانياً غيره . ويذكر الطبرى أنه أسلم . انظر : تاريخ الطيرى ٠0/0‏ 

)١(‏ جمهرة الأنساب ١4‏ . وهو : العباس بن على بن عبد الله بن العباس » عم المنصور ء كان يأخعذ 
الكأس بيده ثم يقول : أما المال فتتلفين » وأما المروءة فتخلفين » وأما الدين فتفسدين » ثم يسكت 
ساعة » ويقول : وأما النفس فنُسخحين ء وأما الهم فتطردين . أتراك منى تفلتين . ثم يشربها . انظر 
أحباره فى الشراب فى » المختار من قطب السرور 51103237١515‏ 

(1) جمهرة الأنساب 7١٠‏ وطبقات فحول الشعراء 0076451/١‏ والشعراء والشعر 57١1-150١‏ 
والمختار من قطب السرور ١١7687658645678‏ ومواضع عديدة »وهو :غياث بن غرث بن 
الصلت بن طارق بن السيحان بن عمرو بن السَيْحان بن فدوكس بن عمرو بن مالك بسن خشم بن 
بكر بن حبيب . نخطله قول كعب بن جعيل له : إنك لأخطل يا غلام . 

() اللسان (فنق) 755/٠١‏ » الفننيق : وهو الفحل المكرم من الابل الذى لا يركب ولا يهان لكرماته عليهم. 
(4) اللسان (نضل) ١75/4‏ ء والخنضل والناضل كل شىء يزشش من نداه » واللسان (كيس) 
5 وفى الحديث عن النبى 2 الكيس من دان نفسه .وعمل لما بعد اموت ء أى العاقل . 
وجاءت : تثنىّ بدلاً من : تمشى » فى الشعر والشعراء 7١111١‏ (ط ليدن) 

(ه) اللسان (غور) ١50/٠١‏ ء وغار الماء غوراً » وغوّر : ذهب فى الأرض وسفل فيهاء وحاءت 
عند الشروب بعايس بدلاً من : عند الشٌراب بفاحش . 


)١5*( 

فأخبر أنه غدا على تجار الشراب به , وأخبر أنه يروقه عيون النساء ويرقنه . 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن العباس١١2‏ من أجمل الناس . وكان يقول له . 
المذهب جماله . فمدحه كما يمدح بعض النصارى . وكانت الشهرة فى الشعر 
على حسب حسنه , ورغبة الناس فى حفظه . 

ومنهم قدامة بن مظعون(") من أصحاب رسول الله #8 وحدّه عمر بشهادة 
علقمة الخصى7() عليه . وغيره فى الشراب . 

ومنهم عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ؛ المعروف بأبى شحمة7؟) حده أبوه فى 
الشراب . وفى أمر آخر . فمات . 

وعاصم بن عمر بن الخطاب7”) حدّه بعض ولاة المدينة فى الشراب . 


)١(‏ انظر : المختار من قطب السرور 85 . حيت يذكر أنه من منصبه وشرفه وسؤدوه وغلبته على 
على بن أبى طالب رضى الله عنه واستعماله إياه » ينادم الأععطل . 

(1) طبقات النحويين اللغريين ”1 ؟ .وجمهرة الأنساب ١31‏ والشعر والشعراء ٠١5‏ . وهو : أبو إسحاق 
الترشى ء المعروف بالقدرى . وكان كثير الملازمة للدارونى الشاعر » وهو الذى حاده عمر بن النطاب 
يشرب الخمر . وكان عامله على البحرين . وقد شهد عليه بذلك علقمة الفحل (بل علقمة الخصى) . 
وانظر رواية الموزجانى بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فتال له عمر: 
محملك على ذلك ؟ فقال : إن الله عمز وجل يسول : «إليس على النين آمنوا وعمنر؛ الصالحات جناح فيم 
طعبموائك وإنى لمن المهاجرين الأولين . ومن أهل بدر وأحد . فقال عمر للقوم : أجيبرا الرحل . فسكتوا عنه . فقال 
لابن عباس : أجييه . فقال : نما أنزلها النه تعالى عانراً للماضيين قبل أن تحرم . وأنزل : #إإثما الخمر والميمسر 
والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه» (المائدة 30/3) وروى الواقدى أن عسر قال له : أمطات 
التأويل يا قدامة ء إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك . انظر : المغنى /4-6.1 .5 

(”) طبقات فحول الشعراء ١59/1١‏ والمؤتلف والمختلف 55 » وهو : علقمة بن مهل بن ربيعة الجبوع. 
رهط علقمة الفحل , وكان إذا أسر باليمن » فهرب . فظفر به ء فهرب ثائية » فأخذ فخصى. ١‏ 

(4) جمهرة الأنسات 7 ولمعارف ٠١35‏ .. وهو : عبد الرحمن الأصغر ١‏ أمه وأم أخحتد ركيد 
ام ولد . وانظر كذلك : المختار من قطب السرور. 5/ 

رد) جمهرة الأنساب 7ه والمعارف 2 ٠١39-٠‏ وهو : عاصم بن عمر بن الخطاب : أمد حمينة 
بنت عاصم بن ثابت بن أب بى الأقلح الأنصارى وورد ذ ف المختطرظة “ابن عسات ديدلا مو برذ مين . 


)١5( 


وعبد الله بن عروة بن الزبير') حدّه هشام بن إسماعيل المخزومى!") فى الشراب. 

وعبد العزيز بن مروان9؟) حده عمرو بن الأشدق9؟) فى الشراب . 

وممن فضح بالشراب » بلال بن أبى بردة(”) قال يحبى بن نوفل الحميرى7؟؟ : (المتقارب) 
0 بلاكٌ فذاك الذى ييل الشراب نحة نيت ينا 


نيتت بيت يمسصُ غَتِيق الشراب كمص الوَليد تخاف الفصالا 
وبح مضطر با نائما تال من الستكر فيه ا و1" 
وعشى ضعيفاً كمشي النزيفٍ 22 تخال به حِينَ نمشي شكالا!"ا 


)١(‏ جمهرة الأنساب ١55-111‏ والمعارف ١5١‏ والمختار من قطب السرور 5 . وهو : عبد الله 
بن عروة بن الزبير بن العوام بن ريلد بن أسد عبد العزى بن قصى . وكان من أخضب الناس 
وأبلغهم . ومع زهد أبيه وعلمه . شرب النبيذ حتى حدّه هشام بن إسماعيل المخزومى. 

(؟) جمهرة الأنسياب ١5/7‏ وطبقات فحول الشعراء ٠ 514/١‏ وهو : هشام بن إسماعيل بن هشام 
بن الوليد بن المغيرة المخزومى . ولى المدينة . وكان من أهل العلم والرواية . وهو الذى صرب الى 
ضرب سعيد بن المسيب ء وأنكر عليه ذلك عبد الللك . 

() جمهرة الأنساب ٠١5.37‏ وطبقات فحول الشعراء 539/7 (حاشية) والمختارين قطب لسرور؟ 3٠0‏ . 
وهر: عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . صاحب معصر وأمة 
كلبيّة . وهى : ليلى بنت زبّان بن الإصبع بن عمرو بن ثعلبة بن الخارث بن حنص بن ضمضم بن عدنى بن جناب 
بن كلب بن وبرة » وهو والد عمر بن عبد العزيز توفى مصر سنة مس وثمانين ٠‏ 

(5) جمهرة الأنساب 1١‏ » وهو : عمرو بن سعيد بن فعاص بن سعيد بن العاص بن أمية ء قتله عبد املك بن مرواك . 
(د) جمهرة الأنساب 73,651 وأمالى ابن دريد ٠١ 4-١03‏ والشعر والشعراء 555 ١‏ وهر : بلال بن 
أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى ١‏ متدحه يحمى بن نوفل الحميرى . على الرغم من كوله كتير الهجاء . 
ولا يكاد بمدح أحدا . وانظر ما قاله يحيى بن نوف ف فى مرضه بابخدام . الشعر والشعراء 35037 

٠ الشعر والشعراء 751/7 (دار المعارف) ومعجم الشعراء 48 . وهو : يحيى بن نوفل الخصيرى‎ )١( 
من حميرء ويكنى أبا معمر : ويقال : إنه كان أولاً ينتمى إلى ثقيف . فلما ولى الحجاج خاند بن عبد‎ 
الله ا‎ 

() النسان (حول) 4.7/5 ء وإذا كان الحول يحدث ويذهب قيل احولت عيئة احولاءا واحوالت 
احريلالا وهذه الآخيرة نشأت بسبب ما سماه بن جنى فى خصائصه . "مطل الحركات” وهى ما 
يطلق عليه فى الدراسات الصوتية الحديثة . النبر . حيث تغير موضع النبر . فطالت الكسرة القتصيرة 
إلى ياء . فتحولت الكلمة : احولالا إلى احريلالا . انظر التصائص 1159.151 . 

(8) النسان (نزف) ١١١-١6‏ النزيف : الشكران . والسكران بزيف 5 عقله. 


)١5©( 


ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى<١)‏ القاضى بالكوفة , فُضح عنادمته سعد 
ابن هبار , فقال حارثة بن بدر("2 : (البسيط) 
نهازه فى قَصَاياغْيْر عَادِلةٍ ْله فى هَوَى سَعْدٍ بن هار 
ما تسمُعٌ الناسُ أصواتاً لَهُمْ عرضّت إلا دوي دوى النحل فى الغار 
فَأُصبّح القومٌ أطلاقا أضرٌ بهم كأسا بكأس وتكرارا بتك ار 
وهذا عبد الملك بن مروان() بعد اجتهاده فى العبادة , فضحه الله تعالى , 
فكان يشرب المقدى!؟) وقال له سعيد بن المسيب”7" بلغنى يا أمير المزمنين أنك 


واللسان (شكل) ١717/7‏ والشكال : العقال . والجمع شكلٌ وشكلت الطائر وشكلت الفمرس 
بالشكال . وشكل الدابة يشكلها شكلاً وشكلها : شد قوائمها بحبل . 

)١(‏ جمهرة الأنساب 5 ومعجم الشعراء 6 83 والسيرة */ا/ا .وهو : عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عثمان : وهو الذى يقال له ابن أم الحكم بنت أبى سفيان . أت معاوية . رخمه الله - ولى الكوفة 
وابنه كان الحرب بن عبد الرحمن آمير الأندلس لسليمان بن عبد الملك .. إليه ينسب بلاط الجراء 
بشرقى قرطبة » وكان عبد الرحمن قاضيا بالكرفة 

(") سبقت تر حمته . 

(5) سبقت ترحمته . وانظر : المختار من قطب السرور 1075-1737 . حيث قدم موقفه من شرب الخمر . 
(؟) اللسان (قدا) 25/1١١‏ . قال شحر.: وسمعت رجاء بن مسلسة يقول . المقدى طلاء مُنتصف 
تشييه نا قلا بقيتين نشسوية إلى قزينة منن :قوق الحناء > وال تهنا تعدتك واللسات 6ه 
ومعجم البكرى 550/8 . 

(<) جمهرة الأنساب ١5١‏ وطبقات فحول الشعراء ١55/١‏ والمعارف 553-14 . وهر: سعيد 
الفقيه ابن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عسرو بن عائذ بن عمران بن ينظة بن مرة . وهوامن 
عخزوم . وآمه سليمة ٠‏ ويكنى أبا محمد . وكان جده حزن أتى رسول الله 2 فقال : أنت سهل ؟ 


قال . بل أنا حزن ثلاثا . قال : أنت حزن . 


)١585( 


تشرب بعدى الطلاء('2 فقال : إى والله والدماء(؟2 . 
وهذا الوليد. نقم عليه الناس شرب المسكرء ونكاح أمهات أولاد أبيه . فقتلوه. 
وهذا يزيد بن معاوية(” كان إذا ذكر , يزيد الخمور والقرود . وقال الشاعر 
فيه : (الكامل) . 


م *رة) 


أببى أمبَّة إن آخر مُلَكِكهْ | جَسّدابيجوارين تهمّمُقيِم 
طرقت منيته وعند ومّاده كوب وزق راءفٌ مرنووثا 


ومُرنة تبكيٍ على نشوانة با لصبْح تقعُدُ تارة وتقوؤلا) 


)١(‏ اللسان (طلا) ١514/8‏ والطلاء » الشراب . شبه بطلاء الإبل . وهو الهناء » والطلاء : ما طبخ 

من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه . وتسميه العجم «الْمَبْبِخْتجٍ . وبعض العرب تسمى الخمر الطلاء : 

يريد بذلك تحسين اسمها . 1 

. لأنها تولد الدم وتزيد فيه‎ ٠ المختار من قطب السرور ٠؟ وسموها دما‎ )١( 

(؟) جمهرة الأنساب ١١5‏ والمعارف ١1‏ والمختار من قطب السرور ١55‏ ومابعدها هو : يزيد بن 

معاوية بن أبى سفيان + كان قبيح الآثار فى الإسلام . قتل أهل المدينة وأفاضل الناس وبقية الصسحابة رضى 

الله عنهم يوم الحرة فى آخر دولته . وقتل الحسين رضى الله عنه » وأهل بيته فى أول دولته . وحاصر ابن 

الزبير رضى الله عنه فى المسجد الحرام . واستخف بمحرمة الكعبة والإسلام وكان قد غرا القسطنطينية 

وحاصرها أيام أبيه » وتوفى سنة اربع وتسعين . وكان أول من جمع بين الشراب والغناء . وكان ينبذ له من 

عنب الطائف وزييبها » ويفتق له بالملسث ١‏ وكان ليزيد قرد ينادمه » يكنى أبا قيس ! 

(5) النسان(حرر) 5817/5 ء وحَوّران بالفتح : موضع بالشام .. وحرران .مدينة بالشام قال الراعى: 
ظللنا بحوارين فى متلمخرة تمر سحاب تحتنا وتلو 

(د) اللسان (رثم) ٠١/5‏ ورثم أنفه وفاه يرئمد رما فهر مرثوم ورثيم ١‏ إذا كسره حتى تقطر منه الدم . 

واللسان (رعف) 517/3 والراعف طرف الأرنبة لتقدمه . صفة غالة ٠‏ وقيل : هى عامة الأنف . 

(5) اللسان (رنن) 563/5 والمرّنة : القوس والمرنان مثله . وقوس مرن ومرنان . والنسان (نشا) 

١58-15‏ بوي ديك عرو قر #بإذا شك ل قبل له عاذ ارو يونا ب التسسا» 


أول السكر ومقدماته . وقيل : السككر نفسه . ورحل نشوان بين النشوة . 


)١55١ 


ومنهم خالد بن عمرو بن الزبير('2 وفيه يقول القائل : (الطويل) 
إذا أنت نَادَمْت الْعَتِيِدَوَدَا اللندى ‏ جْبَيْرا وعَاطَيْتَ الرُجَاجة خالدا 
آمنت بإذن الله أن تقرع العصا وأن يُوقظوا من رقدة السكر راقدا 
وعبة مح اللذفى زليه جسن الوَجُوه لا تناف العرابدا 

والعجب عندى قوله : وأن يوقظوا من نومه السكز واقندا ميو اكير هنا بوقط 
السكران للصلاة , افتراه حمدهم على تركهم إيقاظه للصلاة إذا سكر ! 

وهذا أبو محجن الثقفى١')‏ شهد يوم القادسية , وأبلى بلاءً حسناً شهر . وكان 
من شهد ذلك اليوم ؛ عمرو بن معدى كرب" . فقدم عليهء 


)١(‏ المعارف ١13‏ . وهو : خخالد بن عسرو بن الزبير » وكان لآبيه قدر كبير.. وخخالد أخاه عبد الله 'فقاتله 
ثم أناه فى جوار عبيدة أيه . وقيل : إنه هو الذى رنب لالك أبراب موطفه . والمعبارف 5 ٠١‏ . والأبيات 
فى : عُتير بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف . واكان صاحب شراب : وفيه يقول الشاعر: 
إذا أنت نادمت العتير وذا الندى © ٠‏ جبيراً وعاطيت الزجاجة خالدا. 

(5) الشعر والشعراء 7537-55-1 وطبقات فحؤل الشعراء 153-77//1١‏ وتاريخ الطبرى؟ / بك كك 
وهر أبو مجن بن جبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة الشاعر . وهو الذى حُدَّ فى 
الخمر » وأبلى فى القادسية . ومات بأرمينية.» فاتفق أن دفن فى كرم حرحمه الله- وأمه كنود يبت 
عبد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رومن تقنت 4و كان مولعا بالسراب +" متههر ايدب 3 
سعد بن أبى وقاص حبسه فيه ء فلما كان يوم القادسية + وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين . وهو 
غنم ولدالسفين' القت يور كال قزننا لبعد قوع عن المشركين - وأقسم ألا يشرب 
الخمر بعد يوهه أبدا . ووزدت الأبيات فى ديوانه 3١‏ . وانظر الدعنة -كذلكت- فى المختار مسن 
قطب السرور /اد . : 

(؟) الشعر والشعراء 550-1515 ومعجم الشبعراء ٠١8‏ والأعلام 45/5 والمختار من قطلب 
السرور17ت . وهر : عرو بن معدكع كرب بن ربيعة بن عبد الله بن عصم بن عسرو بن زبيد . وهر 
منبه بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك . وهو مذحج بين أزد 


أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . ريكنى أبا ثوراء وهر ابن خالة 


وم 


برقان بن بدر التحيمى . وانحته ريحانة بنت معدى كرب . وكان من فرسان العزب ال ورين فى 


)١5/8( 


وهو القائل (الطويل) 
إذا ملت فاؤفنى إلى أل كَرْمةٍ ثرؤى عِظَامِى بَعْدَ مَوتى عُروقُها 
وَل تذفن بالقلا فإنى أحَافاإذا مامت ألا أذوقُها 
فحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب17) قال : أخبرنى الأصمعى(") عن 
ابن الأصم(") عن عبد العزيز بسن مسلم العقيلى!؟» قال : رأيت قبر أبى محجن 
الثقفى بأرمينية الرابعة » تحت شجرات من كرم! 
. قال العتبى0*) شعرا ‏ ذكر فيه كثيرا من مقابح السكر : (البسيط) 


الجاهلية » وأدرك الإسلام » وقدم على رسول الله 8 المدينة فأسلم » ثم ارتد بعد وفاته فيمن ارتد 
باليمن » ثم هاحر إلى العراق فأسلم » وشهد القادسية . وورد البيتان السابقان فى عيون الأخبار . 
لابن قتيبة منسوبين إلى أبى محجن الثقفى . وانظر فى قصة ابن أبى مجن الثقفى مع معاويةء وما 
يؤكد نسبة البيتين لأبيه . المختار من قطب السرور 7ه ء وعيون الأخبار . 

١51/7 وبغية الوعاة 47/5 وإنباه الرواة‎ ١8٠١ انظر طبتات النحويين واللغريين‎ )١( 
وهو : عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ 77367487658011١ والنهرست 7ه والشعر والشعراء‎ 
. قريب ء ابن أخى الأصمعى‎ 

. سبقت ترجمته‎ )7١( 

() طبقات المفسرين ٠‏ للسيوطى 1“» وهو : محمد بن يعقوب بن يوسف .ء الافتخار الهاشمي . 
(:) تهذيب التهذيب 7517-1755/5ء وهو : عبد العزيز بن مسلم التَسلملى . مولاهم » أبو زيد 
المروزى ثم البصرى . روى عن أبى إسحاق الهمدانى وعبد الله بن دينار ويجيى بن سعد الأنصارى . 
وعنه ابن مهدى وأبو عامر العقدى . قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث ثقة . 
عمرو بن عتبة بن أبى سفبان بن صخر بن حسرب بن أمية بن عبد شمس ء بصرى علامة راوية 
للأخبار والآداب . وكان حسن الصورة وجميل الأخلاق . وبلغ سنا عالية » وكان حسن النضاب . 
ويلبس الطيالس الزرق ولقب الشقران للون حضابة وشدة حمرة وجهه وتلون طيالسه . 


)١595( 


دع النبية تكن عذلاً وإ كثرت 
هُوَالمسيدُ بِأُمُْرار الرجال فما 
كم زَلَةٍ من كريم ظَلَّيَسْتْرُها 
ضحت كنار عَلَى عَلْيَاءَ مُوقَدِةٍ 
والعفلَ علق مَصُوُ لَوْيْبَاءٌ لفة 
فاعجب لقوم مَُاهُم فى عَقَولِهُمْ 
قد غقّدت لخمار السّكر الْسُنْهمٌ 
ررس بسنات النوم أَغَينهم 
تخال راحتهُمٌ من بَعْدٍ غَدُوِتَه 


فيك الْعِْوبُْ وقَلْ ما شِنت يُحَملُ 
يَحْفَى عَلى الناس ما قَالُوا وما فَعَلُوا 
من ذونها ميترٌ الأُواب والكلل”" 
مايستسسِرٌ لها سَّهلُ ولا ججبل 
ألفيت بَِّاعَه يُعطون ما سألوا" 
أن يذهبّوها بعل بعده كبن 
عن الصّوابٍ وَلمٌ يُصْبح بها علل"' 
كأن أَحْدَاةَ حول وماحولوا 
حْبْلى أضرّ بها فى مَشْيها الحجبل 
إن متوشر قلت مجنون به حبًا 


وقالوا : إنما قيل لمشارب الرجل نديمه . من الندامة ؛ لأن معاقر الكأس إذا سكرء 
تكلم بما يندم عليه , فقيل لمن شاربه : نادمه ؛ لأنه فعل مثل فعله ‏ والمفاعلة تكون من 
اثنين » كما تقول ضاربه وشاتمه , ثم اشعق من ذلك نديم , كما يقال : جالسه . وهو 
جليس , وقاعده فهر قعيد . ويدل على هذا ول رسول الله 6 فى وصف الجدة : 
«فيها أتهار من عسل مصفى , وأنهار من كأس . مابها من صداع ولا ندامة» . 


. وكللث من المشى أكلٌّ : كلالاً وكلالة أى . اعييت‎ ١57/1١7 اللسان (كلل)‎ )١( 


. اللسان (علق) 855/3 علق بالدى علق وعلقة : نشب فيه‎ )١( 


(؟) اللسان (نهل) 5 النهل : أول الشراب . تقول : أنهلت الإبل . وهو أول سقيها . 


ونهلت إذا شربت أول الورد . 


' د 4 8 
(؟) اللسان (علل) 55573 وعله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية . 


)١6٠( 

وحدثنا عبد المنعو(١)‏ عن أبيه , عن وهب بن مُبّها؟) أنه قرئ فيما قرئ من الكتبء 
أن الله تعالى » لا لعن إبليس , وأخرجه من الجنة قال : يارب لَعَنَنِي وجعاسى شيطانا 
رجيما , وأنزلت الكتب وبعثت الرسل , فما رسلى ؟ قال : رسلك الكهنة » قال : فما 
كتابى ؟ قال : الوشه7) قال : فما حدينى ؟ قال : حدينك الكذب .قال : فما قراءتى؟ 
قال : قراءتك الشعر . قال . فما مؤذنى ؟ قال : مؤذنك المرامير!ئ» قال : فما 
مسجدى؟ قال : مسجدك السوق . قال : فما بيى ؟ قال : بيسك الحمام . قال : فصا 
طعامى ؟ قال : طعامك كل مالم يذكر اسمى عليه . قال : فما شرابى ؟ قال : شرابك 

كل مسكر . قال : فما مصائدى ؟ قال : مصائدك النساء . 


وكتب عمر بن عبد العزيز(*) إلى عدى بن أرطأة(1) حين تعابعت الأخبار وتتابع 


)١(‏ المعارف 5179 ٠‏ وهو : عبد المنعم بن إدريس بن سنان ابن ابنة وهب بن منبه . مات سنة ثمبان 
وعشرين ومائتين ١‏ وقد بلغ مانة اسنة أو قاربها . 

: المعارف 7 وهو من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن » ويكنى أبا عبد الله ء وقبال‎ )7١( 
. قرأت من كتب الله اثنين وسبعين كتاباً . ومات وهب بصنعاء سنة عشر ومائة ويقال أربع عشرة ومائة‎ 
اللسان (وشم) 2711/15 الوشم ما بجعده المرأة على ذراعها بالإبرة + ثم تحشوه بالترور » وهر‎ )*( 
. دخان الشحم . واللجسع وشوم ووشام‎ 

(5) اللسان (زمر) 79/5 ء اللجوهرى : المزمار واحد المزامير والمزمور بفتح اليم وضمها والمزمار 
سواء ء وهى الآلة التى يزمر بها . 

(د) جمهرة الأنساب ١5381056103‏ والمعارف 54 205٠05-58‏ وهر : عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم . أمير المؤمنين » المخليفة الفاضل البر التنى - رضى الله عنه - أن أمه ١م‏ عاصم بنت 
عمر بن الخطاب . وكان يكنى : أبا حفص . وهو أشج بنى أمية : ضربته دابة فى وجهه ١‏ فلما رأى 
الإصبع آخره . الاثرء قال : الله أكبر . هذ أشجع بنى مروان ؛ الذى لاك . 

(7) جمهرة الأنساب 557 وأمالى ابن دريد 144 ء وهو : عدى بن أرطأة . من بنى خزامة بن 
الوذان ابن تعلبة بن عدى بن فزارة » وهو والى البصرة لعمر بن عبد العزيز - رضى الله عنهت 

وانظر : كتاب عمر بن عبد العزيز كاملاً فى : كتاب الأشربة » لابن حنبل 50:49 رقم 238 
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الناس فى الأشربة المسكرة على التأويل : أما بعد , فإنه قد كان من أمر هذا الشراب‎ 
أمرٌ ساءت فيه رغبة الناس , حتى بلغت بهم الدم الجرام , والمال الحرام  والفرج‎ 
الحرام» وهم يقولون شربنا شراباً , لابأس به . وأن شراباً مل الناس على هذا البأس‎ 
شديد , وإثم عظيم , وقد جعل الله عنه مندوحة(١) وسعة , من أشربة كثيرة » وليس‎ 
فى الأنفس منها حاجة ؛ الماء العذب واللبن والعسل والسويق(') وأشربة أخري كثيرة ؛‎ 
من نبيذ التمر والزبيب فى أسقيته الأدم(" التى لازفت(7؟) فيها , فإنه بلغنى أن رسول‎ 
» اللدقة » نهى عسن نبيذ الظروف2) المزفة , وعن الدّنان والجسرار‎ 


)١(‏ اللسان (ندح) 88/١4‏ ء تقول إنك لفى ندّحة من الأمر ومندوحة منه واللجميع أتداح 
سعة؛ يعنى أن فى التعريض بالقول من الاتساع ما يغ يغتى الرحل عن تعمد ذلك . 

)١(‏ اللسان (سوق) 558/7 » والسويق : ما يتخحذ من الحنطة والشعير .. والسويق الخمر » وسو 
الكرم الخمر . وهذا ما لا يعنيه عمر بن عبد العزيز , إنما يتصد ما يتخذ من الحنطة والشعير . 

(؟) وهى الظروف المصنوعة من الجلد .. فقد روىابن بريده عن أبيه قال : قال رسول الله 86 : 
«كنت قد نهيتكم عن الأشربة إلا فئ ظروف من الآدم . فاشربوا فى كل وعاء ء غير أن لا تشزيوا 
مسكرا« رواه مسلم وأبو داود والتسائى . انظر مسلم بشرح النووى 58/١‏ ونيل الأوطار /١؟‏ 
(5) اللسان (زفت) 35/5 , الزفت : بالكسرء كالعير ؛ وقيل : القار . وعاء مزفت » وججزة مزفتةء 
مطلية بالقار .. وهو شىء أسود .. تمعن به الزقاق للخحمر واخل . 

(5) اللسان (طرف) 57/48” وظرف الشىء : وعاء والجمع ظروف .. والظرف وعاء كل شىء 
حتى إن الإبريق ظرف لما فيه . كما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5 » طب فى 
بعض مغازية » فأقبلت نحوه » فانصرف 8 » قبل أن أبلغه » فسألت ماذا قال ؟ فقيل لى » نهى أن 
ينبذ فى الدّباء والمزفته . صحيح مسلم بشرح النووى 2157/17 ولقد ثبت أن رسول الله 5 نهى 
عن الانتباذ فى بعض الأوعية . فى أول الأمر مثل المزفت والدباء والحنتم والنقير والمزادة والمحبوبة . 
فقد روى عن أنس بن مالك أن رسول الله 8 نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه" الموطأ بشرح 
الزرقانى 70/5١.ومابعدها‏ : وماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ا 
عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير . وغيرها من الأحاديث . 


فق 0 


وكان يقول : «كل مسكر حرا(" فاستغنوا بما أحل الله عما حرم , فإنه مَنْ شرب بعد 
تقدُّمنا إليه ‏ أوجعناه عقوبة , ومن استخفى , فالله أشد بأساً , وأشد تنكيلا» . 

حدثنى القطّعى(؟) عن الحجاج<© عن خماد بن سلمة(؟) عن “قيد(*) عن 
الحسن(1) قال : إذا دخلت على أخيك , فكل ما أطعمك . واشرب ثما سقاك . 
قال يا أبا سعيد , إنهم ينبذون فى اجر . فقال : أو يفعلون ؟ ما كنت أرى أحدا 
يفعله بعد كتاب عمر بن عبد العزيز . يعنى : هذا الكتاب("© . ش 


١ 94/4 وأبو داود رقم 5585 والنسائى‎ ١7177 ومسلم رقم‎ 5١0-49/4 رواة البخارى‎ )١( 
ء القطعى‎ ٠9 وهو : محمد بن يحيى القطعى , وضبط أسماء الرخال‎ . 4417/١ عيوان الأخبار‎ )7( 
٠. منسوب إلى قطيعة بن عبس‎ 

(*) جمهرة الأنساب 57 والمعارف 7784-1771 » وهو : الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل 
ابن مسعود بن عامر بن مُعَتب بن مالك بن كعب بن عمزو بن سعد بسن عبوف بن ثقيسف ٠‏ وكان 
آنا عت رحن أعق دق الصوت » ترق وبا لس ونين + 

(5) بغية الوعاة 44/١‏ ه-494ه وطبقات النحويين ١ه‏ والمعارف 77١‏ وهو :حماد بن سلمة بن 
دينار » من موالى ربيعة الوع بن مالك بن زيد مناة بن تيميم . الإمام المشهرر ء وهو ابن أخمت 
سُميد الطويل ؛ مولى طلحة الطلحات الخزاعى ؛ إمام الحديث وشيخ أهل البصرة ف فى العربية ترفى 
سنة سبع وستين ومائة وفى المعارف سنة أربع وستين ومائة . 

(د) المعارف 5١١‏ ء وهو : حميد بن طرخان » مولى طلحة الطلحان الخزاعى » ويكنى أبا عبيدة ٠‏ 
ومات سنة اثنين وأربعين ومائة . ويذكر ابن قتيبة أن أبا حاتم حدثه عن.الأصمعى قال : كان إياس 
بن معاوية يقول : حميد الطويل . قمر ينتفع به العامة » والحجاج الأسود , الأسود زق من عسل . 
(7) حلية الأولياء ١71/7‏ وتذكرة الحفاظ 7١/١‏ وتهذيب التهذيب. 577/7 » وهو : الحسن بن أبى 
الخسن يسار البصرى ء أبو سعيد الإمام التابعى . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . مات سنة عشر وماتة . 
(1) لم يذكر ابن قتيبة إباحة الرسول 8 الانتباذ فى الظروف ‏ وأن النهى عنها كان ف فى أول الأمر 
تنا للنريفة خرن من أن يصير مسكراً دون علم به لكثافتها » خاصة وأن الأنبذة تشتد فى 
الغلريزف أكثر ما تذنه فى غيرها . وقد نسخ حكم النهى . وأبيح الانتباذ فى الظروف لأنها لا تحل 
شيئا ولا تحرمه . وذلك استنادا إلى مارواه ابن بريدة عن أبيه » قال : قال رسول الله 6 : «أكنت قد 
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قال : وقد شهر المتعاشرون على الشراب بسوء العهد. وقلة الحفاظ 2 وأنهم 
صديقك ما استغنيت حتى تفتقر ؛ وما عوفيت حعى تنكب ( وما غلت دنانك 


حتى تنزف » وما رأوك بعيونهم 8 يفقدوك ! قال الشاعر : (الطويل) 


أَرَى كل قوم يَحفظون حَرِعَهم 

ذا جنتهم حََوَكَ إلفا وَرَحجوا 

إخاؤهم مادارت الكأس بَيْنَهُم 

قَهَذا يجى لم أقل بجهالةٍ 
وقال آخر : (الطويل) 

بَلُوت البّيدِيينَ فى كل بَلْدَةٍ 

إِذَا أخذوهائم أَغْنوّك بالْمُنى 
اعِيدهُمْ ريح لن يَعدُونه 

بطاث إذا ما الليلٌ ألقى رواقه 

يراع إذا ما كذ يَوْم كريهة 


| 
. 
7 
ًّ 
| 
0 


اتسين لأَصْحَاب النبيذ خريم 
وإن غنت عَنَهُمٌ ساقعة فَدَهِم 
وكلهمْ رث الوصال نوم" 
ولكتنتى بالعقاشقينَ عَليللم | 


ليس لأمْحَابٍ البيذ جفاط” 
وإث فقذوها فالوجُوَهُ غلاظ 
وبها قطموا برد الستاء وقساطواا؟ 
وقد أخذُوها فالبطؤن ل » 
وأس د إذا أكل الثريد فظاظ!"© 


نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم » فاشربوا فى كل وعاء» غير أن تشربوا مسكرا» رواه 
مسلم وأحمد والنسسائى . انظر : صحيح مسلم بشرح النروى 178/١7‏ ونيل الأوطار 507/7 
وانظر: حاشية ابن عابدين والعناية على الهداية . 

)١(‏ اللسان (نتكب) 773/1١4‏ وتتكب فلان عنا تنكيياً » أى مال عنا . الموضرىٍ : نكبه تنكيباً أى عل 
عنه. واللسان ررث) «/د؟؟ ارت والرنّة والرّنيث :قلق الحسيس © ورخل رث الهقة في لبسهر: 

. 0 اللسان (سأم ) 155/5 ء سكم الشئ وسدم منه . 0 ا‎ )١( 

(؟) اللسان (بلا) 1 ٠»‏ بلوت الرجل بلوا وابتليته ١:‏ 8 

(4) اللسان (قاظ) 575/11١‏ » وقاظوا موضع 0 : أقاموا زمن قيظهم . 

(د) اللسان (بطن) 5777/١‏ وفئ الحديث ١‏ تغدر حماصا'ء وتروخ بطانا : أى ممتائة البطون . اللسان 
وكطظ) ٠١5/1١‏ ء والكظاظ : الشدة والتعب والكفلاظ » طول الملازمة على الشدة . 

(5) اللسان (يسرع) ٠ 5515/١5‏ واليراعة والسيراغ : الجبان الذى لا عقتل لد ولا رأى . 
واللسان (نطلظ) 530/٠١‏ + ويقال: رحل فظ بين النظاظة والفطظة . 
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: وقد بلغت جناية الكأس إلى عَقِب الرجل١١) ونجله , قال المأمون(') لقوم‎ 
. ياُطف الخمار . ونزائع الضئور() وأشباه الختولة‎ 
وقال سلم بن قنيبة0؟) إن آل فلان أعلاج2”0) أوباش(1) , لنام غدر شرّابون‎ 


)١(‏ اللسان (عقب) 7٠0/4‏ » والعقب والعمّب والعاقبة : ولد الرجل وولد ولده الباقون بعده قول 
العرب . لا عَقَبّ له أى لم يبق له ولد ذكر . 
(؟) جمهرة الأنساب 54017 والمعارف 5١17‏ ومابعدها : هوء أبو العياس عبد الله المأمرن . أمير 
المؤمنين وهو أن من الأمين . أمه أم ولد ؛ اسمها : مراحل . ماتت إثر ولادتها إياه . ولد لينة مات 
عمد الواقق ركان أبره هاوق قد اعنه اق تجار ين حوارت ونان على تور الاندوت ««نتقة 
٠.‏ لماتى عنشرة ومالتين + وخمل إلى طرسوين: فدغن بها : | | 
(5) اللسان (نزع) ٠7٠54‏ ء وقيل : النزائع من الإبل والخيل » التى انتزعت من أيدى القرباء» 
وفى التهذيب من أيدى قوم آحرين . وجلبت إلى غير بلادها . وورد فى كتاب الإبل للأصمعى . 
والتزائع من الإبل والخيل والناس ء يقال : ما اتحبت النزائع أى : الغرائب . قال طفيل فى نزائع الخيل. 
نزائع مدذوفا على سرواتها تمالم يخالها القراة وتسهب 
انظر : الكنز اللغرى فى اللسن العربى 95 . 
واللسان (نطف) 1417/١5‏ ء وقال ذو الرّمة . فجعل الخمر نطفة : تقطع ماء المزن من نطف الخمر 
واللسان (ضأر) ٠٠١/8‏ ء والضّؤرة بالضم من الرجال : الصغير الحقير الشأن . وقيل هو الذليل 
الفقير + الذى لا يدفع عن نفسه . . : 
(4) جمهرة أنساب العرب 555 والمعارف 37٠0‏ . وهو : مسلم بن قتيبة بن فسلم : الفاتك 
المشهرر. وهو المنتشر بن وهب بن عجلان بن سالمة بن كراثة بن هلال بن سلامة بن ثعنبة بن وائل 
بن معر+ بن مالك » قتله بنو حخنارث بن كعب ء فرثاه أعشى باهلة بالقصيدة التى أولها : 
إنى أتتنى لسانٌ لا أسر بها 0 
وولى البصرة مرتين . مرة لابن هيبرة » ومرة لآبى جعفر . وكان سيد قرمه » وكنتيه ٠‏ أبو قتيبة 
(د) النسان (علج) 98 » ء العلّج : الرجل الشديد الغليظ .. والجميع أعلاج وعلورج ومعلوجى . 
مقصور ومعلوجاء ممدود .. والعلج الرحل من كفار العجم ٠‏ والآنتى علجه . 


(3) النسان (وبش) 15/. 5١1-7٠6‏ ء الأوباش من الناس الأخلاط مثل الأوشاب . 
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مدا الاين شقن ب ل فاو ع 1 
وربما بلغت جناية الكأس , زوال النعمة , وسقوط المرتبة . وتلف الس ٠‏ فإن 
الرجل ربما استخلصه السلطان لنادمته , وأدخله موضع أنسه , فيزين له الكأس- ش 
غمزة القينة0) والعبث بالخادم . والتعرض للحرهة . 1 
وقال اللأمون : الملرك تحتمل كل شىء إلا ثلاثة : إفشاء امسر . والقندج فى 


الملك . والتعرض للحرم . 
وقد بلغك من ذلك . ما لا أحتاج إلى ذكره , وقديما بُلى المعاقرون بمشل هذا ء 


من جرائر الكأس , وقد كان عمرو بن هندا؟) استخلص طرقة بن العبدا”) لتدامته, ‏ 
فبينا هو يوما معه(؟) يشرب . أشرفت أخته عليهما . فرأى طرفة ظلّها فى الجاو(7) 


)١(‏ اللسان (نقع) ٠ 77/١5‏ ومن أمثال العرب : إنه لشراب بأنتع ٠‏ وورد أيضا فى حنيث الحجاج : إنكميا 
أهل العراق شرابون على بأتقع . قال ابن الاثير : يضرب للرجل . النى جرب الأمور ومارسها : وقيل للذى يعاو ' 
الأمور المككروهة . أراد أنهم يجترئون عليه ويتذكرون . وورد فى التساحبى 7.5 وهر شراب بأنقع . 

(7) وردت فى المخطرطة : طاحد . هكذا . ورتما الصنراب : طامث . وورد فى الأشربة + كرد 
على صناحة : وهى الكلمة المناسبة عندنا أيضا . الأشربة . تحقيق . كرد على 83 . 

(©) اللسان (غسن) ١5١/1١١‏ ء الغمز : الإشارة بالعين والحاحب والحفن . وحارية غمازة:: حسنة 
الغمز للأعضاء . 

(5) الشعر والشعراء 150-1ء وهو : عمرو بن المنذر بن اسرئ القيس . ويعرف ياسم أمه ١‏ 
هند بنت عمة امرئ القيس . وكان شديد البأس ء وافر البطش . عفليم الكبرياء . داك را 
بسيف عسرو بن كلثوم . سنة سبع وثمانين وخمسسائة للميلاد . واتقزر المعارف 7215. 0 
(5) الشعر والشعراء 55 وطبتات فحرل الشعراء 1734-11748/١‏ وللرتلف والمختلف ١47‏ ومعحم الشعراء 
- 507 . وهو : طرفة بن العبد بن سفيان بن مالك بن ضبيعة + ويقشال إن اسسمه عمسزو وسنمى ظرفة بييمت, 
قاله. وامه من رهظ أيه . وكان أحدث الشعراء سنا . وأقلهم مرا ٠‏ قتل ابن عشرينء وله ؟ خ اسمه معد بن العيد ' 
(5) وردت فى المخطوطة لفظة : معد . وقد أثبتنا كلمة : معد . التى ذكرها كرد على الأشرية نوم 

: (1) اللسان (حوم) 73/6+ والجام : إناء من فضة ١‏ عربى صحيح . ابن الأعرابى : اجام والفاثرر 
من اللحين . ويجسع على جوم . 
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الذى فى يده , فقال() : (الفزج) 
ألا ها لظي الذى يَبْرق شنفساء!(؟) 
ولولا الملك الْقَاعِدُ : قد أتلمتنتى فاه 
فسمعه عمرو بن هند , فكتب له كتابا إلى عامله بالبحرين . وأوهمه أنه أمر له 
فيه بجائزة , وأمر العامل بقتله ؛ فلما ورد على العامل . سقاه من الراح(2) حتى 
أثمله , ثم فصد أكحله(؟) حتى نزف , فمات . 
فقيره هناك مشهور . يشرب عنده الأحداث : ويصبون فضل كتوسهم عليه. 
وروى أن رجلا من طيئ . تزل به رجل من شيبان . يقال له : المكاء”) فذبح له 


)١(‏ وردت الآأبات فى الشعر والشعراء اذ هكنا: 
ووردت فق الديودن -53735-191 ق2 ا 
ش ألا ياي الى النس يعرق شنفاه 
ولولا المذك للماعد مد لثمي فله 


(7) النسان (شتف) 5/8 533239 الشنف + الذى ينبس فى أعلى الأذناء يفتح فلشين - ولا اتقز: 
شنفه . والنى فى أسغلها : القرط ء وقيل الشنف واتمّرط سواء . 

ز6) للنسعن وروح) 980-42 ء قراح ازمر . اسم ها . 

5ع نات وقصدع -3837-87./1ل فقصد : شل العرق + قصده يفسد قصدا رقصاء! فهر مفصود 
وفصين . وققل الليث : الفصد قطع اتعروق . 'نظر حول مغهوم الفصد : القوادد التحريلية فى دبوان حاتم 
الطائى 707 ومايينها . والنسان ركجل) .» والأكحل : عرق نى اليد ينصد. ولا ونال صرق 
الاتحل . قال فين سيدة ٠‏ بنال له : فنسا فى النخذ . وفى الظهر الأبهر . وقيل الأكحل عرق الحياة يدعى 
نهر البد . وفى "كل عضر منه اشحية ها نسم على حدد ء فإذا قطع فى أليد لم برقأ الدم . 

(ه) جمهرة الأنساب 7١7‏ والأغانى 75/1١‏ والشعر والشعراء 9/ 7١4-57‏ ء وهو : للمكا ابن 
عمر بن حندب بن همرو بن الخارث بن ذهل بن شيبك . (و>ان] منلم بن أبى سيار بن أنى علمر ابن 
الحارث بن ذهل بن شيبان + فد قئله رحل من طبئ ء كان يكن بعين الدمراء ثم تزل على ذلت 
الطائي غمي سبيل الاستضافة . لمكا بن مير بين حندب ء واكل واحد منهما لا يرف الأخراء 
ووالد الممكا الذذكرر . وولد فلم بن سار المتسول . أبنا أخرين ء يجتمعان فى الحاررت بن نهل 


)١6597 
 كرخافأ الطائى شاة , وسقاه من الخمر , فلما سكر الطائى , قال للشيبانى , هلم‎ 
2, أطبئ أكرم أم شيبان ؟ فقال الطائى : لا والله , ما مدّ رجل يدا أطول من يدى‎ 
ومده يده , فقال الشيبانى : أما والله لئن أعدتها , لأخضبنها من كوغها , فأعاد,‎ 
فضربه به الشيبانى فقتله , فقال أبو زبيد('» فى ذلك لبنى شيبان9؟) : (الخفيف)‎ 


حبرا الؤكان أن قَذ فخرئم وقرخخم برب ةالماء 
وَلَعَمْرى عَارْمُا كان أذنى لكُمْمَن تقئ وحوّوَقَاء 
ظل ضيق ا أَخْوكُمْ لأخينا فى صبُوحٍ ونفمة وشواء”ا 
وما رابت الْعمسرٌ وألا يرسي هبتقاء 4 


مص اه *#* 


يَهَسْ خرْمة النديم وخ قت 


بالق وةالسًّوءةٌ السّوآء0» 


ابن شيبان » فذبح له الطائى وأطعمه وسقاه ؛ فبينا هما يشربان » إذ تذاكرا السيوف ؛ فأخرج الطائى 
سيفه وقال : بهذا السيف والله » قتلت محلم بن سيار . فقال الممكا : هاته » فأعطاه إياهء فهزه ثم 
ضرب به رأس الطائى » فندر.فى الإناء (معنى سقط) الذى بين أيديهما» ثم هرب . 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء 093/5 ٠‏ 4-58/5 50 والأغانى ١175/1١17‏ ومعجم الأدباء 
١١5-١4‏ والخزانة ١97/7‏ وتاريخ الطبرى 0/0 » وهو أبو زبيد حرملة بن المنذر بن معد 
يكرت بوت حطل ون اللمكان وى يضمب بن بغري إن ريد بن فاده نين سا كان جاهنا رادرك 
الإسلام » إلا أنه م يسلم ء ومات نصرانيا » وكان من المعمرين » يقال عاش مائة:وخمسين عاماً . 
وكان نديم الوليد بن عقبة وذكر لعثمان بن عفان رضى الله عنه » أن الوليد يشرب الخمر وينادم أبا 
زبيد » فعزله عن الكوفة » وخده فى النمر ء وقد ذكر الطيرى أنه أسلم . 

(4) ورذت الأبيات فى طبعَات فحول: الختعزاء ا 

(*) اللسان (صبح) 3 ومابعدها » والصبوح : كل ما أكل وشرب 0 حلاف 
الغبوق . وحكى الأزهرى : الصبوح الخمر . 

(5) اللسان (روب) 257/0 ء راب اللبن يروب .. حكروادرة+ نهو رشب . وذكر كرد على 
كلمة : رانت ع بدلاً من : رابت.» وقال : هى رواية الأغائق . 

(ه) اللسان (سوأ) 1١7/57‏ ء السوأة السواء : الخلة القبيحة » وكل كلمة قبيحة أو فعلة قبيحة » فهى 
ور ابن منظور الشط رالأخير هكذا : يا لقومى للسوأة المسوآء . 


)١6/4( 
قال : وربما طمس الخمار على العقل . وذهب بالبيان , وغير الخلقة , فعظم‎ 


أنف الرجل وا“مر وترهل . 
قال جرير('2 : فى الأخطل2؟ : (الكامل) 
وَسَرِبْتْ بَعْدَ أبى طْهير وابه سْكْرَ الدّنان كأث أنقك دُمَلُ 


شبهه بالدُمل لحمرته وورمه , وقال آخر فى ماد الرواية9) (الكامل) 

نفمٌ الفعى لو كا يرف ريه وبِقيِمٌوَفت صلابِه تاه 

هَذّلت مَشافِره النان فأنْشهُ منلّالقدوميسُّتها الحدادرى 

وابْيض مِنْ شرب المدامةٍ وَجْهُهُ فَبَياضّه يوم العجات كيز 

قالوا : ومن شربه النبيذ . الشطار والخلعاء والمجان . فحملهم الكأس على 
المجون , وحملهم المجون على ركوب الكبائر معلنين , وإتيان الفواحش مجاهرين , 


. والشعر والشعراء 27417 21854 78 وعدي مر الراسي‎ 715 2 7١8 جمهرة الأنساب‎ )١( 
» وهوء ججحرير بن عطية بن حذيفة » ولقب حذيفة : الخطفى » لقوله : وعنقا باقى المراسيم خيطفا‎ 
وهو من بنى كلب بن يربوع وكان عطية أبو جرير مضعوفاً , وأم حرير ؛ أم قيس بنت معبد بن‎ 
كليب بن يربوع » وكان له أخوان . عمرو بن عطية وأبو الورد بن عطية » وولد حرير أمه لسبعة‎ 
أشهر. وعمرٌ نيفا وثمانية »سنة » ومات باليمامة » وكان يكنى أبا حرزة.‎ 

(١؟)‏ جمهرة الأنساب 7٠85‏ وطبقات فحول الشعراء 4770734/7 ومابعدهاء وهو : غياث بن 
غرّث بن الصلت بن طارقة بن السيحان بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن عشم بن بكر بن حبيب 
ابن عمرو بن غنم بن تغلب . خخطلّه قول كعب بن جعيل له : إتك لأخطل يا غلام . وانظر ء 
الأغانى 584/8 واملزهر 0475/16١٠7ه‏ 

(؟) الشعر والشعراء 8 والمعارف 51-5 . وهو : حماد بن هرءز » وكان هرمز وى بن 
زيد الخيل . وكان ديلميا » يكنى أبا ليلى » والأبيات لحماذ الزبرقان » فى عتاب على حماد الزاوية فى 
شىء فهحاه بها . وكان بالكوفة ثلاثة يقال لهم » الحمادون » حماد عجرد , وحماد الراوية » وحماد 
الزبرقان النحرى ء وكانوا يتنادمون ويتعاشرون ٠‏ وكأنهم نفس واحدة » ويرمون بالزندقة . 

(؟) اللسان (شفر) ٠١53/7‏ وقال أبو عبيد : إأما قيل مشافر الحبش » تشبيها بمشافر الإبل . 


)١69( 


زبروة إلى ذلك لذة أظهره وانقضه مسرة أسترةةء ققال لاكنهم01 :«والطري). 
بح بامنم ما تَأتى ودَغيى م من الكنى فلا خَيْرَ فى اللّذاتِ مِن دُونها سِترُ 
وقال أيضا : (الوافر) 1 

جَريْتَ مع الصا طلق اللجموح وهَان على مأثو القبيح 
وربما كفروا بالله مجونا , وكذبوا الرُسل ؛ وجحدوا بالنشور والبعث فى حال 
شربهم . قال الوليد("2 : («مجروء الكامل) 


رمسا مس عال نسي عند نو تارم 
واس قياتى وان خزرب وامساسترانا باس لإزارر) 


ع مه 2 مه لو 


فلق ةيه ةٌّأتنكى ف سير بيعهوث ار 
سَأارزوض الاس ختلى )يركوا وي ننالحمار 
واترْك امن طَسْلب الجمثة 7 ملعقيسنبىضضى خسباز 


)١(‏ انغلر : المختار من قطب السرور ه/ا” » والبيت لأبى نواس » ديوانه 27 ؟” ؛ ووردت كليمة : با 
تهرى بدلا من :أبعاناني . وورد أيضاً فى قطب السرور ٠‏ قول أبى نواس . 
الا استنى حمر اوقل لى هيىالخمر ولأموحفض تر إذا الكسسر لهسيس 


وبح لى ياسمم من تهوى ودعنى من الكنى فلا سير فى اللذات من دونها ستر 


(1) سيقت ترجمته . ٠‏ 
(؟) اللسان (شعر) ١54/1٠‏ والشّعار . ماولى شعر الإنسان دون ما سواه من الثياب وفى المثل : هم 
الشعار دون الدثار » يصفهم بالمودة والقرب + وجمع الشعار شعر . ِ 
(؟) اللسان (أزر) ١5١‏ : الإزار : الملحفة » يذكر ويؤنث . 
وفى:ديوانه كلمة : 'أيُرء بدلاً من :كلمة : دين » وؤرد البيت الأخير هكذا : 

وذروا من يطلب الجنسة يسعى لتب سار 


كما أن أول هذه الأبيات . منتلف عما ورد فى ديوانه , 


)١6( 
وهذا الشعر, مما استحل الناس به دمه. وقال روح؛ المعروف بابن همام:(مجزوء الرمل)‎ 


اش قنى يا التتتجافة 
الاتجويي ةن خحنا دسي 
وهو القائل : (المدسرخ) 
وقال أبو نواس(١)‏ : (الوافر) 
تعَلْل بالمنى ! إذ آأنت خلى 


تسنياة قسم مَوْت ليد ينث 


حصي رحيبق مُداملة 
الشكم بالفيتتيامة 


وإعًا المت يَنْصَةٌ الغفر 


وبغد المت من لبن وَحَمْرٍ 
01 خرافةٍ يا أمحمرو 


وهو القائل : (الخفيف) 
فدَعانى وماألدٌ وأفوى وافْلقَانى فى بَحْرِ يَوْم الحسباب 
وهو القائل أيضاً يصف الخمر : (مجزوء الرمل) 
عُحَقِتَ فى الدَنْ حتى هى فى رقفة دينى 
1 وحدّثنا دعبل الشاعر(") أنه اجتمع هو ومسلو(" وأبو الشّيص7؟) وأبو نواس , فى 
مجلس لهم ء فقال أبو نواس : إن مجلسنا هذا شهر باجتماعنا فيه , ولهذا اليوم ما بعده ظ 


دلق جميرة الأنساب ١50‏ والشعر والشعراء 0١‏ . وهو الحسن بن هائئى بن عبد الأول بسن 
الصباح . مولى الجراح بن عبد الله بن جعادرة . كان تلديذا لخلف» وهز مولى الحكم بن سعد 
العشيرة من اليمن . 

)١(‏ اللآلى 77 وتاريخ بغداد 587/8 وجمهرة الآنساب 5141 »ء وهو : دعبل بن على بن رزين بن 
سليمان الخزاعى . كوفى ٠‏ شاعر من شعراء الدولة الهاشمية » توفى سنة ست وأربعين ومائتين » وله 
كتاب فى كتاب طبقات الشعراء . 

(©) معجم الشعراء 5/7 والشعر والشعراء 3*0 : وهو : مسلم بن الوليد الأنصارى . مولى آل 
سعد بن زرارة المتزرجى + ويكنى أبا الوليد » وينقب صريع الغواتى . وهر شاعر مفلق . 

(4) الشعر والشعراء ه55 . وهو : محمد بن عبد الله بن رزين » وهو ابن عم دعبل بن على بن 
رزين الشاعر . وكان فى زمن الرشيد .ولما مات الرشيد رثاه . ومدح ابنه محسدا . ٠‏ 


كن 

فليأت كل امرئ منكم بأحسن ما قال «للكشاتاه لانشه ابو الشيعر1) : (الكامل) 
وَقف الْهَوَى بى حَيْت أنت فَلَدِسَ لى 2 ماعو علْهةولا هكم 
أجذ الملامة فى هَوَاك لزيذةً خَبّالِذ كرك فَلينْسَى الوم 
أشبهْت أغداني فَصِرت أحْبُهُم إذ كان حَطَّى مِنك حَظَى مِنهُمْ 
وأهنتتى فأهَنت نفسي طائعاً 0 مان يَهُون عَلَيِكٍ طن يُكرمُ 
فجعل أبو نواس يعجب من حسن الشعر , حتى ما يكاد يقضى عجبه , وأنشد 
مسلم أبياتاً من شعره ؛ الذى يقول فيه("2 : (البسيط) 

مُوفٍ عَلَى مُهْجٍ فى يَوْمْ ى رهج كانه أَجَلْ يَسْعَى إلى أمسل 
قال أبو نواس : هات يا أبا على , وكأننى بك قد جتنا بأم القلادة(2 : (البسيط) 

لا تغجبى يا سَلْمّ من رَجُلٍ ضّحِك الْمَشِبِبُ برأميه فبكى 
فقلت : كأنك كنت فى نفسى , ثم سألوه أن ينشدهم , فأنشدهو7؟ : (البسيط) 


لا تبك لَْلَى وَلاَ تطرب إلى هندٍ 2 وانثرب على الْورْدٍ حَمْراءً كالوَرد 


: كما وردت كلمة‎ ٠ انظر الأبيات فى الشعر والشعراء 15د » مع تقديم وتأخير فى ترتيب الأبيات‎ )١( 

اغراف افيت الأخفيابذلاً عن بطافعا كما ورت كللة ١‏ كرو ا هين ليك إديا عن بكزة : 

(5) انظر : الشعر والشعراء 7٠‏ . والبيبت من قصيدة بدح فيها يزيد بن مَريدَ الشيبانى » وبعده يقول : 
ينال بالرفق ما يعيا الرحال به كالموت مستعجلاً يأتى على مهل 

وذكر المرزبانى أن اليبت يمدح به : داود ين يزيد بن حاتم بن قييصة . انظرء معجم الشعراء 71/5 واللسان (رهج) 

5 والرَهْجٌ والرّمَج » الغبارء وفى الحديث : ما خخالط قلب امرئ رهنج فى سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. 

(') انظر : الشعر والشعراء ٠.‏ ويقول أبن قثيبة بأنه حدث بحديث اجتماعه أىا : دعبل الخزاعى 

مع أبى نواس ومسلم وأبى الشّيص . وأنه ذكره فى كتاب , الأشربة , 

(54) ديوانه 1* تحقيق . أحمد عبد المجيد الغزالى » بيروت .. 


)١51؟(‎ 

فلما بلغ إلى قوله : (البسيط)(١)‏ 

تسلقيك من عَيْنها خمرا ومن يدها حرا فُمالك مِن سُكْرين من بد 

قاموا فسجدوا له . فقال : أفعاحموها أعجمية . لا كلمتكم ثلاثاً ولا ثلاثاً ولا ثلاناً! 
ثم قال : تسعة أيام فى هجرة الأخوان كثيرة . وفى هجرة بعض استصلاح الفاسد . 
وعقوبة على الهفوة , ثم التفت إلينا فقال : أعلمسم أن رجلاً عسب على أخ له فى 
المودةء فكتب إليه المعتوب عليه أن أيام العمر أقل من ان تحتمل الهجر (7). 
فهذه جرائر المسكر , قد ذكرنا منها ما حضرنا ء وهى أكثر من أن يحيط بها””) 
قالوا : وشاهدنا على أن السكر والخمر شىء واحد من اللغة , أن الخمر ما حمرء 
واملسكر يخمر . فاسم الخمر يلزمه . ووجدناهم يقولون لمن اعتقب!؟) 
المداع . وغلث*) النفس والإرعاش مسن شرب الخمر مخمورء 
وبه “مار » ويقولون لمن أصابه مثل ذلك من المسكر , الذى يسمونه نبيذاً , مخمور 


: ذكر كرد على يعد هذا البيت بيتا آرء لم يرد فى المخطوطة التى اعتمدتاها . وهر‎ )١( 
لى نشسوتان وللندمان واحدة شىء ختصصت, به من بينهم وحداى‎ 

وذكر بأن هذا الببت لم يرد فى النسخخة المصرية (نسخة دار الكتب المصرية) انظر الأشربة © . 
(؟)وقد ذكر ناسخ الكتاب كلاما من عنده هرء يقول : [قال ناسخ الكتاب . خطر يبالى بيت من 
الشعر يلائم هذا المعنى ويطابقه ويجانسه ويوافتهء فأثبته لا متعمدا للزيادة والنتصان ء» أعوذ ياللهء إنما 
استحستته فورضعته واستملحته فوضعته . وهر قرله : (يحمزوء الرمل) 

ا ا ل 1 مشر أذ يتحر بالكات 
رجّع الحديث إلى متصله . وعاد إلى متفصله.] 
اللسان (صرم) ضور وما بعدهاء الْصرمُ القطع البائن ٠‏ وزعم بعضهم به التطع أي نوع كان. 
(*) وردت بالمخطرطة كلمة : يخيط ٠‏ بيد أننا أثبتنا : يبيط بها : التى ذكرها كرد على: الأشربة؛ ؛ 
(5) اللسان (عقب) لل ومابعدها . ويقال : وقلت كذا فاعتقبت منه ندامة . أى وجدت فى 
عاقتبه ندامة » ويقال : أكل أكلة فأعتبته سقما سما أى أورثته . 


(5 ) النسان (غلس)- ٠٠١/١‏ + وغلس الحلم : شىء تراه فى النوم كما ليس برؤيا صادقة .. والغلّث : الخلط 


055) 
وج ناز مارو ا ابعر وعتو نت اللنةاو اللاي يشي سين 
والأدواء(') كشير , تأتى على فعال , نحو : الكُباد(" لوجع الكبدء 
والقلاب( لوجع القلب , والمُّفار(؟» والمسّداع والعُوال والعُطاس , ولم 
نسمعهم يقولون لمن أصابه ذلك : منبوذ ولابه نباذ. 
فهذا للمغلظين فيه من القول والحجج , ونذكر ما للمطلقين له من الحجج 
والقول . 


0 0 0 


. اللسان ردوأ) 75/7 ؛ الداء : المرض »ع والجمع .: أدواء‎ )١( 

)١(‏ اللسان (كبد) 5 ومابعدها ء الكُبّاد » وجع الكبد ء أو داء .. قسال كراع . ولا يعرف داء 
اشتق من اسم العضو إلا : الكباد من الكبد ء والذكاف من الدكف ؛ وهو داء يأحذ النكفتين وهما 
الغدتان اللتان تكتنفان الحلقوم من أصل اللحم ٠‏ والقلاب من القلب . 

(؟) اللسان (قلب) ١١779/1ء‏ والقّلاب : داء يأعذ فى القلب . 

(4) اللسان (صفر) 1" .» والصّفار : الماء الأصفر الذى يصيب البطن » وهو السّمُى” . والصّفار : 
اجتماع الماء الأصفر فى البطن . يعالج بقطع النائط . وهو عرق فى الصلب . 


(1545) 
حجج المحللين لما دون السكر 
قال المطلقون : إغغا حُرّمت الخمر التى أجمع الناس على صفتها وكيفيتها بعينها ‏ 
وماسوى ذلك » كائناً ما كان , فهو نبيذ مادون السكر منه حلال . فسووا بين 
النقيع(١2‏ والطبيخ9) والحديث والعتيق , والتمر والربيب » والمفرد والخليطين , 
والسهل والشديذ , وما اتخذ من عصير العنب إذا ذهب منه الثلثان , لأنه جاء فى 
الحديث » أن الثلثين حظ الشيطان , ورد عليه الماء » وأصبحوا بحديث ابن عباس : 


حدثنا زيد بن أخيره(”) قال ٠:‏ حدثنا داود(؟) عن شعة (*) عن مسعر بن كداودا) 


)١(‏ اللسان (نقع) 357/١4‏ ء والنقوع والنقيع : شراب يتخذ من زبيب ينقع فى الماء من غير طبخء 
وقيل فى السكر : إنه نقيع الزبيب . وانظرحول احتلاف الفقهاء فى مفهوم النقيع والطبيخ الدراسة . 
(؟) اللسان (طبخ) 117/8 ء والطبيخ : ضرب من الأشربة ؛ ابن سيدة » والطبيخ ضرب من المنصف . 
(5) تهذيب التهذيب 598/8 » وهو : زيد بن أمزم النبهانى » أبو طالب »ء البصرى » الحافظ . 
روى عن أبى داود والطيالسى » ويحبى القطان وابن مهدى وأبى قتيبة » وعنه الجماعة سوى مسلم . 
قال إبراهيم بن محمد الكندىء ذبحه الزنج سنة سبع وثمنين ومائتين . 

(5) الفهرست 447/١‏ (تحقيق د. شعبان) والمعارف 1117 ء وهو : أبو سليمان على بن داود بن 
خلف الأصفهانى » وهو أول من استعمل قول الظاهر » وأخمذ بالكتاب والسنة » وألتى ما سوى 
ذلك من الرأى » وكان فاضلاً صادقاً ورعاً . توفى سنة سبعين ومائتين . وذكره ابن قتيبة أنه نوفى 
بالبصرة سنة ثلاث ومائتين » وهو يومئا ابن اثئين وسبعين . 

(د) تذكرة الحفاظ ١81/١‏ والهداية والإرشاد 554/١‏ والمعارف 257٠١‏ وهو : شعبة بن الحجاج 
ابن الورد أبو بسطام » مولى عبدة الأغر العتكى » وكان عبدة مولى يزيد بن المهلب العتكى » سمع 
أبا إسحاق الهمدانى وإسماعيل بن أبى الد ومحمد بن المنكدر رقتادة ومنصور والأعمش وأيوب . 
روى عنه ابن المبارك ويحيى القطار والنضر بن شميل وأبو داود . ويكنى أبا بسطام . تزيل البعسرة 
ومحدثها شاهد أنس بن مالك وعمرو بن سلمة » وسمع أربعمائة من التابعين » توفى سنة 1١‏ ١ه‏ . 
(7) الهداية والإرشاد 11-177/1/ والمعارف ١1١‏ . وهو : مِسعر بن كدام من بنى عبد مناف 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة : أبو سلمة الهلالى » الععامرى . من قيس بن غيلان الكوفى ٠‏ 


(156) 
عن أبى عون الثقفى١١2‏ عبن عبد الله بن شداد(؟) عن ابن عباس””) أنه قال : 
«خُرّمت الخمر بعينها , قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب»9©) . 
ويحديث رواه يحيى بن اليمان280) عن الفورى() عن منصور”) 


سمع قتادة وعدى بن ثابت ومحارب بن دثار » وروى عنه ابن عيينة ويحيى بن مسعد الأموى ومحمد 
بن بشر ., كوفى سنة ١ه‏ وقيل : سنة 57 ١ه‏ وقال ابن قتيبة سنة 637اه . 

(1) المعارف 51 » وهو : عبد الله بن عر بن أرطبان » مولى لابن برزة المزنى ٠‏ ويقال مولى عبد الله بن مُغفل 
المزنى » مزينة مضرء ويكنى عبد الله أبا عون » ونكح عبد الله أعرابية » فضربه بلال بن أبى بسردة بالسياط » وقال 
حماد بن زيد » ولد ابن عون قبل اللجارف بثلاث سنين ء ومات سنة إحدى وخمسين ومائة . 

)١(‏ الهداية والإرشاد 5١١-141١/١‏ وضبط أسداء الرحال ١47‏ والمعارف 3751-١5 ٠0‏ وهو: 
عبد الله بن شداد بن الهادى الليثى - رضى الله عنه - أمه سلمة بنت عميس » أحت أسماء بدت 
غميئن +وكان حدثاء وهز ابن حالد عبد الله ين عباس وخالف بن الوليد + لأم آم عبد الله .وام خالد 
أختان لأسماء وسلمى ابنة عميس » وكان يسأتى الكوفة ».سمع خالته ميمونة بت الحازث زوج 
النبى ف وعلى بن أبى طالب وعائشة . وروى عنه سعد بن إبراهيم وأبو إسحاق الشيبانى . قتسل يوم 
دُجيل . وقيل قتل بدحيل سنة إحدى وثمانين . 

(؟) سبقت ترجمته » وانظر : الإصابة 577/١‏ وتذكرة الحفاظ 10/١‏ وطبقات القراء 41/١‏ . 

(5) انظر : الأشربة : لأحمد بن حنبل » رقم ٠‏ ص 77 » تحقيق : صبحى السامرائى . 0 
(د) الشعر والشعراء 597 ٠‏ 544 عوهو : يحبى بن نوفل اليمانى » من حميرء ويكنى أبا معمر . ويقال إنه 
كان أولاً ينتمى إلى ثقيف . فلما ولى الحجاج خالد بن عبد الله القسرى العراق » ادعى أنه من مير . 

(7) وفيات الأعيان 7١١/١‏ والعقّد الفريد ١١57/1‏ » وهو : أبو عبد الله بن سعيد بن مسرور 
الثورى الكوفى . أحد الأئمة فى الحفظ . توفئ سنة 01١ه‏ . 

(0) تهذيب التهذيب 5١2/٠١‏ وتاريخ الثقافت :4١-414٠0‏ والمعارف 1ه ء وهو : منصور بن 
المعتمر السلمى . يكنى أبا عتاب » كوفى ثقة » ثبت فى الحديث » كان أثبت أهل الكوفة » ولى 
قضاء الكوفة مكرها , فقضى عليها شهرين » توفى سنة اثنين وثلاثين ومائة » وقال ابن عيينة : كان 
قد عمش من البكاء . وصام ستين سنة وقامها . ا 


)5١655( 


عن خالد بن سعد(') عن أبى مسعود الأنصارى(") أن النبى © عطش , وهو 
يطوف فى البيت , فأتى نبيذ من الساقية , فشمّه » فقطب », فدعا بذنوب من ماء 
زمزم » فصبت عليه, فشرب ..فقال له رجل : أمرٌ هويا رسول الله ؟ قال : لا . 


وحديث رواه عبد الرحمن بن سليمان9) عن يزيد بن أبى زياد(ة» عن عكرمة9) 


)١(‏ الهداية واللإإرشاد لفق »وهو : خخالد بن سعد مولى أبى مسعود الأنصارى الكوفى » قال ابسن 
خبر لا يصح » وخالد بحهول , وما أظنه سمع من أبى مسعود . لأنه لم يقل سمعت . وذكره ابن 
عدى فى الكامل » أورد له هذا الحديث بعينه واستنكره . وقال : لعل العلة فيه مسن يحيى بن يمان . 
وأورد له آخخر وا لد ه وقال : لعل البلاء فيه من محمد بن إسحق البلخى . 

(١؟)‏ الهداية والإرشاد ؟0772857575/7 والتهذيب 7141/17 وتجريد أسماء الصحابة 585/١‏ والمعارف 
١‏ هء وهو عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة بفتح الهمزة. وكسر المهملة » بن عسيرة بن عطية بن 
حدارة (قيل بالجيم وقيل بالخاء) بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى , أبر مسعود البدرى » 
البخارى الكوفى » ذكره ابن قتيبة فى المعارف : عقبة بن عامر . ويكنى أبا عرو . توفى فى آخخر 
خلافة معاوية . وذكر الواقدى - ايضاً - أنه توفى فى خلافة معاوية بالمدينة . 

(7) تهذيب التهذديب 150183/5 ء وهو : عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة 
الأنصارى الأوسى . أبو سليمان المدنى . المعروف بابن الغسيل . والغسيل ححد ابيه حاظلة بن أبى 
عامر. غسلته الملائكة يوم أحد . لأنه استشهد وهو جنب .. مات سنة أثنين وسبعين ومالة . 

(5) تاريخ الثقات 479 والتقريب 559/5 والتاريخ الكبسير 755727/4 والثقات لابن حبان 
77:» وهو : يزيد بن أبى يزيد » مولى بنى هاشم » كوفى . جائز الحديث » وكان بأحره يلقن . 
(د) تاريخ النقات 555 وتاريخ ابن معين 5 والتاريخ الكبير 44/1/4 والنقات ١19/5‏ 
. وتهذيب التهذيب 577/7 والمعارف 55,8 ومابعدها . وهوء عككرمة البربرى » مولى ابن عباس ء 
عباس لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار . فأتى عكرمة عليه فقال له : ما خير لك » بعت 


علم أبيك بأربعة آلاف دينار . فاستمّاله فأقاله وأعتقه 5 وكان يكنى أبا عبد الله . 


أفحدسة 


عن ابن عباس أن النبىف .طاف وهو شاك وهو راكب معه مخجّن(2١)‏ كلما مر 
بالحجر استلمه بالمحْجّن , حتى إذا قضى طوافه . نزل فصلى ركعين , ثم أتى 
السقاية فقال : أسقونى منَّ هذا . فقال له العباس : ألا نسقيك مما نصنع فى 
اك : لا ء ولكن أسقونى ما يشرب الناس , فأتى بقدح من نبيذ , فذاقه , 
فقطب . فقال: هلموا فصبُوا فيه ماء . : ثم قال : زد فيه مرتين أو ثلانا . ثم قال : 
إذا صنع هذا فاصنعوا به هكذا»(؟) , 
وبحديث يرويه وكيع(" عن ابن أبى خالد(ة) عن مرة العجلى!”) عن عبد الملك 
ابن أخى القعقاع بن شور(") عن ابن عمر() أنه قال 52 النبى وك . فأتى 
بقدح فيه شراب فقربه إلى فيه » ثم ره : فقال بعض جلسائه . أحرام هويا رسول 
الله ؟ فقال : ردُوه , فردّه . ثم دعا بماء فصبّه عليه ثم شرب , وقال : انظروا هذه 


)١(‏ اللسان (ححن) 1/7 والمحجن والمحجنة : العصا المعرجة الجوهمرى المحجن كالصر مان . وفى 
الحديث : أنه 6 كان يستلم الركن بمححنة الحجن عصا معقفة الرأى كالصومحان . قال واليم زائدة . 
(5) المبسوط 3/14 وسنن النسائى 831/8 برواية أخرى . 

(؟) تهذيب اللغة 0 وجمهرة انساب العرب لا 0 5كاء والمعارف 0585-85 وهوء وكيع 
بن ابخراح بن مليح بن عدى بن الفرسى بسن بنى عبياد بن رؤاس بن كلاب . ويكنى أبا سفيان . ولد 
سنة08١ه‏ + وتوفى فى طريق مكة بغير سنة سبع وتسعين وماثة.. وذلك الأزهرى أنه توفى ها 
(5) سبقت ت رحمته . 

(2) ذكر كرد على فى الأشربة أنه : مرة العجنى ء وورد فى المخطورطة : قرذ العجلى . وذكر- 
أيضاً - فى الحاشية أنه : أبو خالد العجلى _ كما ذكرتها نسخة (ع) . 

. حيث ذكر أن القعقاع بن شور بن عمرو بن شيبان‎ ٠» 4785/1١ وعيون الأخبار‎ 5٠0 المعارف‎ )١( 
وهر وا: عبد الله بن عمر بن الختطاب + وتكرس أجل‎ .31١17 والمعارف‎ 7/١ حلية الأولياء‎ )( 
الصفة من قبل أبى عبد الله التيسابورى الحافتل . كان من أحلاس المستجد يأوى إليه ويسكنه‎ 
.. ويكنى أبا عبد الرحمن . مات بمكة ودفن بفخ . وهو ابن أريع وتساين اسنة .ا كان يسدر يمه‎ 
. وهو أخر من مات بمكة من الصحابة رذ ضى الله عنهم‎ 


)0١54( 


الأشربة , إذا اغتلمت عليكو١'‏ , فاقطعوا متونها(') بالماء» . 

وبحديث رواه عبد الله بن الفضل عن أبى غالب الضبيعى , حابس بن محمد عن 
ابن جرير2”" عن عطاء(*؟) أن عمر وقف على السقاية » فوضع يده على بطنه فقال: 
هل من شراب , فإنى أجد فى بطنى غمزا , فأتى بشراب من السقاية فشربها , ثم 
قال : أخرى . فأتى بها . ثم ثالنة . فشرب منهاء ثم دعا بسّجل2"» وربما قال 
بذنوب(١)‏ فشج الإناء بالماء » حتى فاض نواحيه , ثم قال : عباد الله كل شراب 
استخر ج ماؤه بمانة . فهو حرام . لا تشربوه , وكل شراب استخر ج ماؤه بغير ماله 
فهو حل اشربوه . مع أحاديث أخرى . 


واحتجوا بقول رسول الله : «كل مسكر حمر . وكل مسكر حرام . وما أسكر 


)١(‏ اللسان (غلم) ١١1/١1١21ء‏ يغلم غلما واغتلم اغتلاما إذا هاج . وفى المحكم : إذا غلب شهوة 
وكذلك الجارية . 

(؟) اللسان (متن) 18/١1‏ ء والمتن : الفنهر. يذكر ويؤنث ؛ عن اللحيانى . والجسع : مترن . وقد ورد 
الحديث فى سنن النسائى 710/8 . مع اختلاف فى اللفظ . وقد ضعف جمهور الفقهاء هذا الحاديث ء لأنه 
روى عن عبد الملك بن أحى التعتاع . لأنه بجهول وضعيف . انظر : الحدود والأشربة ..١54‏ 

() إنباه الرواة 23/7 وجمهرة الأنساب 7151783770337 ء وهو : محمد بن جرير بن كثير الطبرى + 
صاحب التاريخ الكبير . 

(8) تاريخ النتات 54 والثقات 4/1٠‏ 55 . وهر : عطاء بن عبد الله السليمى الزاه- . من أمل 
البصرة ٠‏ يروى عن عبد الله بن غالب الحدّانى ومالك بن دينار » روى عنه نوح بن قيس الطامى . 
وأهل اتبضرة ا كان بين بيع ان الأشعث + وقجل من حت فك .+ 

(2) النسان (سجل) 1١/5‏ ء السجل : الدلو الضخمة المملرءة ماء .. واللجمع سجال . ولايثال لها 
فارغة سجل ولكن دلر . وفى التهذيب . ولا يقال له وهر فارغ سجل ولا ذنوب . 

(3) النسان (ذنب) 55/5 ء والذنوب : الدلو فيها ماء . وقيل ء الذنوب : الدلو التى يكتون الماء 
دون منشها أو قريب منه . وقيل : هى الدلو اللملأى . قال : ولا يقال لها وهى فارغة ذنرب وقيل : 


الدلرٌ ما كانت . 


)1589( 


الوح ادر الوتحن راي 1011 شرح » نسخ شربه الصلب29 , 
يوم حجة الوداع . 

وقالوا ومن الدليل على ذلك , أنه كان نهى وفد عبد القيس(") عن شرب المسكر 
ثم وفدوا إليه بعد , فرآهم مصفرة ألوانهم , سيئة حالهم , فسألهم عن قصتهم فأعلموه 
أن ذلك لانتمارهم بما أمرهم به من ترك شرابهم . فأذن لهم فى شربه . 

وبأن ابن مسعود(*؟) قال : شهدت التحريم , وشهدت التحليل وغبتم , وبأنه 
كان يشر الصلب من النبيذ حتى كثرت الرويات عنه وشهرت وأذيعت فاتبعه عليه 


١55/11 الفتح الربانى‎ )١( 
اللسان (صلب) 385/09 » ويقال : صلب الرُطبُ إذا بلغ اليس .. ابو عمرو : إذا بلغ الرطب‎ )7( 
١ 4 البنن قذلك التضلب +:وورذيق كلمة ع يشريه .فدلا امن شربة اعد #رواغلن‎ 
وحزانة الأدب ١//ا1١ ء.‎ 717/١ وإنباه الرواة‎ 555/١ انظر : طبقات النحويين 55 والإضابة‎ )"( 
وكان الجارود . سيد عبد القيس . واسمه بشر بن عسر بن حنش العبدي . هم الذي قدم على‎ 
الرسول8ا في وفد عبد القيس مع ستة عشر وأسلم وحسن إسلامه ء وابنه المنذر بن اللماروه وحفيده‎ 
: الحكم بن المندر بن الجارود ! الذى يقول فيه الأعشى‎ 

يا حكم بن المنذر بن الجارود مُرادق المجد عليك ممدود 
وفى حديث أحمد بن حنبل ء برواية أبى سعيد النتدرى » أن وفد عبد القيس قالوا : يانبى الله 
م اساي الك د . قالوايا نبى الله : جعلنا الله فداك . أوتدرئ ما 
النقير ؟ قال ير 
با مركى 20 . والخنتمة : الجرة » والدياء :.القرع.. والموكى : الجبرة التى تشد من فمها 
بالوكاء أى المنيط . انظر : الأشربة : لأحمد بن حنبل 01 7ه ال 
ْ (5) المعارف +5١-ه4 ١‏ يتوه اعد لعزا محم ب قلي وك أبا عبد الرحمن . وشهد 
مع رسول الله 5 بدرا وبيعه الرضوان وجميع المشاهد . وكان على قضاء الككوفة . وبيت مالهاء 
لعمر وصدرا من خلافة عثمان . ثم صار إلى المدينة . فتوفئ بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع 


)١17( 
التابعون الكوفيون , وجعلوه أعظم حججهم . قال بعض الشعراء("2 : (البيسظط)‎ 


من ذَا يُجِرمُ مَاءَ المزْن خَالَضَّه فى جوف خابية مَاءٌالْمَنَاقِدٍ 

إنى لأكرهُ تَشْديدَ الرُواةٍلَنَا فيها ويُعْجيى قَوْلُ ابن مَسْعودٍ 

.ونا عنى الطلاء » وهو ما طبخ من عصير العنب ,حتى يذهب ثلثاه » ويرد عليه 
الماء » وكان كثير من الكوفيين يشربونه . 

وحدتنى محمد بن خداش(؟) عن سالم بن قتيبة9) قال : حدثنا حمزة الزيات(؟) 
قال : رأيت الحكه27» يشرب طلاء , جعلت أعجب. من رقته , وكان يهدى 


لإبراهيم(١)‏ بُخْتَجا(؟) خاثرا(0) فكان نبيذه , ويلقى فيه العطر . 


'(1) انظر : عيون الأخبار 447/١‏ والمخمار من قطب السرور 44 » والبينان لرجحل من التابعين 
ووردت كلمةت ابد فى عثرن الأخبان +-بدلا من عابية : 

(7) سبقت ترجمته . 

(5) سبقت ترجمته . 

(4؟) تهذيب التهنيب 317/6 » وهو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات ؛ الكوفى المقرئ »توفى سنة ١ه‏ 

(5) جمهرة الأنساب 5554 وطبقات النحويين 28 » وهو : الحكم بن مروان بن بنية » قتل مع عمه 
يوم عين الوردة » وقد أورد كرد على فى الحاشية : الحسن بدلاً من : الحكم : 

(5) تهذيب التهذيب ١78/١‏ وهو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمسرو بن ربيعة بن 
ذهل النخعى . أبو عمران الفقية » رهط .علقمة والأسود . قال أبو فيان بن العلاء : احتلفتا فى 
إبراهيم النتعى غند محمد بن سليمان . فأرسل يسأل عنه ء فقالوا : هو مولى النخع . وقال أبر عبيدة 
عن يونس عوقد ولدته العرب ٠‏ وكان يكنى أبا عمران . ومات بعد موت الححاج بأربعة أشهر : 
ومولده سنة ٠هه‏ . 

() اللسان ١/37755-84ء‏ وفى حديث النخعى : أهدى إليه يُخمّجٍ فكان يشربه مع العكر . 
البختج : العصير المطروخ » وأصله بالفارسية » ميبخته » أى : عصير مطبوخ ء إنما شربه مع العكر 


(8) اللسان 57/6 » وحثر العسل حثراء تحبب , وهر عسل حائر وحثير» وحثر الدبس حثرا : حترٌ وتحبب . 


0/9١١ 


وبأن عمر يشرب على طعامه الصلب(1© , ويقول : يقطع هذا اللحم فى 
بطونناء وشرب نبيل؟ » كاد يصير خلاً . 

وماء العمر وماء الزبييب » لا يكاد أن يكون خلاً . حتى يكون نبيلاً . ثم 
يدخلهما شىء من الفساد من غير أن يصير خخلاً لأن "كاد" فى كلام العرب ب" 
أن يفعل , ونم يفعل . 

وقد قال قوم ور ا ا ا » لأنه 
ليس ما يشرب , ومن ذا شرب الخل من الناس للذة أو منفعة ‏ فيشرب عمر . 

وقال الشعبى : شرب أعرابى من إدواة(؟» عمر فانتشى , فحدّه عمر , وإنفا 
حذه على السكر , لا على الشراب . 

ودخل على قوم يشربون ويوقدون فى الأخصاص١()‏ فقال لهم : نهيتكم عن 
معاقرة الشراب » فعاقرتم » ونهيتكم عن الإيقاد فى الأخصاص . فأوقدتم , وهم 
بتأدييهم , فقالوا : مهلاً يا أمير المؤمنين , نهاك الله عن التجسس فتجسست 2 
ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت . فقال : هاتان بهاتين » وانصرف عنهم 

وإنما نهاهم عن المعاقرة » وهى إدمان الشرب حتى يسكروا ؛ وم ينههم عن 
الشراب , وأصل المعاقرة من عقر الحوض » وهو مقام الشاربة . 

وكذلك قال الأشج() لبنيه : 


(1) روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : إنا لنشرب هذا الشراب الشديد » لتقطع به لحوم الإبل 
فى بطوننا . قال ابن حزم » وهذا خبر صحيح ء ولا حجة لهم فيه » لأن النبيذ الحلو الاقف الايد 
للفته الذى لا يسكرء يقطع لحوم الإبل فى الجوف . انظر : المحلى ///57 ١‏ | 

(؟) اللسان ٠٠١/١‏ ء الإدواه بالكسر إناء صغير من جلد يُتخخذ للماء » كالسطيحة ونحوها . 

: (*) اللسان ١١١/4‏ ءوالخْص : بيت من شحر أو قضب ء وقيل : الخض البيت الذى يسقّف عليه 
بخشبة على هيئة الأزج . واللجمع أختصاص وخصاص 

(5) جمهرة الأنساب 595 والمغنى فى ضبط الأسماء 7١‏ والمعارف ١4١‏ » وهو : المنثر بن عائذ بن المنذر ٠‏ 
بن الحارث بن نعمان بن زياد بن عمرو » وكان عمرو بن قيس ابن أخته هو أول من أسلم من ربيعة » 
وذلك أن الأشج بعثه إلى رسول الله 1 ليعلم علمه : فلما لقى النبى ف وأنى الأشج . فأخميره بأخباره » 
فأسلم الأشج ج » وأتى رسول الله فك وقال : إن فيك عحلقين يحبهما الله : الحلم والحياء . 5 


)١ا7؟(‎ 


لا تبسروا(١)‏ ولا تنجروا(") ولا تعاقروا فشكروه ولو كان ما شربوه عفرا لحدهم , 
كما حد ابنه فى الخمر ء وبلغه عن عامله [أى عمر رضى الله عنه] بدست 
ميُسان0” 1 أنه قال 2)9: : (الطويل) 
إذا شعت غننتسى دَهَاقَينٌ ريم وَصناجة تجذو عَلَى كل مَنسهو"» 
فإن كنت ندمانى فبالأكبّر اسُقنى ولا تشْقنى بالأضغر المتله'" 


لعنة أميرَ الْمؤمِنينَ يَسُوءُه تنادما بَالْجوَْقة الصَدُم 7" 


)١(‏ اللسان 105/١‏ وفى الصحاح : البسمْر أن يخلط البسر مع غيره من النييذ 
)١(‏ النسان 25/9 ء النحير ما عصر من العنب . فصلت سلافته . وبتيت عصارته فهر النجير . 
ويقال : النجير » نضل البسر يخلط بالتمرء فينبذ »وفى حديث الأشج : لا تتجرواء لا تبسرواء أى 
لا تخلطوا تجير التمر مع غيره من النبيذ : فنهاهم عن انتباذه . 
(5) انظظر : المعارف 110 ء افتتح دست ميسان المغيرة بن شعبة ٠‏ كما افتتح أبز قباذ وسرق الأهواز 
وهمذان . وأبو الحسن البصرى ء وأبو محمد بر ن سيرين يعدان من أبناء دست ميسان. 
(؛) الأمالى ١2١/7‏ والإبدال لابن السكيت ٠ ٠‏ والآبيات للتعمان بن نضذة العودى (العدرى) 
عن بعضهم . اوتاه عبر روضئ الفا امتبينه على نيبا اناوخا 1513 تراه 

05 عيسان يسقي من قلال واكم 
فلما بلغ ذلك عمر رضى الله عنهء قال : إى والله يسوءنى وأعزلك . ووردت كلءة . حرف بدلا 
من كل في البيت الأول . ْ 
(د) اللسان ١٠//1٠ء‏ وغنى بالرحل وتغنى به : مدحه أوهجاه. وفى الخبر : أن بعض بنى كليب قال : 
ير .هذا غسان السليطى يتغنى بنا أى يهجرنا . اللسان 559/4 ء والدّهان والدهقان : الناجرء فارسى 
معرب : وهم الدّهاقنة والتهاقين . والتّمئَان والسَّمْتَان : القرى على التصرف مع حدة ١‏ والآنثى دمتانه . 
والاسم : الدهقنة . واللسان 518/17 ء انص لصح العربى هو الذى يككون فى الدفوف وثحره . عربى . فأما ذو 
الأوتار » فدخيل معرب . واللسان ,نجنا الشيء يجائؤ انوا وحُنُوًا . وأجذى لغتان كلاها . 
ثبت قائما . وقيل : الجاذى كالجساثى . الجوهرى الجماذى : المقفئ منتصب القدمين .وهو عنى أطراف 
أصبعه . واللسان ١13/1١4‏ والمنسم ء » بكسر السين طرف خف البعيزه والتعائة والفيل واتاتر :. 
(5) النسان 154/5 . ثلم الإناء والسيف وحره يَيلِمهُ ثَلَمَا وثلمة فائئلم وتثلم : كسر حرفة .ابن 
السكيّت : يقال فى الإناء ثلم إذا انكسر من شفته : 
(7) النسان 184/1 المبوسق : الحصن ء وقيل هو شبيه بالحضن . معرب . وأصل كوشك بالفارسية 
والجوسق : القصر أيضا قال ابن برى : شاهد الجوسق قول النعمان بن عدى : 

لعل أمير المزمني يسوءه ١‏ تنادمنا فى اللجرسق المهدم 


(ضفحة 
قال ::لنه:اللهاليسوبمنى نك . والله لا عملت إلى عملاً 9 


قالوا.: نفاغا'أنككر عليه اللددام:وشربه بالكبير والصّيج والرقفر ونهاه ,األير نا 
يشغله إليه ولو كان بها شرب عنده را لحذه . وحدثنى محجود بن داودة 1 م 


ل 


نصير؟) عر إن سنان9) غن عفرا قال : سمعت مالك بن 5د :15 . وسنة عب 


ا 1 تمد 1 ل ؟أراد مالك أ قد المد ا شا 
اليد ,:فقال. نظرن! ثمر ثمن التمر.من أين هو؟ أراد مالك أنه كة. على (1..هني من 


الذى هو لمن العمر .نع رسأل بعد ذلك عن النبيذ المختلف 4.. 

اقللوا :.فلو كان عند جخر» .ما توقف هذا التوقف ال وقد بيه أن .رن ار 
إن كان شمن العمر احلالا , 3 النبيذ التى اتخذ منه حلالاً وات 27 تمن القمس 
حزاما , كان النبيذ. التى اتخذ منه حراماً . 

“فإذ! كان افهيب .هذ المذهب.. فا خبز واللبساس والإدام قلى صدة السميا عه 


كَل إن طايت: الممكسبنة .. وترم إن خبثت . 


413 ار لب نسبابي 8 ع 4 والمؤرييت تسق :وهر : محمد بن ذا الي 00 اي 0 
وزرتعيد إبنه بن المعتز. فى .يوم خخلافته . 
(؟)ابغية الوعاة 585 وسقدمة مدي 6 .وهو: ين 8 
ون .اس الككسائى واد عذه النحو . وقرأ عليه القرآن وصحي فى الأمبسعن ل وق داقر صرف 


3 


0 )يجمهرة الأيساب 7 وتهديب التهذيب 4 لا 5" ءوهو: | عليه ين الخيق لالبو عيدة 
افر من د كر ابن حيان ا د 1 

:41 ) التاريخ الكبير: ١337471‏ وتاريخ ابن معين 45 والثقات ١1.‏ والتيديب 3225 ١‏ رهم 
بتر بن ميلجان. التبريعى : ٠‏ أبو سليمان البصرى الزاهد ٠‏ ثقة و كان بتشيع , 
(2)التشريب 116 والتهذيب ١٠/؟‏ 0 فلا١٠٠‏ .وهو , 
. بن فهر بن مالك ..ويكنى أبا يحبى . ركان يككتب المصاحف #اللأجر . ومات قبل الطاعرن بيسير . 


1 كان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومالة . 


وان 

وعوقب شعيب بن يزيد(") فى النبيذ ‏ فقال : إما أخا فلا أدعه حتى يكون شر 
عملى . يريد : إنه قد يأتى ماهو [شي]1؟) من شربه . وأن الواجب عللئ من أراد 
إصلاح نفسه , والانتقال إلى طهارة التوبة , أن يبدأ بالأخبث فالأخبث من عماسه . 
والأعظم فالأعظم من ذنوبه فينترع عنه , فأما أن يدع التزوج بالإماء . لما كره منه. 
وهو يزنى , أو يترك الشراب فى آنية الذهب , ل نهى عنه من ذلك , وهو يشسرب 
الخمر فى الغشاش() فهذا من السخف , وإفراط الجهل . ش 

وقال أبو العالية الرياحى!؟) اشرب النبيذ ولاتمرّرْ » والتمزر أن يشرب قليلا 
قليلاً . وهو مثل التمزز . وأراد أبو العالية أن يشرب دفعة واحدة للرّىّ ولا يناقل ‏ 
الأقداح ويتبعها ليسكر . 

وقيل لمحمد بن واسع(”) أتشرب النيذ ؟ قال : نعم , قيل : وكيف تشربه؟ قال: على 
غداى وعشاى , وعند ظمنى . قيل : فما تركت منه ؟ قال : التكاة(") ومحادثة الرجال . 


. م اعثر على ترجمه له‎ )١( 

2-8 5 0 
(؟) وردت كلمة : أشر فى المخطوطة » والصسراب مااثبتاه (شر) . 
(*) النسان 75/٠١‏ » قال الأزهرى : شرب غشاش غير مرثى ٠‏ لأن الماء ليس بصافب ولا عذب 
ولا يستمرئه شاربه . وورد عند كرد على . العساس ء بالمهملة . انظر : الأشرية لخ 5 
(4) طبقات المحدثين بأصفهان 5١/١‏ والطبقات الكصبرى ١١7/7‏ والاريخ الكبير 5373/9 
وتذكرة الحفاظ 51/١‏ والتهذيب 184/8 والمعارف 538 . وهر : رَبِيع بن مهران الرياحى . 
مولاهم البصرى أسلم بعد وفاة النبى 5 بسنتين . وذكر ابن قتيبة فى المعارفا أن اسمه رفيع . وحج 
ستا وستين ححة اء ومات سنة تسعين . وكان مزاحا . 
(د) جمهرة الأنساب 587 وأمالى ابن درير ١51‏ والمعارف 31١6503‏ . وهر : محمد بن واسسع بسن 
زهدة وعبادته . ومات سنة عشرين ومالة . 
(7) النسان 581/1 ء التكأة : العصا يتكا عليها فى المشى . وفى الصحاح : ما يتكأ غنيه. وفى 
الحديث التكأة من النعمة . ورد فى الأشربة : تحقيق : كرد على : التكات , بدلاً من التكاة . وذكتر 


)١ا7/6١‎ 


قال المأمون : اشرب النبيذ ما استبشعته , فإذا سهل فاتركه فأراد أنه يسهل على 
شاربه إذا أخذ فى الإسكار . 


وقيل لسعيد بن سالم(١)‏ أتشرب النبيذ ؟ قال . لا . قيل : ولم لا ؟ قال : 
تركت كثيره لله . وقليله للناس . 

حدثنى محمد بن عبيد(") عن إبراهيم بن أبى بكر بن عياش( قال : صام عمى 
الحسن بن عياش(؟) فسين حولاً متتابعة , فكان لا يفطر فى السنة إلا خمسة أيام , 
وكان أبى يصنع أيام التشريق(2) طعاما بكثرة ويُجوّده ويدعو الفقهاء ومشايختا 


فى الحاشية جمع : تكتةاء وهى هنا الجملة المنقحة المحذونة الفضول .. 7د كما ورد . غدائى 
وغشائى ١د‏ بدلاامن عدا رعشاى + السهيا.: 

)١(‏ تهذيب التهذيب 75/5 ؛ وهو سعيد بن سالم الفراج . أبو عثمان المككى . خخراسانى الأصل ء 
ويقال : كوفى سكن مكة :. مات قبل المائتين . 

)١(‏ جمهرة الأنساب ده-55 . وهو : محمد بن عبيد الملقب ممسلم . الذى كان يدبر أمر مصر أيام 
كافور واسمه محمد بن عبيد بن طاهر بن يحيى المحدت بن الحسن بن حعفر بن عبد الله بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب ء وكان له قدر بالكوفة » ومنزلة عند الديالمة » يعارض بها منزلة بسى 
عسر العلريين بالكوفة '. 

(؟) خلاصة تهذيب الكمال 588 . وهو : إبراهيم بن أبى بكر بن عياش بن سالم الأزدى » 
مولاهمء وكنية أبيه هى اسمه ء وكان أبوه يروى عن حصين بن عبند الرحمن . ويروى عنه اين 
الميارك وابن المدائنى . ومات أبوه سنة ١ه‏ . انظر كذلك فى ترحمة ابيه المعارف 73155 . 

(5) تهذيب التهذيب 717/15 وهوء الحسن بن عياش بن سالم الأسدى الكوفى . أو أبى يكرء 
روى عنه الأعمش ومغيرة وإسماعيل بن أبى خالد وأبى إسحاق الشيبانى. . قال عثمان الدارى عن 
ابن معين : اثقة وأحوه أبوابكر : ثقة . قال الحمانى :. مات سلة 1/7اها. 

(د) اللسان 34/7 وتشريق اللحم : تقطيعه وتقديده وبسطه . ومنه سميت أيام التشريق . وأيام 
التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحراء لأن لحم الأضاحى يشرّق فيها للشمس .ء أى يشرّر » وقيل: 
سميت بذلك ء لأنهم كانوا يتولون فى الجاهلية : أشرق بثي ركيما نغير . وقال ابن الأعرابى : سميت 


)١ا/ك(‎ 

فيتغدون مع أبى. ويسقيهم , أو قال : من أراد منهم النبيذ الصلب . 

وكان سفيان الثورى(١)‏ يشرب النبيذ الصلب , الذى تحمر منه وجنتاه واحتجوا 
من النظر » بأن الأشياء كلها حلال , إلا ما حرم الله . قالوا : فلا نزيل يقين الحلال 
بالاختلاف , ولو كان المحللون فرقة من الناس , فكيف وهم أكثر الفرق . وأهل 
الكوفة جميعا على التحليل لا يختلفون . 

وحدثنى إسحاق بن راهويه(؟) قال : سمعت وكيعا(”) يقول : النبيذ أحلٌ من الماء , 
ولم يكن أحد من الكوفيين يحرمه ؛ غير ابن إدريس 47 وكان بذلك عندنا معي . 

وقيل لابن إدريس : من خيار أهل الكوفة ؟ فقال : هؤلاء الذين يشربون النبيذ 
قبل : وكيف ذلك وهو يشربون ما يحرم عندك ؟ فقال : ذلك مبلغهم من العلم . 

قال لنا إسحاق : عيب وكيع بقوله : هو أحلّ من الماء » لأنه إن كان حلالا , 


بذلك لأن الهدى والضحايا لا تنحر: ححتى تشرق الشمس [بثير: اسم بل تمكة] . 

() اعرف 41؟ وجتهرة الانسات01© والعتد الفزود 55/4 | وهوة »تلبات بن سيط رن مدروق 
»ويكنى أبا عبد الله . نسب إلى ثور بن عبد مناة بن أُد بن طابخة بن اليأس بن مضر . ويقال شور أطحل 
ور كيل ومن لود الريع جو سيم يكال :إن امن بل الور كارن زعا : ليس «متيج ركملا دزت 
الربيع بن عثيم . وهو بالككوفة وليس بالبصرة منهم 'حد . ومات سفيان بالبصرة متواريا من السنطات . ولد 
سنة سسع وتسعين . ومات سمنة إحدى وستين ومانة . وهو ابن أربع وستين سنة . ش 

(؟) سبقت ترحمته . وانظر كذلك : وفيات الأعيان 55/١‏ وطبقات النحريين ١33‏ وجمهلرة 
الأنساب 378 . 

(؟) المعارف 37١‏ : وهر : وكبع بن الخراح بن بنى رؤاس بن كلاب بن رييعة بن عامر » ويكنى أبا 
سفيان . وكان اراح أبوه على بيت مال المهدى شري عمد بن على بن مقدم . وتونى فى طريق 
مكة بفِيّد سنة سبع وتسعين ومائة . 

(5) المعارف 505 . وهو : عبد الند بن إدريس بن يزيد بن مذحج . ويكنى أبا مسد ء وكان 


مريضاء وترفى بالكوفة سئلة انين وتسعين ومالة . 
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وهو بمنزلة الماء . فكيف جعله أحل منه ؟ ونحن نقول : إنه ليس يلحق وكيعا فى 
هذا الموضع عيب ». ولا يرجع عليه منه عسب , لأن كلمته خرجت مخرج كلام 
العرب فى مبالغتهم فى الوصف واستقصائهم بالمدح والذم . 

يقولون . هو أشهر من الصبح وأسرع من البرق وأبعد من النجم , 5-5 ذلك 
بكذب , لان السامع له يعرف مذهب القائل فيه , وكلهم متواطئون عليه . كذلك 
قوله : هو أحل من الماء . يريد . المبالغة فى وصفه بالتحليل . 

وإغا عاب أهل الكوفة ابن إدريس بمخالفته أهل بلده , وتغليظه ما ترخصوا فيه. 

وحدثنى محمد بن عبد الله(١)‏ عن إبراهيم بن أبى بكر بن عياش 9 قال “كلك 
لابن المبارك7") : من أين جئت بهذا القول فى كراهتك النبيذ ومخالفتك المشايخ9©) 


وأهل المصر؟ فقال : هو شىء7") اخترته لنفسى . قلت : فتعيب من شربه؟ قال لا . 


)١(‏ المعارف 7517 ء. وهو : محمد بن عبد الله الأنصارى . هومن ولد أنس بن مالك » وولى قضاء 
البصرة يعد معاذ بن معاذء ثم نقل إلى بغدد » فولى قضاء عسكر المهدى بعد القوفى فى آخر عحلافة 
هارون ء فلما ولى تعمد (الأمين) عزله عن القضاء وولاه المظالم » ثم ولاه قضاء البصرة ثانية . ولم 
يزل بالبصرة يحدث بها إلى أن مات سنة حخمس عشرة ومائتان . 

(5) سبقت ترحمته . 

(5؟) العقد الفريد / ١187-1١-5‏ والمعارف 777 ء هو : عبد الله بن المبارك . صاحب الرقتائق + 
وقال حبان » غترجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى الشام . فلما نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو 
السرايا كل يوم . التفت إلى وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها وليال قطعناها فى 
علم الخلية ركلمة تطلق هها المرأة : ويقال لها : أنت بزية وغلية) وتركناها نهنا أبراب النة مقتوحة . 
ويذكر اتن قتية فى اللغازاف أنه ولديتة ثماى عشرة ؤثانة ومنات بيات تغيرنا من الشرو بن 
إحدى وثمانية ومائة . 

(؛)وردت كلمة (المشائخ) فى المخطوطة والصواب ما أثبتناه : المشايخ . 

85) ورت الغبارة عند كرة علق :> خبرى احتزته لنفنسيق > بدلا من + هنر شت .+ الأضرية اه 
اللحاشية . 
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قلت : وما اخترت لنفسك(١)‏ ؟! ٠‏ 

وقال عاصم بن أبى النجود(') لقد أدركت قوماً يجعلون من هذا الليل جملا7”) 
يشربون النبيذ , ويلبسون المعصفر(» فهؤلاء أهل الكوفة . فأكثر أهل البصرة على 
مذهيهم . : 
' وكان عبد الله بن داود2”» يقول , ما عندى وماء البركة إلا سواء . 

وقال القطعى(!) قال لى عبد الله بن داود : لابأس أن يشربه الرجل على أثر 
الطعام » كما يشرب الماء . وقال : أكره إدارة القدح , وأكره نقيع الزبيب وأكره 
المعتق , وأكره نبيذ السقاية . وقال : من أدار القدح لم تجر شهادته . 

قالوا : وكان كثير من الحجازيين بترخص فيه , حتى غلظ(") فيه مالك وحدّ فى 


الرائحة . 


96 وردك الغبازة عند كرد على : فأنت وما اعترت )بدلا من ؛ وما اخترت + الأشرية‎ ١ 
وطبقات النحويين ؟5 والمعارف 2.555 وهو :عاصم بن أبى التجود‎ 747/١ (؟) وفيات الأعيان‎ 
بهدلة أبو بكر أحدالقراء السبعة . أذ القراءة عن أبى عبد الرحمن السلمى وزر بن حبيش ء وأخذ‎ 
. عنه أبو بكر بن عياش . توفى سنة 71 ١ه بالكرفة‎ 

(5؛ اللسان 5" وفى المثل : اتخذ الليل جملاً » يضرب لمن يعمل بالليل عمله من قراءة أو صلاة 
أو غير ذلك . وفى حديث ابن الزبير : كان يسير بنا الأبردين » ويتخذ الليل حملا . يقال للرجل إذا 
سار ليلة جمعاء . أو أحياها بصلاة أو غيرها من العبادات . وفى حديث عامم +القه امرك أثرايا 
يتخذون هذا الليل جملاً . يشربون النبيذ » ويلبسون المعصفر . منهم : زر بن حبيش وأبو وائل . 
(؛) اللسان 557/9 . المعصفر : نبات سلافته الجريال » وهى معربة . ابن سيدة : العصفر هكذا 
الذى يصبغ بهء منه ريفى ومنه برى ء وكلاهما نبت بأرض العرب. . وقد عصفرت الثوب فتعصفر. 
(ه) المعارف 577 . وهو : عبد الله بن داود الخريبى » من همدان : يكنى أيا عبد الرحمن » تحول 
بن الكوفة إلى لضو وات ل التزيية وماك ستة تلات عهيرة ولاتين : 

(5) سبقت ترجمته ٠‏ . ش 


(0) وردت عند كرد على : غلظ بالمعجمة الأشربة 5ه وهى التي أنبناها » والمخطوطة بالمهملة : غلط . 


)١ا/9(‎ 

والرائحة قد تلتبس وتشتبه بغيرها . وكيف يخرق ظهور المسلمين على الظنون : 
وظهر المسلم حمى لا يياح إلابيقين . وقد يأكل الرجل الكمترى والتفاح 
والسفرجلء ويشرب المشبه('2 النبيذ , فيوجد منه رائحة النبيذ . 

وكان الأقبشرا' أخذ وقد شرب واستدكه (") فوجدوا منه رائحة نبيذ ظاهرة ‏ 
فقال99» : (الطويل) 

يَقُولُون لى أنكة قد شرٍنت مدامة ‏ فَقْلْتْ لَهُمْ لابل أكلت سمجلا 
وقالوا : وجدنا الناس ثلاثة أصناف : 


أصحاب الرأى : وهو جنميعاً مجمعون على تحليله . أبو حنيفة0*» وأبو يوسف77) 


. وردت كلمة (المسة) فى المخطوط . ولعل الصواب ما ذكره كرد على : المشبه » الأشربة هه‎ )١( 
(؟) الشعر والشعراء : 55:53 والموتلف والمختلف 5ه ومعجلم الشعراء 2.510.555 وهو:‎ 
المغيرة بن.الأسود بن وهب . أحد بنى أسد بن ختزعة بن مدذركة بن إليِاس بن مضر . وكان يغضب‎ 
0 إذا قيل له الأقيشر . وكان صاحب شراب . فأتحذه ا‎ 
: لست شارب حمر . ولكنى أكلت سفرحلاً ؛ وأنشأ يقول‎ 

يترلرن لى أتككه شربت مدامة فقلت لهسم لا بل أكلت سفر جلا 
(؟) اللسان 75/8/١5‏ ونكهه نككها ونكهه وامتنكية : شم رائحة فمه .. واستنكهت الرحل فنكه فى 
وجهى ينكه وينككه . ليعلم أشارب هو أم غير شارب . قال ابن برى : شاهده قول الأقيشر (البيت السابق) 
وفى حديث شارب الخمر : استنكهره : أى شموا نككهته ورائحة فمه . هل شرب النمر أم لا . 
(5) الشعر والشعراء *5” (ليدن) واللسنان 588/١5‏ مادة (نكم) . 
(5) جمهرة الأنساب ١2‏ 1129.215 وطبقات المفسرين 87 والمعارف 5١5‏ ء وهو : النعمان بن 
ثابت من موالى نيم الله بن ثعلية » وكان خحزازا بالكرفة » ودعاه ابن هبيرة للقضاء . فأبى» فضربه يام كل 
يوم عشرة أسواط . ويقال : إن أبا حنيفة كان ربعيا مول لبنى قفل » ومات ببغداد سنة خمسين ومائة . 
(7). جمهرة الأنساب وطبقات النحويين ١57‏ والجواهر المضيئة 58٠0/5‏ والمعارف 25/8١‏ 
ا و الو ريد تيه ورد 17ج ب ب ا 
ويحبى . وابن ابنه أحمد بن يحبى . . قضاة كلهم . وأبو يوسف أكبر أصحاب أبى حنيفة بعد زفر . 
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رودا رجن نسلل و06 
وأصحاب حديث : وأكثرهم على التحليل . 
وأصحاب الكلام : وهم - أيضاً- على ذلك . 
وكيف نزيل يقين التحليل لطائفة7؟) من الناس قالوا : مكل البيذ مثل نهر طالوت . 
حدشى شبابة(”) قال : حدثنا غسان بن أبى الصلاح الكوفى(9؟) عن أبى سلمة 
يحبى بن دينار9) عن أبى المطهر الوراق(1) قال : بيدما زيد بن على( على بغلة له 


ركان قاضى القضاة على عهد الرشيد » كان صاحب حديث حانظاً ؛ثم لزم أبا حنيفة » فغلب عليه 
الرأى . مات سنة اثنين وثمانية وماثة . انظر تفصيلات وجهة نظره وكذا شيخه فى الدراسة ٠‏ 

» المعارف 78 والفهرست لقت » وهو : محمد بن الحسن الفقيه » يكنى أبا عبد الله ء وهو مولى لشيبان‎ )١( 
. وقدم أبوه واسظ فولد له محمد بها . ونشأ بالكوفة » وطلب أبا حنيفة وسمع منه ونظر فى /' لرأى و:حرج إلى الرقة‎ 
. فولاه هارون قضاء الرقة » ثم عزله » فقدم بغداد » فلما رج هارون إلى الرى الخرجة الأولى . أمره فخرج معه‎ 
. فمات بالرى سنة تسع وثمانية ومائة . انظر تفصيلات آرائه فى الدراسة‎ 

(؟) وردت كلمة : لطائفة فى كرد على : بطائفة . الأشربة 5ه . 

(8) تهذيب التهذيب 7٠‏ وطبقات النحريين (حاشة) والمغنى فى ضط أسساء الرجال ١1754‏ 
والمعارف 519 : وهر : شبابة بن سوار الغزارى ٠‏ مولى لفزارة » ويكنى أبا عمرو ركان مريفاء 
وهر من أهل بغداد من أبناء حراسان » فتحول إلى المدائن » فنزل بها واعترل .ثم غصرج إلى مكة 
فأقام بها حتى مات . وكان شديداً على الرافضة كثير اللهج بذكرهم . روى عن شعبة ويواس بن 
أبى إسحاق . وروى عنه أحمد بن حنبل » توفى سنة 4 © 1ه ٠ ٠‏ 

(؛) غساتن بن أبى الصلاح . ردت : الصباح فى كرد على : الأشربة 55 

زه) رجال صحيح مسلم 5517/7 .وهو : أبو سلمة يحبى بن دينار » أبو هاشم الرماتى الواسطى ٠‏ 
ويقال يحيى بن الأسرد » ويقال : ابن أبى الاسود » روى عن أبى ملز لاحق بن حميد . وروى عنه ' 
هشيم والثورى . 

(2) لعله : مطر الرراق انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 557/5 ومابعدها . 


202 جمهرة الأنساب 37-51 والمعارف ١177‏ » وهو : زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 


)085( 


بصر برجل من أصحابه محجل الإزار(') على قميصه ردع(') من زعفران . فقال له 
مَهِيتم( فقال له : يا ابن رسول الله 4 , إنى أعرست . وقد أحببت أن تكرمنى 

بدخول منزلى , ؛ فثنى رحله ونزل . فأخذ صاحب المنزل بيده . فأدخله منزله , 
وأقعده على الحجلة , ؛ فما استكبر ذلك , وأتى بطعام . وبلغ الشيعة مكانه , 
فازدموا على ماندته , فطعم وطعم القوم . ثم إنه عطش واستسقى , فأتى بعس فيه 
نبيذ , فكرع فيه ثم قطب , ثم دعا بماء فكسره©) ثم شرب وناولنى . وكنت عن 
يمينه » فشربت , وناولت الذى عن يمينى , ودار العْسّ على القوم جميعاً , فقلت له 
قال : حدثنى أبى عن جدى عن على عن رسول الله 8 أنه قال : تنزل أمتى منازل 
بنى إسرائيل حَذُو القذة بالقذة*) والنعل بالنعل حتى لو أن رجالاً من بنى إسرائيل 
نكحت نساؤها فى الأسواق , لكان فى أمتى من يفعل ذلك . ألا وإن الله ابعلى 
بنى إسرائيل بنهر طالوت(7) أحل منه الغرفة وحرم منه الرى ألا وإن الله جعل 


طالب.. وآمه.سنااية » وخترج فى حلاقة.هشام سنة.اثتين وعشرين ومالة + فبعث إليه يوسف بن عبمير 
والنستور . واللسان ١5١/١‏ . وقيل : الإزار كل ما داراك وسترك . 1 

(5) اللسان 17/5 والردع ٠‏ اللطخ بالزعفران ‏ وبلثوب راع من زغفران . أى شىء يسير فى مواضع شتى 
(؟) اللسان ١85/1١85‏ والهيام : كالجئرن » وفى التهذيب . كالجنون من العشق . 

(4) وردت فى المخطوطة : فكرة » ولعل الصواب ما ذكره كرد على : فكسره ء لمناسبته العبارة 
انظر : الأشربة الت * 

(ه) اللسان ١‏ القذة : ريش السهم ء وجمعها قنذ وقذاذ, وللسهم ثلاث ُذذ» وهى أذانه. 
(5) قال الله تعالى إفلمًا فصل طالريث بالحنود قال إن الله مُيلِيكمْ بتر فمَن شرب من فَلَيْسَ منى 
ومن لَْمْ يَطْعَمْهُ فإنه منى إلا من اغترف عُرُقَةٌ بيده فسَربُوا فيه إلا قليلاً منْهه» (البقرة /55). 


(؟058). 


فيكم النبيذ ‏ أحل منه الرى وحرم من السكر . 

وقالوا : لم يحرم الله شيئاً إلا وقد جعل منه عوضاً فى مثل معناه فلو كان النبيذ 
“مرا » ما كان العوض من الخمر , وإنما خلق الله الأقوات والشمرات قدرا لحاجة 
الناس إليها فلو كان النبيذ حخمراً , ما كان يُصنع بالتمر والزبيب والدوشاب(') 
وأشباه ذلك مما لو ترك الناس اتخاذ الشراب منه لبار(؟) وفضل أكثره من ماكل 
الناس وحاجتهم . 0 

وقالوا : والله تعالى لا يحرم شيئاً إلا بعلة(؟) الاستعياد , ولو كان تحريم الخمر للسكر 
, لم يطلقها الله تعالى للأنبياء والأمم قبلنا . فقد شربها نوح عليه السلام . حين خرج 
من السفينة . واغترس الحبلة!؟) حتى سكر منها ء وبدت فخذه - وشربها لوط » 
وشربها عيسى عليه السلام ليلة رفع » وشربها المسلمون فى صدر الإسلام . 

وقالوا : وأما قولهم : إن الخمر ما عضر والمسكر مخمر فهو حمر مثله . فإن 
الأشياء قد تتشاكل فى بعض المعانى , فيسمى بعضها بعلة فيه » وهى فى آخرء ولا 
يطلق ذلك الاسم الآخر ء ألا ترى أن اللبن يخمر بروبة تلقى فيه , ويترك حتى 
يروب , ولا يسمى اللبن مرا » وأن حمير العجين يسمى حميراً , ولا يسمى هوولا 
ما حمر به من العجين “يرا . وأن نقيع التمر سكار الأسكارة ولا يسمى غيره 
سكراء وأن كان يُسكر . وهذا أكثر فى كلام العرب من أن يحيط به . 

وقالوا : وما قولهم للرجل مخمور وبه خمار , إذا أصابه الصداع والارعاش عقب 


(١)65م‏ 012 02 تالاه . 319 .م , لمفمتاعاط تاكتافصط سحائمعم 

دو شاب : معنى شراب ٠‏ 

(؟) النسان 85/79 -83ه اء وبارت السوق وبارت البياعات . إذا كسدت ٠‏ 

(ع) وردت عند كرد على ء لعلة . بدلاً من : يعلة . الأشربة 7ت 

(؛) اللسان 51/5 ومابعدها . والحبلة والحبلة : الكرم » وقيل من أصول الكرم . والحيدة طاق من 
قضبان الكرم . والحبل .» شجر العنب » واحدته .حبلة .. وفى الحديث : لما حرج نوح من السفينة 
غرس الحبلة . وفى حديث ابن سرين ء لما خحرج نوح من السفيئة فقد حبلتين كانتا معه ٠‏ فقال الملك: 
ذهب بهما الشيطان . يريد ما كان فيهما من النمر والسكر . 


)085( 

الشراب , وأن ذلك قد يقال لمن أصابه مثله فى النبيذ , فيقال به خُمار , ولا يقال به 
نباذ , فإن الخُمار اسم قديم , وكانت الجاهلية تعرفه , وتلفظ به من الخمرء والنبيذ 
محدث إسلامى , لم تكن العرب فى الجاهلية تعرفه , وكان شربةٌ النبيذ من السلف له 
يبلغون السكر . ولا يقاربونه » فيصيبهم عليه ما كان يصيب شربة الخمر من الخُمار . 

وا كانوا ينالون منه اليسير على الفداء والعشاء , ثم خلف من يعدهسم خلدف 
يشربون الخمر . ولم يتهيبوا من المسكر , فقيل بهم خمار على ما سبق من الاسم 
لمتقدم , ولو كان الله [تعالى](') حين أحل النبيذ أحل منه السكر الذى يكون منه 
الخمار . ولو كان شُرَبَة النبيذ من الصحابة والتابعين سكروا , فأصابهم ذلك » 
للزمنا أن يقال به نباذ أولا يقال . فيجب ماذهبوا إليه . 

وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر, قال الأقيشر اوكان منرقا الشراب :1 بلطيل 
وصَّهْبَاءً جْرْجَايَةٍ لم يطفا بها حَبيِفُ ولَمْ تنعَرْ بها صاعة 
أثناتى يهنا يحىئ وفنة فتن نؤافة وقد ارت التترى وقة دو را 
قلت اصْطْحِيّْها أو لَغيَرئْ فادها فما أنا بَعْدَ الشَيْب وَيْبك والحم”" 


قاين 
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|. لفظة تعالى . زيادة من كرد على . الأشربة 9ه‎ )١( 
الشعر والشعراء 4 د (ط ليدن) ووردت كلمة : اغتبقها بذلاً من : اصطحبها ق البيت الأخير‎ )١( 
: وبعدها قوله‎ 

إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن- له دون ما يأتى حياء ولا ستر 

فدعه رلا تنفس عليه الذى اتى وإن حر أرسانة الحياة له الدهر 
(؟) اللسان 427-47/19 . والصهباء : الخمر ؛ سميت بذلك للونها » قيل : هى التى عضرت من عدب 
أبيض وقيل :هى التى تككون منه ومن غيره . وذلك إذا ضربت إلى البياض . قال أبو حنيفة : الصهباء اسم 
لها كالعلم وقد جاء بغير ألف ولام » لأنها فى الأصل صفة لاف 4 وما ومابعدها . ونغر الرحل 
ينعر وينعر نعرا ونعارا : صاح وصرت بخيشومه . وورد البيت الأول فى قطب السرور ١945‏ . 
(؟) اللسان ٠717/7‏ ء الشعرى : كوكب نير يقال له المررّم يطلع بعد الجوزاء . وطلوعه فى شدة الحر . 
تقول العرب إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى . وهما الشعريان : العبور التنى فى الجوزاء 
والغميصاء التى فى الذراع . تزعم العرب أنهما أخا سهيل . واللسان ١ 171/١4‏ وفى النجوم : النسر 
الطائر . والنسر الواقع . ابن سيدة : النسران ك وكبان فى السماء معروفان على التشبيه بالنسر الطائر . 
(د) اللسان 47١/1١5‏ . ويب : كلمة مثل : ويل . ويبا لهذا الأمر أى عجبا له . تقول : ويبسك 


)١8#+( 

فأعلمك أن الخمر هى التى لم تغل بها القدور 

وقال أبو زبيد(') فى الوليد بن عقبة!؟) حين عزله عثمان عن الكوفة بشهادة 
أهلها عليه بشرب الخمر" (الخفيف) 

َولَهُمُ شْريّك اخَرامَ وقد كا ن شَرَابَ” سوى الحرام حَلالٌ 

يريد أنهم زعموا أنك تشرب الخمر. وقد كان هناك شراب حلال من من النبيذ, 
ويروى: 

وقدكل يان خلال سوى اللخرام قمااوا 

يريد قد كان شراب من النبيذ حلالا فمالوا عنه وقذفوك بشرب الخمر. 

ولم نحنج بأبى زبيد ء وهو نصرانى , لأنا رأيناه حجة فى تحليل أو تحريم , وإثما أردنا 
أنه اعتذر له إلى عنمان . وإلى الناس بهذا القول , ولم يكن ليعتذر إلا بما لا ينكر الناس. 

قال جميل بن معمر(؟) : (الخفيف) 


ص 
وويب زيد . كما تقول : ويلك : معناه : ألزمت الله ويلا . 
)١‏ سقت ت رجمته . 
(؟) جميرة الأنساب 517805378 والمعارف 181-٠6‏ ء وهو : الوليد بن عقبة بن بى معيط بن 
أبى عسرو بن أمية بن عبد شمس .. أسلم يوم لفتح : .. وولاه عمر على صدفات ببلى تغلب ٠‏ 
وولاه عشمان الكوفة بعد سعد بن أبى وقاص . فصلى بأهلها وهو سكران وقال : : أزيد كم . فشهدو. 
عليه بشزب الخمر عند عثمان .. فعزله وحده . ومات بناحية الرقة نفل القن اننا - فى ديراك 
الحطيئة ق لات . ص 185-1109ء كذا ديوانه ق 1١/8‏ ص ١7١‏ ومابعدها . 
(م) الشعر والشعراء 1717 ٠‏ وكان أبو زبيد نديم الوليد بن عقبة ٠‏ وفيه يقول : 

من يرى العير لابن أروى على ظبر المروؤى حداتهن عجال 
وابن أروى هو الوليد وأروى أمد وآم عثمان بس عفان كذلك . ْ 
(5) الشعر والشعراء رن ره 4005 واللؤتللف وللخظف 7 
والأغانى ا وهر : جميل بن معسر بن خيبرى بن ظبيان بن حُن بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد 


)١86( 
َظَلَلَنَا بنغمّة وأتكأنا وشَرينًا الحلال من قُلَلِه‎ 
كان نس ومن ون تمسق + وراد هر نكا» ترسك‎ 
أى : طعاما . وشربنا الحلال : يعنى النبيذ , والقلل جنع قلة . وهى جرار‎ “5 
يكون فيها النبيذ : قال الشاعر : (الطويل)‎ 
وقد كان يُسْقَى من قلال وَخئي(1)‎ 020 0... 2... 
ولاتفعن عن لزنه تسل قال :م اتكرون من »الم افعل؟ وعمل يفيه‎ 
: إحسانه إليهم . قالوا : نكر منك شرب الخمر , ونكاح أمهات أولاد أبيك‎ 
فقال: قد جعل الله فيما أحل سعة عما تذكرون . وقال الشاعر : (الطويل)‎ 
تُوالى سُلَيْمَى والنبيذ وقيّْنة وكأسا ألا حسبى بلك مالا‎ 
نبت الله مُلكَكُمْ ثانا يُسساوى ما خييت عقالا(؟)‎ 0 
إذاماصفا عَيْشَ برَمَلة عالج)- وغاتقت سلْمَى لآ أر يك يَدَالاا؟)‎ 
أفما تراه حين اعتذر , فرق بين الخمر والنبيذ . وقال : قد جعل الله فيما أحل‎ 
. من النبيذ سعة عن شرب الخمر , وفيما أحل من النساء سعة عن نكاح الأمهات‎ 
, وكان أبو الهندى الشاعر مغرما بالخمر , فعاتبته ابه على ذلك ووعظته‎ 


بن كبير بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة . ويكنى أباا عمرر 
وهو أحد عشاق العرب المشهررين بذلك » وصاحبته بثيئة تكنى أم عبد الملك . ش 

٠ وردت لفظة : وحنتماء فى كك على بلالا مز ختجم ب انظر : الأشربة‎ )١( 

(5) اللسان 78 + والعقال : زكاة عام من الإبل والغنم . وفى حديث أبى بكر رضى الأله عنئه » جين 
امتنعت العرب عن أداء الزكاة إلبه منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 لقاتلهم عليه » قال 
الكسائى . العقال صدقة عام . وقال بعضهم : آراد أبو بكر رضى الله عنه بالعقال . الحبل الذى كان يعقل 
به الفريضة التى كانت تؤحن فى الصدقة إذا قبضها المصدق . والمراد باللفظة فى البيت : الحبل . 

(؟) اللسان 9373375/5 . ورملة : مدينة بالشام . ش 


ركم )١‏ 
فأعلمها أنه غير صابر . وأنه إن تركها اعتل , فقالت له : اشرب نبيد التمرء 
فشرب . ثم عاد إلى الخمر . وقال''' : (الطويل) 
أأشرب تمر يَنفخ الْبَطن مُننا وأتركها صوْبَاء طيية النشر 
وقال بعض الأشراف . وكان ركبه الدّين . وخفت حاله : (الطويل) ٠‏ 
بك بحن عضي ابسن فعمران بن مُوسْى يسُتدِينٌ5) 
تلم بنا الخصّاصة ني تَعُفِى على إقتارنا حَسبُ وَدَيور 
فَقَاتعدمك لايَعْدمك منا فيد المسحر واللخححم اسمن 
اق توا رصيق ننه با ليس ادي راق كر اله لاار لل رقافية الحم وي 
التمر لأضيافه . ولو كان نبيذ التمر حراما . ما وصف نفسه بالحسب والدين , ثم 
قرن ذلك بشرب الخمر , وأراد عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله . 
وقال يحبى بن نوفل اليمانى!؟» : (المتقارب) 
ويغتبقان الثراب الذى بحب هلد الحتسنالزةةا 
قراب يُوافِوَْفِهراليِهُودٍ 2 ويكره انل والها 


)١(‏ انظر : الشعر والشعراء 455-477 ء وكان أبو الهددى مولعا بالشراب . وانظر : الكامل فى 
اللغة والأدب 1//5د38-5د . حيث اورد شغفه بالخدراء وقصته مع نصر بن سيار . وهما يحجان 
لشت الجراماء وكذا قصته مع قيس بن أبى الوليد الكنائى ٠‏ الذى كان تاسكا” 
معدك حي حك حرا ادي ١‏ 

أأشرب قرا ب: ينفخ البطن منت وأتركها كالمسك حين تفور 
(١)المعارف‏ 175 وهر :اع عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله . أمه أم ولداء كان سخحيا. 
(79) النسان ١١0/5‏ . والختصاصة والختصاصاء والخختصاص . الفةر وسوء الخال ا 
«وويؤثرون على أنفسهم ولواكان بهم ختصاصة» واصكل ذلك 8 الفرحة او الخلة . لآن الشىء إذا 
انفرج . وَهَى واختل . اللسان 0 . والإقتار : التضييق على الإنسان فى الرزق . 
(؟) سبقت ت رجمته , 
وه اللساة 214/16 الى والعبى والاغنياق :“شرب العكدى: , والعشوق مسق وحص 
بعضهم به اللبن المشروب فى ذلك 'نوقت . وقيل : هوا ما امسى عند القو م من شراب فشر بود. 


)1١89( 

يريد أنهما يغتبقان الخمر الذى يوجب شربه الحد , ثم تنبه فقال : يوافق فهر 
اليهود . ويكره للمسلم العابد . 

فهذا يدل على أن غيره لا يُكره له , ولا يوجب الحد , وفهر اليهود هو موضع 
مدراسهم الذى يجتمعون فيه . 

ومنه حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : أنه رأى قوما 
يصلون قد سدلوا ثيابهم بهم . فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم . 

وهذا أبو نواس , شاهد الناس على شىء فقال : (مجزوء الرمل) 

يا ا ةالْقوم أصبحينا ينا التسسرى تحظريت حبةا 
قفَدجَرىفى غُودهالما ءُفاجرى الخكرّفينا 
المنيط كيرت مهسا البعيتاطلي وك ييا 
كل يرما كان حخلالا 7 
قال بواما قولهم الخمر رجي نقد دكا في اللفط ؛ وغلطوا فى المعتى . 
كان أراد أنها نتن , لأن الخمر ليست منتة ولا قذرة إلا بالتحريم! د 


النفور منها . 
قال الأخطل . وذكر الخمر(" : (البسيط) 
كأنْما انلك نَهبا بين ْنا بما تضوَغ مِنْ نَاجُودها الجارى,م 


. انظر حول تفصيلات: بحاسة الخمر وآراء الفقهاء فى ذلك الدراسة التى قمنا بها‎ )١( 

(1) انظر : شعر الأحطل ١١3‏ ء برواية محمد اليريدى عن ابن الأعرابى .. تحقيق أنطران صالحمانى 
يروت . ش ٠‏ 

(*) اللسان 43/14-.ه قال الأصمعى : الناجود أول ما يخرج من الخنمر . إذا مزل عنها الدن ٠‏ 
واحتج بقول الأطل (البيت المذكور) والناجود.. الباطية . وقيل . هى كل إناء يجعل فيه الخمر من 
باطية أو جفنة أو غيرها ..وقيلء هى الكأس بعينها » واحتج عليه بقول علقمة : 


ظنت ترقرق فى الناجود يصنقها وليد أعجم بالكتان ملثوم 


)1١84( 
وقال الآخر : (الكامل)‎ 

تعفست فى الَْيْتِ إذ مرجت" كُتنفس الرَيْصَان فِى الأنف 
وإغما معنى قوله تعالى : إإنما الْخَمْرُ وَالْمَيسِرٌ والأنصّابُ والأزلامُ رجسن» 
(الماندة 10/5) أى : معصية . والكفر والمعاصى والنفاق رجس , يدل على ذلك 
أن الأزلام هى القداح , فأى نتن لها ووعداير وله رات الْذين فى قُلُوبهم 
مَرَضْ فَرَاتَهُمِ رجساً76'" (التوبة 177/4) رجساً : أى نفاقاً . ومثله : وويجعل 
الرّجْس عَلَى اْذين لآ يَمُِْوَ» (يونس )٠٠١/٠١‏ وكيف يكون رجساً . أى نساء 
وهى فى الجنة . قال تعالى : لإوأنهارٌ من حمر لَذَةٍ للشاربين» رمحمد 6/47 ) 
فوصفها باللذاذة . ولم يصف بذلك غيرها ئما ذكر معها . وقال : «يسُْقون فيهًا 
كأسا كان مِرَاجُهَا زَنْجَبيلاً4الإنسان 57 ولم يرد فيما يروى عن أهل 
النظر أن الزنجبيل يلقى فيها وإغا أرادوا أنها تلذع اللسان, كأنها مُرجت برنجبيل. 
والشعراء تصف أفواه الدساء براح مزجت بالزنجبيل , قال المسيّب بن عَلّس(؟2 : (الكامل) 


وَكأنَ طْعْمْ الرجبيل به إذا ذُقْنَه وسُلافة الْحَمر 
وقال الأعشى يشبهه بالزنجبيل والعسل7" (المتقارب) 
وكأن جنيا من الزغجيياه ل بات بفيها وأَزيا مَشُورار) 


)١(‏ ذكر كرد على زيادة فى الآية : «إفزادتهم رجسا إلى رخسهم» 

(؟) الشعر والشعراء 870/5 وطبقات فحول الشعراء ١37/1١‏ وقطب السرور 53 . وهر : المسيب 

بن علس بن عمرو بن قمامة بن زيد بن ثعلبة بن عمرو بن مالك بن جحشم بن بلال بن جماعة بن 

جلى بن أحممن بن ضبيعة . واسم المسيب ء زهير ء وإنما سمى المسيب ه حين أُوعدٌ بنى عامر بسن 

ذهل . فقالت بنوضبيعه . قد سيبناك والقوم ٠‏ وهر حال الأعشى . وكان الأعشى راويته وبعده . 
شرق ,ماء الذوب أسلمه لذمبتغيه معاملٌ الدبر 

(؟) ديوانه 17 ق ١1ء‏ وهو : أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن عرف بن سعد بن ضبيعة بسن 

قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل . ووردت عبارة : حالط فاهاء بدلا 

من. بات بفيها . الواردة بالأخطوطة . وانظر : ديوانه 25 دار صادر - بيروت . 

(5) النسان 4/١‏ . والجنى : الثمر المجتنى . مادام طريا » وفى التنزيل : ##تساقط عليك رطبا 

جنياه واللسان ١/١‏ . والأرى عمل النحل . وهو أيضا ما التزق من العسل فى جوانب العسالة 


)١489( 


وقال الجعدى(22 : (الطويل) ظ 
وبَات فريق مِنَهُمٌ وكأنما سُقُوا ناطِفاً من أذرعَات مُفلْفلارم - 

ولهذا يقول الشعراء للخمر مزة للذعها اللسان , ولا يريدون الحموضة . 

وقال بعض أصحاب اللغة : إنما هى مَزَّ بفتح الميم » » أى : فاضلة من قولك : هذا 
أَمزّ من هذا , أى : أفضل وأرفع . وقال [تعالى] : ا يَطُوف عَلَيْهِمٍ ولدَان مُخَلْدُون 
بأكواب وأبَاريقَ وَكأسِ مِن مَعِين لا يُصدَعُون غنها ولا يفون # (الواقعة 
)١4-‏ فنفى عن “فر الجنة عيوب حمر الدنيا » وهو الصداع ونفاد الشراب 
وذهاب العقل والمال ونحو هذا قوله فى فاكهة أهل الجنة ؤؤلا مقطوعة ولا 
ممنوعة4() فنفى عنها عيوب فراكه الدنيا , لامر الح الى فى ولك را 
فى وقت ء ولأنها ممنوعة إلا بالشمن . 

والعرب تسمى الخمر دِرْياقة() يريد أنها شفاء كالدرياق » قال ابن مقبل(”) : (الملقارب) 


وقبل : عسلها حين تترمى من أفواهها . واللسان 90/ع"؟ , أبر عبيدة : شرت العسل واشترته 
اجحتنيته وأحذته من موضعه . وذكر بيت الآعش المذكور . 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ١157/١‏ والأغانى 501/5 وهو : حبان بن قيس بن عبد الله بن وحوح 
7 ن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هراز بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن كعب بن عيلان بن مضر . ويكنى أبا ليلى . 
وانظر ديوانه وكذا لسان العرب 18/1١5‏ + حيث وردت كلمة لسرن ا 1 
وحذفت الواو من كلمة ء وكأنما فى رواية اللسان . 
)7١(‏ اللسان . وأذرع وأذرعات ؛ بكسر بكسر الراء » بلد ينسب إليه الخمر .. وفى الصحاح موضع 
بالشام تنسب إليه الخمر . واللسان ١8/4/١5‏ ارجيل المتدى لس ناكا + 
() قال الله تعالى : #زوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ب «الوائعة 717-7537/55) 
(؛) المختار من قطب السرور 75 . والعرب يسمونها الدرياقة » والدرياق نافع من السم . فجعلوها درياق 
الهسوم والفكر . كأنها عندهم شفاء . وذكر الرفيق القيروانى بيت ابن مقبل وقول ابن الرومى: (الكامل) 
لعلنت. فكادت أن تكون لطافة : فى الو مثئل شعاعها ونسيمها 
ريحانة لنديمها درياقة لسليمها تشفى سقام سقيمها 


(د) الشعر والشعراء ك1 ومابعدها واللسان قرس 3 وهو : تيم ببن أبى بن متبل من بنى 


رمكنقم 
سقتبى بِصَهْبَاء درياقة مَتَى مَائلَينْ مايق زه 

وقال الله تعالى : ليُسلُوك عَن الْحَمْرِ واليمير قل فيهما !أ نْمْ كبيرٌ وَمَسافعْ للناس 
وإِنْمُهُما أكبرُ مِن نفعهما (المائدة فلإثم : العذاب , وكذلك الأثام . 

قال إتعالى] : ظطِوَمَنْ يَفَعلٌ ذَلِك يَلْقَ أَنَامَابُ(الفرقان ه18/9) , أى : عقاباً . 

وأما منافعها فكثيرة لا تحصى . وإنما مضارها مع الإكثار وتجاوز المقدار , فأما مع 
الاقتصار فلم يكن لشاربها قبل التحريم فيها مضار . 

فمن منافعها . ما يصيبه الناس من أثمانها , ولو لم تعتصر الأعناب لبارت على 
أهلها ومن ذلك . منفعتها الجسم , لأنها تدر الدم وتقوى المنة(؟) وتصفى اللون , 
وتبعث النشاط . وتفتق اللسان9") ما أخذ منها بقدر الحاجة . فإذا أخذ الإفراط , 
فكل شىء من الإفراط يضر . ٠‏ 

وكانت الأوائل تقول : المخمر حبيبة الرو -40) وكان رجل من قدماء الأطباء إذا 
دخل على عليل , لم ير فيه موضعا لسقى الدواء . سقاه الخمر الريحانية(2) 


العجلان . وكان جاهليا إسلاميا . ورثى عثمان بن عنان رضى الله عنه . 

)١(‏ والنسان سن »والدراق والدرياق والدرياقة ‏ كله . الترياق . معرب . وحكى ابن خبالوية 
أنه يقال : طرياق بالطاء . ويقال للخمر درياقة على النسب . 

(5) النسان ١95/11‏ والمنة بالضم القوة . وخص بعضهم به قوة القلب . 

(5) اللسان ١١/هلا١‏ والفتيق اللسان . الحذافى الفصيح . ورجل فتيق اللسان على "منيل" فصيحه 
حديده . وأمرأة فتق بضم الفاء والتاء . متفتقة بالكلام . 

(4) نقل الرفيق القيروانى العبارة من : "وأما منافعها فكثيرة .. إلى قوله : الخمر حبيبة الروح مع 
اختلافات بشيرة عيدا فق كلمة أو كلمتين . انظر المختار من قطب السعد 53 . 

(د) اشتقوا الريحان لها اسما لرائحته . ففى اللسان 5528/5 . والريحان : كل بقل طيب الريح 


ووأحديد ريّتانه 5 
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الممروجة بلماء , ليلقى الروح بحبييه, د النفس بالمسرة ما قد أسقطه 
الداء. فإن رأى العليل قد قوى قليلا واحتمل بعض الدواء عاججه . 

قالوا : ولذلك اشتق لها اسم من الروح , فسميت راحا('2 واصل الراح 
والروح والرّوْح من موضع واحد , إلا أنهسم خالفوا بينها فى البناء . ليدل كل 
واحد منها على معناه . وتقارب معانيها كتقارب أسمائها . فالروح : روح الجسم . 
والروح النفخ . لأنه ريح يخرج من الروح . 

والرّوْح : طيسب النسيم ‏ والريّح : هى الريح الهابّة , والراح : على فَعَل 
وأطيلة: رَوَح : فقلبت واوه ألفا لما انفتيتحت ؛ وانفتح ما قبلها . ثم اشتقوا الريحان 
من ذلك لرائحته(") . 

قاس اكد ررك ب للا اي 
مَازْلَتْ آخذ روح الرّقّ فى لطف0- واستبيحٌ دَمامِن غَيْر مُجروح 
جتى انتيت ولى رُوحَان فى جَسَدى والرّق مطرحٌ جسمٌ بلا روح 

وربما سموا الخمر دما؛ لأنها تريد فى الدم . والنفس تتصل بالدم . ولذلك قالوا: 


)١(‏ قطب السرور 58 . وسميت لها . لأن صاحبها يرتاح إذا شربها . وقيل لأن الشارب 
يستقطب ريحها . وقيل. للاستراحة من الهموم والأحزان » وقد جمع ابن الرومى ذلك فئ قوله.: 
والله لا أدرى لأية علة يدعون هذى الراح باسم الراح ش 
ألريحها أم روحها تحت الحشا 2 . أم لارتياح نمه نا المرتاح 
)١(‏ وردت العبارة من : "ولذلك اشتق لها "إلى قوله ."ثم اشتقوا الرجمان من ذلك لرائحته » فى 
المختار من قطب السرور » مع بعض التصرف والاستشهاد . :59-3778 ,. 
)١(‏ المختار من قطب السرور 59 ء وهر إبراهيم بن سيار”بن هانئ النظام ١‏ كان نودنا وشاعرا 
توفى سنة ١11ه‏ ووردا لبيتان فى ديران أبى نواس 41 هكذا ... 
مازلت استل روح الدن فى للف "١‏ واستقى دمه فى جوف بخروح 
حتى انثيت ولى روحان فى جسدى والدن مطرجح بحسم بالا روح 


(؟5١)‏ 
نفست المرأة ؛ إذا حاضت ء وقالوا : نفساء : بسيلان الدم . قال مسلم(١2‏ : (الطويل) 
خلّطنا دما من كرمة بدمائنا فاظهر فى الألوان منا الدم الَدّمُ 
وحدثنى الرياشى2) عن مؤرج7”)عسن سعيد بن سماك(؟) 
عن أبيهعن عبيد0©)راوية الأعشى . قال : قلت للأعشى: 


)١(‏ الشعر والشعراء 514 وقطب السرور 50 » وهو : مسلم بن الوليد » من أبناء الأنصار » وكان 
مداحا ممسنا » وجل مدائحه فى يزيد بن مزيد وداود بن يزيد المهلبى والبرامكة ومحمد بن منصور بسن 
زياد كاتبهم وولى فى خلافة المأمرن بريد حرجان فلم يزل بها حتى مات . وكان يلقب "صريع 
القوانى" لقوله : 

هل العيش إلا أن تروح مع الضبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجل 
)١(‏ بغية الوعاة 517/7 وطبقات النحويين 53-91 وتهذيب التهذيب ١١3/3‏ وأمالى ابن دريد 
0 . وهو : العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشى اللغوى النحوى . قتله الزنج بالبصرة 
بالأسياف » وكان قائما يصلى الضحى فى مسجده سنة سبع وخمسين ومائتين » ولم يدفن إلا بعد 
موته بزمان . ش 
(') بغية الوعاة 7١/7‏ وطبقات النحويين ه٠7‏ ومعجم الأدباء 151/14 وإنباه الرواة 771/8 
وجمهرة الأنساب 718 » وهو : مؤرج بن عمر بن منيع بن حصين السدروسى النحرى ء أبو قتير 
البصرى ٠‏ كان عالما بالعربية » إماما فى النحويين » من أعيان اصحاب الخليل » له مصنفات عديدة ٠‏ 
ذكر صاحب جمهرة الأنساب أن امه : مرئد بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن 
سدوس . مات سنة خمس وتسعين » وقيل أربع وتسعين ومائة » وقيل عاض إلى بعد المائتين . 
(5) ورد ذكره فى الشعر والشعراء ١187‏ ءحيث قال حماد الراوية : حدثنى “ماك عن عبيد راوية 
الأعشى عن الأعشى . قال : قدمت على النعمان فأنشدته : 

إليك أبيت اللعن كان كلامها تروح مع الليل التمام وتغتدى 
ود) انظر : الشعر والشعراء ١74‏ وقطب السرور 7٠‏ . حيث ورد الخبر عن عبيد , راوية الأعشى 
عندما سأل الأعشى »ء ماذا أردت بقولك : ا 

ومدامة مما تعتق بابل كدم الزبيح سلبتها جرياها 
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أخبرنى عن قولك( : (الكامل) 
ومدامة بما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريالها”") 
فقال ‏ شربتها حمراء ..وبلتها بيضاء ٠‏ يريد : أن حمرتها صارت دما . 
وقال ابن الطثرية9؟ : (الطويل) 
ووم ِل ارمح قصّر طُوله. ١‏ فم ارق عن وامْطَِاق لمزاهراة» 

وفى الخمر أنها تسخى البخخيل , وتستخرج من الاثيم . قال عمرو بن كلغوم2*» : (الواشن 
مُشغشة كأن الخص' فيا إذا ما الماءٌ خالطها سّخينار 
ترى اللح رز الشّحِيحَ إذا أمسرت عليه ل ماله فيهسا مهينار/) 


)١(‏ الشعر والشعراء ١*8‏ وطبقات فحول الشعراء ١‏ والأغانى /1. ل 
57 والمؤتلك والمختلقف 105+ وهو :يمون بن فيس بن دل بن شراخيل بن عزف بن 
سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلية » ويكنى أبا بصير » وكان أعمى , وكان يدعى قتيل المدوع , وكا 
يفد على ملوك الفرس » ولذلك كثرت الفارسية فى شعره . 
(1) ديوانه 1؟ وكذاء ديوانه ١ط‏ بيروت والشعر والشعراء ١4‏ وقطب السرور 0١؟‏ واللسان 
الت ٠‏ » بابل : موضع بالعراق » وقيل موضع ينسب إليه السحر والخمر . قال الأعشى : 

ببابل لم تعصر فحاءت سلافة تخالط قنديدا ومسكا عنتما 


(؟) الشعر والشعراء 755 وطبقات فحول ل الضعراء 7117/5 والأغاتى 1178/8 . وهو : يزيد بن 
الثرية » والطئربة أمهء وهومن طثر بن عنز بن واتل » وقئله بنو حنيفة ييوم القلّج » وهو صاحب 
غزل ومحادثة للنساء وكان طريفا جميلا » وقال ابن برى : نسب الجوهرى هذا البيت ليزيد الطثرية » 
وصوابه لشبرمة بن الطفيل . انظر اللسان 574/17 + وكذا : قطب السرور .+ 

(5) اللسان ء» وصفقت العود إذا حركت أوتاره فاصطفق . واصطفّت المزامر إذا أحاب بعضها 
نعم ور اي 

(5) ديوانه ق 54 / ٠75‏ 77 واللسان /3 7١‏ حيث ورد البيت الأول واللسان 417/١‏ حيث 
ورد البيت الثانى في © وهر :. كمرو إن" كلثوم بن مالك :بن عتاب ين زعي 0 

(7) اللسان 58/5 » وشعشع الشراب شعشعة : مزجه بالماء ٠‏ وقييل : المشعشعة: الخمر التى أرق 
مزجها واللسان ؟/د ٠٠١‏ » الحصى العدس وجمعة أخصاص وخُصوص . وهو يصيغ به . قال 
الأزهرى: ويقال هو الزعفران . ش 

(7) اللسان 5 ( اللجز : الضيق الشحيح النفس . الذى لا يكاد يعطى شيئاً » فإن أعطى 
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 » قوله : سخينا من السخاء , وأراد بقوله : إذا الماء خالطها . إذا نحن شربناها‎ 
لأنها لا تمرج إلا عند الشراب . وقال طرفة(2 : (الرمل)‎ 
وإذاما تش ربوها واتشضوا 2 وَهوا كل جود وطٍمر”""‎ 
. ثمراحً واعَق السك بهم 2 يُلحِف ون الأَرْضَّ هدَّاب الأزْرْ‎ 
وقد غيب بهذ طرقة ؛ لأنه مدحهم بالغطاء وهم تشاوى ء ولم يقترط لهنم‎ 
ذلك فى صحواتهم . كما قال عنترة9) : (الكامل)‎ 
وإذا ربت فإنى مُسْحَهْلِكَ  مَالِى وَعرْضِى وَافرٌ لم يكلم‎ 
02 كسمي غلتت شان‎ ٠ . وإذًا ميقرت فنحا انقكاهة تدى”‎ 
والجيد فى هذا المعنى , قول زهيرا؟ : (الطويل)‎ 


فقليل . واللسان 41/7 ورحل شحيح وشاح .. والشّح والشّح : البل : والضم أعلى . وقيل هر 
العحل مع حرص . واللسان 57/17 » أرض مرت ومكان مَرْت . قفر لانبات فيه .. المرت : الذى 
ليس به قليل ولا كثير . 

)١(‏ ديوانه 8». ووردت كلمة : فإذا بدلا من : وإذا . كما وردت كلمة : أسوق بدلا من : جواد. 

(1) اللسان 7٠٠١/4‏ » والطمرٌ » بتشديد الراء » والطمرر والطمرور . الفرس المسواد . وقيل المشمرٌ 
الخلق . وقيل : هو المستفرٌ للوثب والعدو .. والأنثى طمرة . ش 

اللسان 47/١‏ ء الهدّاب » ورق الأرْطى ء وكل مالم ينبسط ورقه . واللسان ١51/١‏ ء الازار: 
الملحفة والجمع آزرّة .. وأزر .. حجازية . 

(*) الشعر والشعراء 43 والموتلف والمختلف ١5١‏ والمختار من قطب السرور 55 » وهو : عنترة بن 
عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد بن ثنزوم بن عوف بن مائل بن غالب ين قطيعة بن بغيض .. وقال 
الكلبى : شداد جده أبو أبيه » غلب على اسم أبيه » فنسب إليه » وإنما هو عنترة بن عمرو بن شداد . 
وقال غيره : شداد عمه وإنما دعاه أبوه بعد الكبر » وذلك أنه كان لأمة سوداء » ويقال لها زبيبة . 
(4) الشعر والشعراء 40:75 والمختار من قطب السرور 5ه » وهو : زهير بن ربيعة بن قرط ء 
والناس ينسبونه إلى مزينة . وإنما نسبه فى غطنان ء وليس لهم بيست شعر ينتسبون فيه إلى مزينة إلا 
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ا ا ا د ل 5 عراف مير و و اواو و ل 00 
أخو ثقة لا يُذَهَبُْ الخمَرٌ مَالَهُ ولكنه قد يُذَهْبْ المالَ نائلة 


02 


يريد أنه يعطى إذا بخلت النفوس . وقال ابن ميادة0؟) : (البسيط) 


مَا إن ألح عَلَى الأخران أأسأله كَمَائيْلِمٌ بعَطْم الغَاربٍ القعسبر 
م :1 5 0003ظ 2 . د 
وما أخحادوع ندّمانى لأخدعه عَنْ ماله حِينَ يسترّخى به اللبن: 


وقال بعض المحدثين : (البسيط) 7-0000 
كَسَانَى قَمِصَاً مين إِذَا الى وينرفه منى إذا كان صَاجِا 
قبى أزضةً فى شكره شاه وفى المحز وخ يب الؤاميا» 
قََاليَتَ حَطَى من شرورى وترْجستى 2 ومن جُوده أن لا عَلَىُ وََإلا 
وفى الخمر أنها تشجع الجبان , وتبعث الحقير العى7”) وقيل للعباس بن مرداس 


بيت كعب بن زهير . وانظر كذلك : الشعر والشعراء 5“ 

)١(‏ الشعر والشعراء 77 والأغانى 777/1 والمؤتلف والمختلف ١54‏ . وهو : الرماح بن أسرد بن 
شريان بن سراقة بن حرملة بن سلمى بن ذبيان بن بغيض . وهو المعروف بابن ميادة » شاعر محسن 
متأحر . مدح فى الدولتين . وردت كلمة : بعض . بدلا من ٠‏ بعظم فى البيت الأول . 

(؟) اللسان 37/1١١‏ : القَنّب والقَبّب : إكاف البعير . وذكر كرد على أنه ورد فى نسخة الشاوى 
وهامش البغدادية كلمة : بأعلى الغارب . ش 

() اللسان 518/117 ء اللبب : البال ء ويقال : إنه لرحى اللبب . التهذيب » ويقال : فلان فى بال 
رضى ء ولبب رحى : أى فى سعة وخحصب وأمن . 

(5) اللسان 3/5 "ترح تقيض القرح + راترحة + المرة الواحنة: 

(د) اللسان 0/53 211-51 ء عى بالأمر عيا وعيى وتعايا واستعايا » هذه عن الزحاجى . وهوواعى 


وعبى وعيان : عجز عنه ولم يطق إحكامه . 


)1١55( 


فى جاهليته , لم لا تشرب الخمر , فإنها تزيد فى جرأتك ؟ 

والترك وكثير من العجم . يشربونها فى الحرب , وكانوا فى الجاهلية ينالون منها يوم 
اللقاء , ولذلك اصطحبها قوم من المسلمين يوم بدر , قبل أن ينزل تحريمها. 

وفى الخمر . أن كل شارب يمل شرابه غير شاربها , وأن أحدا لا يقدر يشرب منها 
فوق الرى إلا بالكره للنفس على القليل , غير شارب الخمر وما أشبهها من المسكر . 

حدثنا القطعى(١)‏ عن أبى داود(") قال : حدثنا أبو بحرة(؟) عن الحسن(؟) قال: 
لو كان فى شرابهم هذا خير لرووا منه . 

وفى الخمر ء أنها تزيد فى الهمّة والكبر » ويهيج الأنفة والأشرا*» وسقى قوم 
أعرابيا كئوسا , ثم قالوا له : كيف تدك ؟ قال : أجدنى أشرا ء وأجدكم تحببون 
إلى » وقال الأخطل : (الطويل) ْ 
إذاما زياةٌ عَلَِى نمعَاَئْى ‏ ثلاث زجاجات لَهُنَ هَدِيرره) 
سيا دا ار قا لامع ارس ايده 

العلل بعد النهل . فلذلك قال ثلاث زجاجات . لانها نهل وعللان9) , 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته . 

(؟) لعله أبر جمرة » صاحب ابن عباس . وهرء نصر بن عمران بن واسسع بن ضبيعة بن ربيعة بسن 
نزارء مات بالبصرة » له بها عقب . انظر فى ترحمته : المعارف 5١5‏ ط كراجى . 

(4) سبقت ترحمته . 

(د) اللسان ١55/1١-.13ء‏ والأشر : المرح . والاشر البطرء ويتبع اشر ء فيقال : أشر آفر . 

(5) اللسان 8 > . العلٌّ والعلل : الشربة الثانية ‏ وقيل : الشرب بعد الشرب تباعا . يتال : عل 
بعد نهل . وانظر ديوانه 1514/5 . 


(0) ورد عند كرد على : علان . بذلا من : عللان . الأشربة ا 


)015590( 


قال المنخل(١2‏ : (مجزوء الرمل) 

وأكمنة شسبربت من اذا مةبلصّهي وبالكجبير 

فؤذا سكرت فااتى رب الخوزنق والتديرر) 

وإذا ضتحطوت فإتى 2 رباللشقل وويهة والبعيررم 
وقال الأعشى7*» : (الكامل) 

ولقذ ش ربت فانياً وثاناً وثمان عشرة والْتتين وأرْبمَا 

سد تت بابل صفوة تدع الفتىّ ملكا يَمِيلُ مُصوّعا 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ١85/١‏ (حاشية) والمستقصى 8ه والشعر والشعراء / ١+‏ والموتئف 
'والمختلف ومعجم الشعراء 7848-1810 وقطب السرور ٠‏ وشعراء النصرانية فى الجاهلية 
؟/؛ - 455 وهنو : المنخل بن عم اليشكرى ء كان النعمان قد انهمة بالمتحردة + فقال :قله 
أو حبسه . ثم غمض خيره . فلم تعلم له حقيقة ء يقال : دفنه حيا » فضرب به المثشل فى الغيبة 
المنقطعة . وهو قديم جاهلى » وكان يشبب بهند . أت عمرو بن هند . وها يقول . 
ياهند هل من نائل . ياهند للعانى الأسير | 

وذكر كر ابن قنيية فى الشعر والشعراء » أنه كان يتهم بالمتجردة . أمرأة التعمان بن المنذر .. وكان أيضا 
يتهم بامرأة لعمر بن هند . وكان جميلاً . 
(5)اللدمان 8/4, والمنورتق : أجلن الذى كان يأكل فية الملك ويشرب .فارسى مغرب أصله : 
حرنكاه . وقيل » حرنكاه ء معرب .. اسم قصر بالعراق ٠‏ بناه النعمان الأكبر الذى يقال له الأعرر 
وهو الذى لبس“ المسوح . واللسان 5١7/8‏ . والسدير » بناء ٠‏ وهو بالفارسسية . بهدلى . أى ثلاث 
شعب أو الث مداخلات . وقال الأصمعى : السدير فارسية كأن أصله : سَادل أى قبة فى ثلاث 
قبات متداخلة : وهى التى تسميها الناس سدلى . فأعربته العرب فقال سدير . 
(؟) اللسان 754/7 وقيل فرس شوهاء . وهى التى فى رأسها طول . وفى منخريها وفمها سعة ء 
وفيل : الشوهان من الخيل . الحديدة الفواد , 
(5) الشعر والشعراء ٠ ١11‏ ووردت ٠‏ فلأشرين , بدلاً من » ولقد شربت.. كما وردت : بفسارس 
كو واب وها مي 

بالملّسان وطيب أردانه بالون يضربُ لى نكر الإصبعا 


والناى ترم وبَرّبط ذى تحةٍ والصّج ييكى شجوه أن يوضعا 


)١ة4(‎ 


وقال فى الخمر أنها تمد فى الأمنية , قال الأعشى(2١؟‏ : (الطويل) 
أعحمرك إن الرَاحَ إن كست شارياً ‏ المختلف” آصَالّها وغَدَاتهار 
لنا من 0200 نفس وكاب وذِكُرى هُموم ماتغب أداتهارم 
وعنة القشى طيبأ نفس ولَدَة وما كثير عه نشواتها 
وفنا قمر انها انطل لفت ونذهب الهم . وكانت ملوك العجم تجعلها 
مجمة(؟) للقلوب , ومستزاحا من الشغل . قال أعرابى كان يشرب النبيذ , ثم تركه 
وشرب اللبن (الخفيف) 
قذائ كح اليد مذ كن علدى. . وتيك وتتلين موي60 
أَوَجلات اميق يُوجسعُ بطي وَوَجدت النبية كان صديقا 
تَعدُ النفس بالعشىئ قناهها2 وتسُل اشُمومَ سلاً رقيتها 


وذكر الفيئنم بن عدى() عن اسك يعقلوب التقتفى") 


)١(‏ ديوانه 45-415/٠١‏ » ووردت كلمة : شريتها بدلا عجر + بارا ويه : غديها وعشاتها 
بدلا من . أصلها وغداتها فى البيت الأول . وكلمة : غدوة بدلا من : عده . فى البيت الثانى /. 

(؟) اللسان ١65/١‏ » الأصيل : الععشى ء واللتمع أصل وأصلان .. وآصال وآصائل اللسان 3/١‏ 
والعاداة . كالغدوة وجمعها غدوات . الغدوة : بالضم ء البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ٠‏ 

22 اللسان 5/١١‏ غب الأمر ومغبته : عاقبته وآخخره » غب الأمر : صار إلى آخره . واللسان 349/١‏ وأحذ 
للدهر أداته : من العداة . وقد تأدى القوم تأديا : إذا أنو العدّ التى تقويهم على الدهر وغيره . 

(4) اللسان 77/7 والنجم : الصدر ؛ لأنه مجتمع لما وعاه من علم وغيره . ابن الأعرابى : فلان واسع اتخم 
إذا كان واسع الصدر رحب الذراع .. ويقال إنه لضيق المحم إذا كان ضيق الصدر بالأمور . 

(ه) اللسان ١717/0‏ ء يقال : كثر الرّسل العام : أى كثر اللبن . 

(5) العمّد الفريد 7١14/5‏ وتاريخ الثقات وميزان الاعتدال 6 . وهو : الطيئم بن عدى 
الطائى - أبو عبد الرحمن المنجى . الكوفى . قال البخارى : ليس بثمّة » كان يكذب . وكذلك يحيى 
وأبو داود ء وقال النسائى وغيره : متروك . 

(0) م اعثر على ترجمة . 


(199) 
عن عبد الملك بن عمير(١)‏ أن جبلة بن الأيهه(') قال لحسان( يا أبا الوليد , إنى 
مشغوف بالخمر . فذمها لى فقال9؟) : (الطويل) 
ولا ثلاث هن فِى الْكّأْس لَمْ يكن لشاربها عَنْ من شارب حيّن يرب 
قا ترف مل المنون وممضرغ ٠‏ وي ون التقسل يتأى فَيَه0"» 
فقال : أفسدتها : فامدحها : فقال(١)‏ : (الطويل) 
نولا تلآث هُنّ فى الْكأس أصِبَحت كَأفْصلٍ مال يُسْعَفادُ ويُطلبْ 
أم ايها والنفس يَطْهْرُ يها على هَمّها والحرّث يُسْلَى فَيَدَهَبْ 


١ هو عبد الملك بسن عمير . من لخم » ويكنى أبا عمرو . وكان يلقب القبطى‎ : 3١8 المعارف‎ )١( 
واستقضى على الكوفة بعد الشعبى » وهو استعفى الحجاج بعد سنة فأعفاه . واستقضى القاسم بن عبد‎ 
الرحمن بعده : وعمرٌ عبد الملك حتى بلغ مائة سنة وثلاث سنين . وتوفى سنة ست وثلاثين ومانة . وقال‎ 
. وكان قبيحا جنناء وله شعر » فلقبه المخنئون متفر الغيلان‎ ٠ الهينم بن عدى . أنا ردف فى جنازته‎ 

)١(‏ جمهرة الأنساب 777 والمختار من قطب السرور 5 ١١‏ ومابعدها . وهو : حبلة بن الأيهم بن 
جبلة بن الحارث بن تعلبة بن عمرو بن جفنة . وقد ارتد أيام عمر رضى الله عنه . 

(*) الشعر والشعراء ١7١‏ ومابعنها . وكذا : متدمة ديوانه 8 ومابغدها . والمعارف ١7-1155‏ 
ومابعدها . والمختار من قطب السرور 0107 يك ارود انعا ومو سافن تاك 
المنذر إلأنصارى ٠‏ ويكنى أبا الوليد » وأبا الحسام » وأمه الغريقة من المتزرج.. وهو جاهلى إسلامى 
متقدم الإسلام . إلا أنه لم يشهد مع النبى :2 مشهداً . لأنه كان جبانا ء وعاش فى الجاهلية ستين 
سنة . وفى الإسلام ستين سنة . ومات فى خلافة معاوية » وعمى فى أخر عمره . 

(5) ديوانه 70177 اء ووردت كلمة : لها ثمن بدلا من : لشاربها . وكلمة : نزق بدلا من : تزف 
وكلمة : يغرب بدلا من يذهب . 

(د) اللسان ٠١34/١5‏ قال اللحيانى : أدركه النزف فصرعه من نزف الدم ء ونزفه الندم والفرق : 
زال عقله ؛ وفى المثل : فلان أحين من المنزوف ضرطا وأجين من المنزوف حضفاً » وذلك أن رجلا 
فزع قضرط حتى مات . 

(5) ديوانه ق 5 إضافات 70377 » وقد وردت عبارة كاقن دالا إدل مو فض ما وكلية : 
أماتتها بدلا من : أمانيها . وكلمة : جزنها بدلا من ء همها وكلمة : والهم . بدلا منالحزن.. 


2) 

وفى الخمر أن كل شارب على شرابه يصبر عنه , غير الخمر , فإن لها 
ضراوة(١)‏ لا يشبهها إلا ضراوة اللحم . 

وكان عمر رضى الله غنه يقول : اتقوا هذه المجازر , فإن لها ضراوة كضراوة 
الخمر . وقالوا : أهلك الرجال الأحمران : اللحم والخمر . وأهلك النساء 
الأصفران : الذهب والزعفران . 

وقال الشاعر حين منع أهل الشام من شرب الخمرة”» . : (الطويل) 
المح بجر أن الدَهُْرَيعَيْرُ بالقتّى ولأَيَملكُ الإنِسَان صَرْف المقادر 
صَبْرتُ وَلَمْ أَجْرَغ وَقَدْ مَاتَ أخوتى وما أَنَا عَنْ شرب الطلاء بصَابرٍ 
رَماها ميرُ المؤمنين يها فخلانها يَْكُونَ حَوْلَ المخاصرٍ 

فهذه وما أشبهها . منافعها فى امجاهلية , وأما منافع الميسر » فإن أهل الثروة 
والأجواد من العرب , كانوا فى شدة البرد . وجدب البلاد وكلب الزمان9) 


يُيُسرون » أى يتقامرون بالقداح . وهى عشرة أقداح على جزور . ويجرنونها ثمانية 


)١(‏ اللسان 8/لات . وفى حديث عمر رضى الله عنه :"إياكم وهذه المجمازر . فإن لها ضراوة 
كضراوة الخخمر" ضرى به ضرا وضراوة . لهج ١‏ أبو منصور : الضارى من الآنية : الذتى ضرق بالخمر 
فإذا جعل فيه النبيذ صار مسكرة » وأصله من الضراوة : وهى الدّربة والعادة . 

(؟) الخختار من قطب السرور 0 ء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قد منع أهل الشام من شرب 
الخمر. فال شاعرهم الأبيات » ووردت كلمة : أعثرء بدلا من : يعبر وكلمة : المدام » بدلا من: الطلا. 
٠‏ (؟) اللسان ١5‏ . وكلبة الزمان : شدة حاله وضيقه .. والكلبة : شدة البره . وفى المحكم 
شدة الشتاء وجحهده . وكذلك الكلب بالتحريك وقال الكسائى » أصابتهم كلبة من الزمان فى شدة 


0م 
وعشرين جزءا » وقد ذكرت هذا فى كتاب "اميسر 207 وبينت كيف كانوا 
يفعلون. فإذا قمر أحدهم جعل الجذور لذوى الحاجة , وأهل المسكنة , 
واستراش(") الناس وعاشوا . ٠‏ 
وكانت العرب تمدح بأخذ القداح , وتعيب من لا يوسر , وتسميه البَرِمُ (5) 
قال متمه(؟) : يرثى أخاه مالكا(” : (الطويل) 
وَل بَِمَا تَهْدِى النساءٌ لْعرسه إذا اقشع مِنْ بَرْدٍ الشتاء تقَعْقعَارم 


ولم أسمع أحدا من الإسلاميين ذكر أنه قامر بالقداح . فأفحش إفحاش القائل 


)١(‏ كتاب . "الميسر والقداح" لابن قتيبة » ذكره النديم وابن خلكان والقفطى وحاجى خليفة وابن 
العماد والزركلى ودائرة المعارف الإسلامية . وهو كتاب مطبوع فى ١1/7‏ صفحة . نسخه وصححه ' 
الأستاذ / محب الدين النطيب بالقاهرة - المطيعة السلفية ١ه‏ . 

)١(‏ اللسان 4 . وراشة الله يريشه ريشاء تعشهاء وتريش الرحل وازتافن + أصاب حيرا فرثئى 
عليه أثر ذلك . وارتاش فلان . إذا حسنت حاله . 

(؟) اللسان 2730/١‏ البرَمُ . الذى لا يدل مع القوم فى الميسر ء وأنشد الجوهرى يبت متمم بن نويره . 
(؛) الأصمعيات 577-1751 . وهوء متمم بن نويرة » أخبو مالك بن نويرة » الذى كان سرياً نبيلاً 
ش يردف الملوك » وكان فارسا شجاعا ء شاعرا مطاعاً فى قومه بنى يربوع بن خنطلة .. منع الزكاة بعد 
موت النبى يك فقتله ضرار بن الأزور الأسدى بأمر خالد بن الوليد . فى وقعة البطاح فى سنة اها 
أما متمم ء فكان كثير الانقطاع فى بيته ‏ قليل التصرف فى أمر نفسه . اكتفاء بأخيه مالك » وكمان 
أعور دميما . 1 

(د) ورد فى الأصمعيات 717١-7717‏ . ضمن قصيدة طويلة تبلغ واحداً وخمسين بيتا . 

(5) اللسان ١7/1١‏ » القشع والقشعة . بيت من أدم . وقيل بيت من جلد ١‏ فإن كان من أدم فهو 
الطراف . وذكر بيت متسمء قال أبو منصور ء والقشع الذى فى بيت متمم هو الشيخ الذى انقشع 
عنه لحمه من الكبر » فالبرد يؤذيه ويضر يه . واللسبان 548/١١‏ ويقال للمهزول : صار عتلاما 


بتقعقع من هزاله . 


فحلقة 


وهو الأخطل7' : (الوافر) 
ولست يَصِالئِمٍ وتعتحاة طواسا ٠‏ ولتت بآكل لَخْم الأضاحى 
وسنت بقائم كالعير أذفو قبَْل المْلِح حى عَلَى القلاح 
ولكنى سائرثها لبوا واكُلَمَاتَفُوْز به قدَاجىر؟) 

قال : وأما ذمهم شربة المسكر بقلة الوفاء » وسوء العهد . فأسوأ من ذلك 
إقدامهم على السكر , وترك الصلاة , وركوب الصلاة , وأعجب منه عقدهم على 
أن كل مسكر حفر محض لعله الإسكار . وهم يشربونه . مع الاعتماد على أنه حمر 3 


ل 


)١(‏ انظر: الأطل . شرح ديوانه ونبذة عن حياته 57 . وقد وردت كلمة : يدعو بدلا من : أدعر 
كما وردت عبارة : لدى الإصباح» بدلا من قبيل الصبح . ووردت عبارة : واسجد عند منبلج 
الصباح ء بدلا من . وآكل ما تفوز به قداحى . ولم يذكر ابن قتيبة البيت الثانى » وهو : 

وَلَممْتْ برَاحر غنسا بكور إل الح بع لكات 1 
وقد قال الأطل هذه الأبيات عندما سأله عبد الملك بن مروان » لم لا تسلم يا أحطل ؟ فقال : إن 
أنت أحللت لى الخمرة ووضعت عنى صوم رمضان أسلمت . فال له عبد المنك بن مروان : إن أنت 
أسلمت » ثم قصرت فى شىء من الإسلام . ضربت الذى فيه عنقك . فقال الأعطل هذه الأبيات - 
فقال له عبد الملك : ومابلغ منك الشراب ؟ قال : يا أمير المؤمنين إذا شربتها فملكك أهرن على من 
سشسع نعلى .. فقال له : قل فيه شعراً وإلا ضربت عنقك . 
(؟) اللسان 21/١١‏ ء وقداح الميسر والجمع أُتدُّح وأقداح وقداح ء وأقاديح . الاخيرة جمع اللجميع . 
واللسان ٠١/17‏ والشمول : الخمر ؛ لأنها تشمل بريحها الاس . وقيل.: سميت بذلك لأنها لها 
عصفة كعصفة الشمال , وقيل : هى الباردة وليس بقوى . 
وورد فى قطب السزور فى أوصاف الخمور البيت الثالث هكذا 

ولكنى سأشربها شمولا - وأسجد عند منبلج الصباح 
ولم يرد البيث الثانى . 
انظر: قطب السرور فى أوصاف الأنبذة والنمورء للرفيق القيرونى ١40-189‏ تحقيق - أحمد 
الجندى , دمشق 1959م . 


2) 5 


را ريه رك طلم اد عار نمطا اج البنا كن ا بريه 
مستحلين له غير مستغفرين منه . 

وما أدرى » أمن الجرأة على الله [تعالىم] أعجب أم من العلة ؟ أما الجرأة على 
الله والإقدام على ما حرم فى كتابه عندهم تحريم الميتة والدم ولحم الخسنزير ونكتاح 
ذوات المحارم . 

وأما العلة ‏ فالطمع فى الغفرة . وهم مصرون :لا ينصرم عنهم جمعتهم إلا 
عقدوا النية على الاجتماع فى غده ا ل ا 
للمقلعين ويتقبل من المتقين . 

وكيف جعلوا ما جاهروا الله بالعصيان فيه . وهم مستيقنون أسلم ما ركبوه 
وهم غارُون('2 وماذا يقولون فى رجل زنى وهو لا يعلم أن الله حرم الزنا » وآخر 
زنى » وهو يعلم أن الزنا من الكبائر ؛ التى تسخط الرب . وتوجب النار . 

أيهم أقرب إلى السلامة , وأولى من الله بالعفو ؟ أوليس أهل العلم على أن 
الذى لا يعلم لا حدّ عليه من جلد وتعزير ولا رجم . وأن على الآخر حدّ البكر إن 
كان بكرا , وحدٌ المحْصِن إن كان مُحْصناً . 0 

فهذه أحكام الدنيا , وأما أحكام الآخرة . فلو لا كراهة التأبى(') على الله 
لقلنا فى الذى ركب الفاحشة , وهو يعلم أن الله حرّمها مَعْفرٌ عنه . 

وقد روى بأن رجلا أقرّ بالزنا بأم مفواه0”) فلما أمر ياقامة الحد عليه, 


. ء الغار : الغفل ء والغرة.: الغفلة‎ 43/٠١ اللسان‎ )١( 

(؟) للسان 5/1 ء وما بعدها + أبى الشيء يأباه نا وإباءة :“كه .. 
(؟) اللسان ١37/7‏ . وأبو مئوى الرجل : صاحب منزله . وأم مثواه : صاخبة منزله . فى حديث 
عمر رضى الله عنه : أنه كتب إليه فى رحل قيل له : متى عه دك بالنساء ؟ قال : البارحة ١‏ قيل : 
بمن؟ قال : بأم مثواى ء أى ربة المنزل الذى بات فيه .. ولم يرد زوجته . لأن تمام الحديث : فقيل له: 
أما عرفت أن الله حرم الزنا ؟ فقال : لا . 


2)» 

قال لا علج انوع ذلك لبن نم ذرئ عنه الحد 

وكانت العلماء تنهى العوام عن كثره السوال وقالو لأن يؤنى الشىء على 
جهل به أسلم من أن يؤنى على علم 

وقال رسول الله : «البر ما سكنت إليه القلوب واطمأنت إليه النفوس . 
والإثم ما حاك(') فى صدرك فكرهت أن تطلع عليه الناس» 

وقال ابن مسعود : "الإثم جواز القلوب .وهى الهوادج فيها بالشكوك . فإذا 
كان الإثم بما قدح فى القلب من الشكل , فكيف هو فيما يتيقنه القلب . أوليست 
الأعمال بالنيات . ونية المؤمن خير من عمله 

حدثنا أصحاب الأصمعى عنه عن معتمر عن أبيه . أن رجلا مر بقوم يذكرود 
الله فكأنه أعجبه ماهم فيه . فقال الرجل . ما يقولوب هؤلاء "١‏ قال : يقولون: 
قرن عنز قرن تيس . فقالها . فغفر له ٠‏ 

حدثنا شيخ لنا أنه بلغه عن رجل من العجم . وقف بعرفات . فلما رأى أكف 
النامن ميد ظلة 6 وأضو اتيج بالاعاء مرتففة”: واناوبلهم بضروب المسائل مختلفة . 
ورأى لسانه لا ينطق بشىء مما تجيش به صدورهم . عمد إلى صحيفة وكتب فيها 
حوائجه إلى الله تعالى . ونصبها على عالية رمح كان معه . ثم رفعه إلى السماء. 
فأعجب ذلك الناس . وعطفوا عليه بالمقة9 . ورجوا له مس القبول أكثر ثما 
رجوا لمن أسهب فى القول 


)١(‏ اللسان 451/8 . وحال القول فى القلب خيكا “تخد . وروي الأزهرى بسنده عن النواس بسن 
سمعان الأنصارى . أنه سأل النبى 25 عن البر والإتم فقال البر حسر الخلق . «الإتم ما حاك فى 
نفساث وكرهت أن يطلع عليه الناس أى أثر فيه ورسخ 
(1) ( م يقولون هؤلاء ) عبى لغة أكلوبي البراعيت ! 
(©) اللسان 383/1١١‏ ومقه مه . بادر .وللقه المحبة ٠.‏ وقد وممه يمقه بالكسر فيهم يي اها 


ل 


ومن عجيب شأنهم - أيضا - شربهم من الغليظ الكاظ(') القيح منظراً , 


الردئ مخبرا . الذى_نشوته سددظ2؟) وعاقبته داء . 


)5٠١6( 


والخمر مُعْرِضَةٌ بصفائها . وطيب رائحتها , وسهولة مسلكها . وهو مُعرض 
عنها يُظهر منها التقذر , ويصون عنها الثوب . ولو عرض عليه بكأس منها , كأسٌ 
من العقيان(2 لم يشربه فماذا العذر إن كانا عنده سواء فى ترك ما هو أنفع إلى ما 
هو أضر وماهو أغلى إلى ما هو أخس . [ 

هيهات ما ذاك إلا لفرق واقع فى القلوب , وشهادات الأفعال أعدل من 
شهادات المقال . وأما قول الشعراء فى شارب النبيذ والمنادمين: عليه . فقد قالوا 
أخبث فى تاركى النبيذ والهاجرين له . قال ابن بيض الشاعر : (المتقارب) 
ألاالايغئئنناك فو سس لجدة يق لبها ةيا يداغ 
وق تقس رفست وبجفة ‏ ولكجسي يمان تنود 
ثلاثين ألفا جواها السُجُودٍ ‏ فإليشد إلى ربواترككغ 
ورد أخوالكسس ماعنده ‏ وَمَاكُنْت فى رده طلغ 


)١(‏ النسان 0 . الكلظة : البطنة . كظظة الطعام والشراب يكظه كظا . إذا ملأه خنى لا يطيق 
عنى: النفس 

. وانسدد .. من السداد . ويقال : قل قولا سددا وسدادا وسديدا أى صواباً‎ . ١١/5 اللسال‎ )١( 
اللسيان 59 . والعقيان : دهب ينبت بباتا وئيس ثما يستذاب . ويحصل من الحجارة . وقيل:‎ )7( 


هو الدهب الخالض ١‏ 


)555( 


وقال آخر : (البسيط) 
أما اليِذُ قلا يَدْمُوكَ شَاربه 
قَوْمٌ يْورُونَعَمَّا فى نفرسِهم 
مُشَرينَ إلى أنضاف سُوقِهم 
وقال إعرابى : (الرمل) 
مت عجن وام قرانتى 
وقال آخر : (البسيط) 
وامفئش الذَبيب إِذا مَشَيْتَ لخاجة 
وقال بعض الظرفاء : (مجزوء الرمل) 
أَظْهَرُوا للناس ييا 


7 0 8 اوَص امُوا- 


لحسوية قوق التريننا 


فاحفظ ثِيابَك مِمَرْ يَشْرِبْ الماءً 
حتى إِذَا امْتَمكنوًا كانوا هم الذَّاءٌ 
هم م الذئابُ وَهُم يُدَعَوَنْ قرآءٌ 


نح القلوص من المصّلى الصائم 


واحكك جبينك للْقضّاء بقوم 


على امقل وت ذَارُوا 
٠‏ و 2 008 
وله حجب و اإزاروا 


11 لك 1 


وقال يحيى بن نوفل في بلال بن أبى بردة : (الكامل) 


. 0 000 ال 
أبلال إنى رَببى من شانكم 
مَاالى أراكَ إذا أَرَذت خيّانة 


5 3 03 و 
0 3 امه 5 
ميت ا طد | عَم 4 
58 5 «* 00 


رن تناو كا 
جَعَل السُجودَ بحر و . جيك يَُظهَرَ 
تَتلُو القرآن وأنت ل أغبررا) 


)١(‏ ذكر كرد على : طباء فى الاصل بدون نقط . كما سجلناها . وقال فى (ع) ظبياء ولعلها 
طباء والطب العالم بفتح الطاء . انظر : الأشربة (حاشية) 78 . 


)5١0( 


وكتب الحسن بن هانئ » إلى الفضل بن الربيع من الحبس(١)‏ : (الخفيف) 


نت يَابِنَ الربيسع 1 عَلمحِمٍ الخ لخسير 
فارْعَوَى بَاطِلى ورَاجَعنى الجلم 
لو ترانى ذكرت بَى الحسن الببصضرى 


, -مة غ لره ة بخط 74 


العسابيحٌ فنى ذراعى والممح 
فاذغ بى لا عَدِمْت تقويم مِثلى 
ترىأثكراًمِن الصّلاة بوجهيى 
لؤرَأها بض المرائِينَ يَوْماً 
وتقذطلماشقيت وَلكِنْ 


وَعوّذ تس هوالَيْرُ عاده 
وأخدئت تونتة ورفبساده 
فى حال لبمسكه أو ققاده 
واصفرار مِثلّ اصّفِرَار الجرادّه 
سف.فسى احني مكان القلادّه 
حب منها مليحنة مُْتفاده 
توقسن النفسُ أنها مِن عباده 
لاتتراها يُعدُماللثهاده 
أذركتبى عَلَىَ يَدِيكَ الس عده 


قال : وهؤلاءالمراءؤن بأعمالهم . العاملون للناس . والشاركون للنساس ء 
والمرتهصونا9؟» للدنيا بالدين ‏ شرار الخلق » وأرذال البرية . 


. انظر الشعر والشعراء 201 . حيث وردت كلمة : عفة . بدلا من : توبة » فى البيت الثاني‎ )١( 
وكلمة : أزينة » بدلا من : لريبة . وكلمة.: بتحول بدلا من : بنضوع . فىالرابع . وكلمة : سيما‎ 


بدلا من : إثرا فى البيت الثامن . 

فتلطف الفضل بن الربيع لإطلاقه . فقال : 
مسامين يبد فى الناس وأحلكوةٌ 
ال 7 م ل 25 


_- ت عنى عة 0 تدر 


(؟) ذكر كرد على . فى (ع) المرهصون . يقال 


أنظر الأشربة (حاشية) 9/ا : 


كيد أبر العبسسساس مرلاهها 
ال ا ال ل 
منى أن أعسافك خرفك اللّهبا 


: راهص غريمة راصده ء أى المترصدون للدنيا . 


)5١8( 
وقد فضل الله تعالى شربة النيبذ عليهم , يارسال الأنفس السّجية . وياظهار‎ 
المروءة . ولسنا نصف بهذا الأدنياء منهم . وليس من الناس صدفف . إلا وفيه‎ 
. حشوة وله شوب<21‎ 
قال أعرابى كان ترك النبيذ , ثم عاد فيه , (الكامل)‎ 
قذ كنت تت من اليِّذ ولا أرى- أحَداً من الأشراف إلا يَشَربْ‎ 
فحلفت لأأدَعُ الييّذ وَل أرَى إلا انج اشسي اتات‎ 
نامنأخى د كات توهى  إالاتجشى قانى اشرب‎ 
وقد درج الناس فى مآكلهم ومشاربهم وزيهم وظاهرهم وباطنهم على أمر لم‎ 
. يصبح الناس اليوم على شىء منه إلا قليلا‎ 
كان الصالحون من السلف يتمازحون ويضحكون ويرقصون رءوسهم , وكان‎ 
, الرسول هه بمرح ولا يقول إلا حقا , وسابق عائشة رحمة الله عليها , فسبقها تارة‎ 
. وسبقته تارة » ووقف على أصحاب الدَرَكلة (") وهم يلعبون‎ 


وقام ينظر إلى وفد الحبشة وهم يزفنون(”) ومازح عجوزا فقال : «إن الجنة لا 


(1) النسان 7/*” ء ابن الأعرابى : شاب إذا كذب . وشاب : جدع فى بيع أو شراء شاب 
يشوب شوبا . إذا غشّ . واللسان ١94/5‏ . والحشو من الكلام : الفضل الذى لا يعتمد عليه . وهر 
كذلك من الناس . .وحشو الئاس ء رذالتهم . 

)١(‏ اللسان 767/4 » الدركلة : لعبة يلعب بها الصبيان » وقيل : هى لعبة العجم . معرب قال ابن 
دريد : أحسبها حبشية معزبة » وقال أبو عمرو : هى ضرب من الرقص », الأزهرى : قرأت بخط 
شمر قال » قرئ على أبى عبيد وأنا شاهد فى حديث النبى 4 أنه مرّ على أصحاب الدركلة فقال : 
جدوا يابنى أرفدة » حتى تعلم اليهود والنصارى أن فى ديننا فدسحة . قال ابن الأثير : هذا الحرف 
يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف بوزن الرّبحلة . وييروى يكسر الدال وسكون الراء 
وكسر الكاف وفتحهاء ويروى بالنّاف عرضا عن الكاف . 

(6) اللسان 85/7 الرَّفن : الرقص . زفن يزفن زفنا » وهو شبيه بالرقص . وفى حديث فاطمة عليها 


(55) 
يدخلها العجز»(') واستدبر رجلا يقال له زاهر , وأخذ بعينيه من ورائه , وقال : 
من يشترى منى العبد ؟ فقال الرجل : إذن ستجدنى يارسول الله كاسد! . 
وكانت فى على رضى الله عنه دعابة - وكان ابن سيرين!؟) يضحك - حتى 
يسيل لعابة.ء وخطب امرأة قُردٌ عنها , فقال : (البسيط) 
بت أن فتاه كنت أَحَطَيّها 0 عَرَقُوْبها مِغْلَ شر الصّوْم فى الطُول 
وخطب أخرى . فزوج فقال : (المتقارب) 


ك16أّلمتامقة والرَّنجيل ‏ وري حالخرَامى 0 العكس 
نعل بل هبرد أنيابهها إذا النبخم وَسْط السّماء اغتدلٌ 
السلام : أنها كانت تزفن للحسن أى ترقصه . وفيه حديث عائشة رضى الله عنها : قدم وفد الحيشة 


فجعلرا يزفنون ويلعبون ٠.‏ أى يرقصون . 

)١(‏ اللسان 5//ت وما بعدها . كذا 50/3 ». وفى الحديث : «إن الجنة لا يدحلها العُجُر» . وفيه: 
إياكم والعُجز والعُمر ء قال ابن الأثير : العجز جمع عجوز وعنجوزة . وهىا المرأة الكبيرة المسنة . 
(؟) طبقات فحول الشعراء 51/١‏ والمختار من قطب السرور 2115 ١15‏ والمعارف ١35‏ وهو: 
محمد بن سيرين + أبوه. كان عبدا لأنس بن مالك . وكان من سسبى ميُسبان . ويقال من سبى عبد 
التهرء وكانت أمه صنية مولاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وكان محمد بن سيرين كاتب أنس 
بن مالك بفارس . يكنى آبا بكراء أحد الفقهاء بالبصرة . توفى سنة ١١٠1١ه‏ . وورد البيتان لمحمد 


عبد الله البحترى هكذ 

كان المدام وصوب الغمام ونشر اخر وذوب العسل 

يعل به برد أنيابهبا إذا ما ضبا الكوكب المعتدل 
انظر اللسان 11/5 + الخزامى ١‏ نبت طيب الريح » عشبة طويلة العيدان . صغيرة الورق » خمراء 
الزهور , طيبة الريح لها نور كنور البنفسج . 


وقد ورد البيت الأول عنب امرئ القيس هكنا : 
كأن المدام وصوب الغمام وريح المنرامى ونشر القطر 


50 
وقال هشام بن حسان(١)‏ : كنت قاعدا مع قوم . فأنشدت شعرا , فقالوا : قم , 
فقد أحدثت , فأتيت محمد بن سيرين , وقد خرج من المتوضاأً , واستقبل القبلة . 
ليكبر , فذكرت ذلك له فقال : (المتقارب) 3 


] رملة! إذ عيشنا بهاعيشةالأله نغ والأفضَل 
وإِؤْؤدةما قارع اميق شم سمحير ولجع : يسفن 
كات المدام وصحوب الغمسام م بسالفلفل 


يهلإ به برد أنيبههملا قُبَيْلَ الصّبَاح ول هم يبخلر 
ثم بكر للصلاة . وقال أبو الوليد الضبى(؟) أتيت مسّعر بن كدام0”») مع جماعة 

فألفيناه صلى فأطال , فلما سلم . أقبل علينا بوجهه . فقال("2 : (المتقارب) 

يناك عزة قدأقنت رع ارب ري تطرييا 
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. ء وهو : هشام بن حسان المحدث » من نسل الحارث بن مالك بن فهم‎ 7/2٠١ انظر جمهرة الأنساب‎ )١1( 

(؟) النسان 557/7 » الصوب : نزول المطر . ومطر صوب وصيب وصنوب . : 
واللسان ٠ ١19/1١١‏ والقرقف : الخمر» وهو اسم لهااء قيل سميت قرقفا لأنها تفرقف شاربها أى 
ترعده .. قال الليث.: الفرقف اسم للخمر » ويوصف به الماء اليارد ذو الصفاء . 

واللسان 555/٠١‏ وحمر مفلفل . ألقى فيها الفلفل . فهر يحذى اللسان 

() اللسان 555/١‏ ء قال تعلب : البرد ..: الريق . وورد فى بيت للعرجى 

(5) رجحال صحيح مسلم 7٠0/7‏ والتهذيب ١517/١١‏ والتقريب عمس ع ١‏ .وهو :أبو 
الوليد بن صالح العتبى النحاس » بغدادى . روى عن » عبيد الله بن عمرو الرقى » وروى عنه محمد 
بن حاتم بن مبموث . 

(5) سبقت ترجمته . 


)0( انظر عيرد الأخبار ع/مه » وذكرها لكثير. هكذا : 


ألا تلك عزة قد أقبلت تقلب للبين طرفا غضيضا 
تقرل مرضت وماعدتنا فتلت لها لا أظيق النهرضا 


كلانا مريضان فى بلدة وكيف يعرد مريض مريضا 


)51١١( 


ثم قال : صلوا . وكان ابن عباس ينشد وهو محرم(' : (الرجز) 
وهُنَّ يَمْشِينَ با هويسا إن تصق الطَيرٌ نيك لميسا 

فقالوا : أتقول الرفث وأنت محرم , فقال : نا الرفث عند النساء 1 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا مشى أسرع : وإذا تكلم أسمع » وإذا 
صرب أوجم . ظ 0 

وتقدم رجلان إلى شريح”' فى منازعة بينهما , فأقر أحدهما وهو لا يشعر, 
فقضى عليه شريح , فقال له الرجل : أتقضى على بغير بيّنة ؟ فقال : شهد عندى 
ثقة . فقال : من هو ؟ قال : ابن أت خالتك . 1 

وقال بعضهم : دلونى على رجل بكاء بالليل , بسّام بالنهار . 

وضحك رسول الله فك وأصحابه من قصة نعيمان وسويبط297 حيث خرجا مع 


)١(‏ انظر : عيون الأخبار ١547/١‏ حيث يقول ابن قنيية : حدثنى يزيد بن عمرو قال : حدثنا الححاج بن 
تسير قال +جدئنا شدية عن فناذة عن الى لأعالية + أنه كان مع ابن عباس + ونهوا خم فقا :: ش 

ظ وهن يعشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 

() جمهزة الأنساب 0000ظ التهذيب 7١17/54‏ والمعارف 545 . وهو : شريح بن الحارث 
بن قيس بن اللنهم بن معاوية بن عامر الكندى ء أبو أمية الكوفى القاضى . ويقال : شرجبيل » 
ويقال: شراحيل ٠‏ ويقال : كان.من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن . كان من جلة التابعين والعلماء 
لكشيل مضه على رخمه ,لله وسعاوية “قال اين تعد 2 اناق رمن الرسسول هك زلم يستسم 
منه » استقضاه عمر على الكوفة . وأقره على ٠‏ وأقام على القضاء بها ستين سنة . وقضى بالبصرة 
سنة . فى حين ذكر ابن قتيبة أنه ظل قاضياً حمساً وسبعين سنة » ولم يتعطل فيها إلا للاث سنين . 
ومات نسنة تببع وتسعين » ويقال : سنة ثمانين : وهو ابن مائة وتسع وسبعين » وكان مزاخاً . 

(؟) انظر جمهرة الأنساب 3 والمعارف ١5-15‏ ء وهو : النعيمان بن عمرو بن رفاعة 
المضحك بدرى . وهو ابن عم بنى عفراء بنت عبيب بن عبد بن تُعلبة بن غنم بن مالك . 

وسويبط : هواء سويبط بن حرملة بن مالك بن عُميلة بن السبّاق » بدرى . من مهاجرة الحبشة » 
ور الى واد السرحاة على هبي الوغاية بوذ كارن قيقاق المارت أو ريط كان ني + 


اصدلخية 


أبى بكر إلى الشام , وباع أجدهما الآخر ء حَوْلا . 
فهذه قصة الخيار فى ترك التصئع وإرسال الأنفس على السجايا فيما لا يحرم . 
فقد ضرب الناس اليوم بأذقانهم على صدورهم ونظروا الشررد'2 . 
وكان عمر رضى الله عنه يقول : يا معشر القراء » ارفعوا رءوسكم . لا يزيد 
الخشوع على ما فى القلب . 
وكان الناس يلبسون ما وجدوا من الخزٌ واليمنة(؟) والحبرات7) والكرابيس7؟) 
والصوف . منهم : تميم الدارى0”) كان يلبس حلة بألف درهم , يصلى فيها . 


وهو الذى أضحك النبى 46 وأصحابة من قصته حولاً . وذلك أنه أخرج مع أبى بكر الصسديق رضى 
الله عله :قن غارة إلى برق وحعقم تمان » وكا ينات عن شهد درا .ركان على الزة + تتجال 
له سويبط : أطعمنى فقال : حتى يجي أبو بكر . ققال : أما والله لأغيظنك فمروا بقوم » فقال لهم 
سويبط . تشترون منى عبدا لى ؟ فقالوا : نعم . فقال : إنه عبد له كلام . وهر القائل لكم إنى حر ء 
فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموة ء فلا تفسدوا على عبدى . قالوا : بل نشتريه منك . قال: 
فاشتروه بعشرة قلانص ١‏ ثم جاءوا » فوضعرا فى عنقه حبلا . فقال نعيمان : إن هذا يستهزئ بكمء 
وإنى حرء فقالوا : قد عرفنا برك . وانطلقوا به » فلما حاء أبو بكرء أخبروه » فأتبعهم » فرد 
عليهم التلاتص . وأخذه » فلما قدموا على النبى 5 أخبروه فضحك هو وأصحابه . من ذلك حولاً. 
كان تعيمان أيضا مزاحا ء وحللده التبى 8 فى المنمر أربع مرات . ١‏ 

)١(‏ النسان 7/7١1ء‏ الشزر ء النظر عن.اليمين والشمال . وليس عستقيم الطريقة ٠‏ وقيل هو النظرء 
بمزحرة العين » وأكثر ما يكون الشزر فى حال الغضب . 

(5) اللسان 451/10 » اليمئة واليمّنة : ضرب من برود اليمن . 

(؟) النسان ١5/9‏ لير ة والطيرة بطرت سن بروة اليمن فدمر ء والجمع : خبروا وحبرات » 
الليث . يرود حبرة : ضرب من البرود يكانية . 

(5) النسان 70/17 قميص من كرابيس.ء وهى جمع كرباس . وهو القطن . ' 

(ه) جمهرة الأنساب 571 ومعجم ما استعجم 4 والمعارف ١58‏ ءوهو : تميم بن أوس. بن نخارجة 
ابن سود بن جزكة بن دراع بن عدى بن الدارى بن هائئ . وأخوه:نعيم بن أوس . له صحبة » 


)51١5 
وكان مالك بن دينار(') يلبس انر . وكسا أنس بن مالك محمد بن سيرين‎ 
برنسا() فباعه محمد بنمسمائة درهم . ظ‎ 
وكان ابن عباس يرتدى رداءً بألف . وكان القاسم بن محمد( يلبس ملحفة‎ 
معصفرة . ويجلس على مجلس معصفر فى حجلة فيها تصاوير العنقاء(؟» وكان عون‎ 
. ابن عبد الله0”) يلبس جبة خيرٌ ومطرف(17) خز  ويجالس المساكين‎ 


وأقطعهما النبي 2# بيت حَبرين وبيت عينون » حبرون : اسم القرية الى قبر فيهنا إبراهيم الخليل . 
وعينون : قرية من قرى بيت المقدس - ويكنى أبا رقية . 

)١(‏ سبقت ترحمته . ؛ٍ 

(5) اللسان 537/١‏ » والبرنس . كل ثوب رأسه منه ملتزق به . درّاعه كان أو ممط أوجمّة . 
البرنس: قلنسوة طويلة . وكان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام . 

(5) سبقت ترجمته . 

(؟) اللسان 75/6 . الحجلة مثل القبة » وحجلة العروس معروفة . وهو بيت يزين بالثياب والإسرة 
والنستور . واللسان 5 »؛. والعنقاء : طائر ضحم ليس بالعقاب . وقيل : العنقاء المُغرب كلمة لا أصل 
لها . يقال : إنها طائر ضخم عظيم لا ترى إلا فى الدهور. ثم كثر ذلك ححتتى سموا الداهية عنقاء مغربا 
ومغربة . وقيل سميت عنقاء » لأنه كان فى عنقها بياض كالطرق . وقال كراع : العنقاء وفيما يزغعمون 
طائر يكون عند مغرب الشمس . اللسان 74/4 . وردت بالتسهيل بدون همز فى المخطوطة . 

(5) رجال صحيح مسلم ٠/0150١5؟١‏ وتهذيب الكمال والتهذيب ١7١/8‏ والتقرييب 
5 وتاريخ الثقات 51 ٠‏ وهو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعرد الهذلى. . كنيته : أبو عبد 
الله » ثقة » مدنى عندّه ابن حبان فى ثات من التابعين . وكان من عباد أهل الكوفة . 1 

(1) اللسان ١51/8.‏ ء والمطرف والمطراف . واحد المطارف . وهى أردية من خحز مرتبة لها أعلام . الفراء . 
اللطرف من الثياب مسا جعل فى طرفيه علمان » والأصل بالضم . فكسروا الميم ليكون أخف . وفى 
الحديث: رأيت على أبى هريرة رضى الله عنه مطرف خز . وهو بكسر اليم وفتحها وضمها : الشوب فى 
طرفه علمان , والميم زائدة . وليست الكسرة أخعف من الضمة . فهما صوتان ضيان » ويتبادلان المواضع . 


انظر : تصحيح الفصيح . لأء درستويه ٠١5‏ وكذا المزغر 701/١‏ وسرصناعة الإعراب 78/1 . 


)5١5( 
 ناطيشلا وكان إبراهيه(١) يلبس المعصفر , ويقول : إنى لألبسه وأنا أعلم أنه زينة‎ 
وأتختم الحديد , وأعلم أنه حلية أهل النار» وإنما أراد إبراهيم إخفاء نفسه() . وكان‎ 
مذهبه ستر عمله , ووضع نفسه بمثل هذا اللباس » ومجالسة الشرط , ومخالفة قوم من‎ 
الأدنياء » لئلا يذكروا بالله عز وجل فيمن عمل لوجهه عملا أن يشهره بالخير ويطلع‎ 
منه على السريرة » كما أبى فيمن لبس للناس وشرب للناس وعمل للناس وترك للناس‎ 
أن يرفع الله له علما أو يبقى له ذكرا فى الآخرين.‎ 
وكان أيوب7) يلبس قلنسوة أعرابى9؟2 . وقال : لأن ألبسها لعيون خيرٌ لى‎ 
١ . احب إلى من أن أدعها ليون الناس‎ 
وكان رسول الله .4 يتطيب . وقال: حببت إلى من دنياكم هذه النساء والطيب.‎ 


وكان عمر بن عبد العزيز من أجود الناس غالية(*») وكان ابن عباس يلطخ 


)١(‏ المعارف ٠١5‏ واللسان 7٠٠0/4‏ . وهو إبراهيم بن يزيد من النخع من اليسن من رهط علقمة 
الأسود » وكان له طيلسان مديّج ء قالوا : وهو الذى زينت أطرافه بالديباج . وقال أبو عبيدة : وقد 
ولدته العرب . وكان يكنى أبا غمران . وكان مزاحاء» قيل له إن سعيد بن جبير يقول كذاء قال : 
قل له يسلك وادى النوكى . وقيل لسعيد بن إبراهيم يقول كذا : قال : قل له يقعد فى ماء بارد . 
ومات وهو ابن ست وأربعين سنة ست وسبعين . 

(؟) وردت العبارة مقتصرة عند كرد على هكذا : إخحفاء نفسه عثل هذا اللباس ومجالسة الشرط . 
الأشربة 217 . 

(0) حلية الأولياء 5 ومابعدها والمعارف ١51-١57‏ وهوء خالد بن يزيد بن كليب . أبر 
أيوب الأنصارى وهو صاحب الدار المشهررة التى نزل فيها رسول الله 5ك حين قدم المدينة إلى أن بنى 
المسجد والححرة . شهد بدرا والعقبة . وهو من أمل العقبة ء لا من أهل الصفة . ترنى 
بالقسطنطينية» ودفن فى أصل سورها . 

(4:) وردت عند كرد على هكذا : أهرايه » وذكر فى الحاشية : هكذا بدون نقط فى المخطوطتين . 
المصرية والبغدادية . الأشرية 81 . ٠‏ 

(ه) اللسان ١١7/٠١‏ ومابعدها . الغالية من الطيب . معروفة . قود تغلّى بها . عن تعلب » وغلّى غيره . 


)؟5١6(‎ 

بالمسك على يافوخه(') فيرى كأنه الرُبَ (9) . 

وقال ابن أخى الزهرئ07) كنت أشم المسك من سوط ابن شهاب(؟2 فقد كان 
اللباس والطيب من المنكر ‏ وَمَنَ ذا من قراء زماننا يلبس خبزا أو حبرة أو يمس 
طيبا. إذاة» كانت تنقص مربته , وتزول سزوال التقشف عنه »ووسخ الشوب , 
ويقل(١)‏ الريح عدالته . 

قال أيوب , وذكر له هؤلاء الذين يتقشفون . ما علمت أن القذر من الدين. 

وكان الناس يشربون حلال النبيذ فى عرساتهم ومآدبهم . وعلى غدائهم 
وعشائهم . ويوم دوائهم . ولا يستترون بذلك . 


يقال : إن أول من ماها بذلك سليمان بن عبد الملك . وفى حديث عائشة رضى الله عنها : كننت أغلف' 
لحية رسول الله 8 بالغالية » وهو نوع من الطيب مركب من مسسك وعنير وعود ودهنء وهى معروفة . 
)١(‏ اللسان +/١‏ 461/15 البافرخ + حي التتى عظم مقدم الرلل وعظلم موسو وهو 
المرضع الذى يتحرك من رأس الطفل . (واليافوخ بالياء أيضا) ش 
(5) اللسان 44/5.. والرّب الطلاء الخائر » وقيل » هو دبْس كل ثمرة . وهو سلافة ختارتها بعد 
الاعتصار والطبخ . ومنه سقاء مربوب ٠‏ إذا رببته » أى جعلت فيه الرب وأصلحته . 

(؟) جمهرة الأنساب ١7١‏ وتهذيب التهذيب 7173/94 ونسب قريشن 5754 والمعارف 5١8‏ . وهو محمد 
بن عبد | لله بن مسنلم بن عبيذ لله بن شهاب بن عبد لله , بن الِارث بن زهرة بن كلاب . وكان عبيد ١‏ لله 
بن شهاب جدحده شهد مع المشركين بدراء وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لمن رأوا رسول 
الله ليقتلنه أو ليقتلن دونه » وهم : عبيد الله بن شهاب وأبى بن خلف وابن قمنه وعتبة بن أبى وقاص  .‏ 
روى الحديث عن عمه محمد » وهو الفقيه امحدث . يكنى أبا بكرء ويذكر ابن حزم أنه ليس بالقوى . 1 

(؟) هو جدحد ابن أخبى الزهرى السالف » الذى تعاقد مع أبى بن خخلف وعتبة بن أبى وقناص وابسن 
قمئة يوم أحد على قتل الرسول 6ك 

0 : إذء التى. أثبتناها . الأشرية 2814. 

(7) ذكر كرد على : وتعل » بدلا.من : ويقل.: التى أثبتناها . الأشربة 81 . 


(فحلقة 
قال حفص بن غياث(١)‏ كنت عند الأعمش27') , وبين يديه نبيذ , فاستأذن عليه 
قوم من طلبة الحديث , فسترته , فقال لى : لم سعرته ؟ فكرهت أن أقول لئلا يراه 
"من يدخل , فقلت : كرهت أن يقع فيه ذباب , فقال لى هيهات . إنه أمنع جانبا . 
وحضر ابن أبى الحوارى7) بالشام , وكان معروفا بالرقائق والزهد مائدة صالح 
العياش(؟) مع فقهاء البلد . فحدثنى من حضر من المجلس , وهو البخترى بن عبد 
0 الله*) أنه بعث إليه بقدح من نبيذ فشربه ابن أبى الحوارى » ثم بعث له بثان 
فامتنع من شربه . فأخذه الناس بألسنتهم وقالوا : شربت المسكر على أخاوين 


)١(‏ تاريخ الثقات ١١15‏ والنقات ٠٠١/8‏ وتهذيب التهذيب 5/١٠؛‏ والمعارف 585 » وهر: 
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن تعلبة النخعى . من مزجحج ويكنى أبا 
عمرو . ولاه هارون القضاء ببغداد الشرقية » ثم ولاه قضاء الكوفة » ومتفق على توثيقه » حديثه فى 
الكتب الستة . مات سنة 914١اها.‏ 

» والمعارف 775 » وهو سليمان بن مهران الكاهل من بنى كاهل‎ 514/١ رجال صحيح مسلم‎ )١( 
ويكنى أبا محمد الأعمش الكوفى » مولى لبنى كاهل بن بنى أسد ؛ يقال : أصله من طبرستان من‎ 
قرية يقال لها : ذناوند » وذكروا أن أباه شهد مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما .» وأن الأعمش‎ 
ولد يوم مقتل الحسين بن على .. وذلك يوم عاشوراء » سنة إحدى وستين .. ومات سنة ثمان‎ 
. وأرئعين ومالة‎ 

(9) تهذيب التهذيب 58/١‏ والمغنى فى ضبط أسماء الرجال 77 ء وهو : أحمد بن عبد الله بن ميمون بن 
العباس بن الحارث التغلبى » أبو الحسن بن أبى الحوارئ . الدمشقى . الغطفانى الذاهد كوفى الأصل ٠‏ روى 
عن ابن نمير وسليم بن مطير وابن عيينة والوليد بن مسلم وحفص بن غياث .. وعنه أبو داود وابن ماحة 
وقال إنه ولد سنة ١55‏ ه وقال أبو زرعة الدمشقى ١‏ توفى مدحل رجحب سنة 45 1ه . 

() لم أعثر على ترجمة له فى المصادر . وذكر كرد على أنه » صالح العباس . الأشربة 85 . 

و0 التهريت 1١‏ ولمعارف 555 . وهو : وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن 
لمر و ادو ام لوق ب قد بور 0 تيسنام يساك كراة غارون الشياء 
عمعسكر المهدى ء ثم عزله » نولاه مدينة الرسول 25 بعد بكار بن عبد الله . وجعل إليه حربها مع 
القضاء ء ثم عزله ١‏ فقدم بغداد . فتوفى سنة مائتين » وكان ضعيفا فى الحديث . 


(فتيية 


هؤلاء . وصرت لهم حجة . فقال : أحسبكم أردتم أن أكون ممن ذكر الله فقال : 
طِيَسْتَحَفُونَ مِنَ الناس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وَهَوَ مَعْهُمْ) (النساء )1١8/6‏ ثم 
قال : فكي يكوث أن أذعه لك ء وأشربه لغير الله : 

قال بعض الفقهاء لرجل عتب عليه , تمن كان يعد له ويقطع قوله : بلغنى أنك 
تشرب المسكر . فقال :ما أشرب المسكر . ولكن أشرب النبيذ الصلب . 

وقال آخر من القضاة لرجل شهد عنده بشهادة , بلغنى أنك تلعب بالكلاب . 
فقال : كذلك أيها القاضى . من أخبرك أنى ألعب ولكنى آخذ بالصيد بها . 

وشهد رجل عند سوار(') بشهادة ٠‏ فرد شهادته بشرب النبيذ , فقال : أما 
النبيذ فإنى غير تاركه ولا شهادة لى ما عاش سوار . 

فأين هؤلاء فى ترك الرياء والتصنع من رجل سرقت نعله , فلم يشتر نعلاً حتى 
مات . وقال : أكره أن أتخذ نعلا , فلعل رجلا يسرقها فيأئم . 

ومر رجل كان معه درهم , فوضع فى تراب , فحنوا التراب فوجدوه , فقال : أحمد الله كأنه 
درهمى. قالوا: أوما كنت تعرف نقشه ؟ فقال : أو ما ضرب تلك السنةغيره. - 

وآخر قيل له : كيف برّك بأمك ؟ قال : ليتنى لم أقبلها ! وقال آخر : نظرت 
إلى أهل عرفات . فظننت أنه قد غفر لهم » لولا أنى كنت فيهم . وقيل لآخر بمكة: 
لم لا تشرب من ماء زمزم ؟ فقال : لو كان لى دلو لشربت . 

وأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرجل بكيس , فقال الرجل : آخذ الخيط؟ 
فقال عمر : ضع الكيس . 

وكان رجل منهم فى المسجد . فنسى مالا , فلما رجع إلى منزله ذكره , فبعث 
رسولا ليأتيه به . فيقل له : وأين تجده ؟ فقال : سبحان الله , يأخذ أحد ماليس له. 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين 78 وتهذيب التهذيب 559/4 والمغنى فى ضبطظ أسماء 
ْ الرجال؟ .١7‏ وهو.: سُوار بن عبد الله بن قدامة بن عنرة بن نقب ء وكان فقيهاء وولاه أبو جعفر 
قضاء البصرة سنة ١178‏ ها . 


)5١4( 

وقال ابن المبارك(21 : سألنى سهل بن على(') عن ثلاثة أشياء ما سئلت عن 
مثلها , قال : استنجى0) بصدر غيرى . وقال : قاسمت أخوتى وبيننا مُعبرّز غير 
مقسوم. وبى البطن , أفأدخله أكثر ما يدخل شركائى . 

وقال : إن لى ثوبا على باب دارنا » وليس لى فى ذلك الماء نصيب » أفأنتفع بورقة ؟ 

وقال آخر , دخخل رجل على موسى بن عمران(؟» فقال : أفطرت البارحة على 
رغيف وزيتونة ونصف زيتونة وثلث أوزيتونة وثلثين . وما علم الله من أخرى . 
فقال له بعض من حضر المجلس.: يا فتى بلغنا أن من الورع ما يمحقته الله . قال 
وكان آخر ربما قال : فعلت كذا حتى صار النجم على قمة رأسى أو حين جازنى 
شىء أو قبيل أن يوارى هامتى كذا هو عندى , وفى أغلب ظنى , وأكره أن أجزم 
على شىء » وهو كما قلت إن شاء الله , وقريب ثما قلت إن شاء الله . 

ومثل هذا كثير يطول باقتصاصه الكتاب , ويخرج عن فنه , ونحن نعوذ بالله من 
أن نتزين عند الناس بما يستثنينا عنده ‏ أو نتقرب إليهم بما يباعدنا منه , وأن نشرك 
بعبادة ربنا أحدا . . 

وهذا آخر قول المطلقين » وحججهم , وقد قابلنا به قول الحاظرين وحججهم , 
واعترض بين الفريقين قوم . وفرقوا بين حلال النبيذ وحرامه بالنار , وقالوا : ما 
طبخ فهو حلال . وماكان من النقيع , وما أشبهه ما لم تمسه النار فهر حرام , 
وبالسنة مشبّهه بالخمر . 


)١(‏ سبقت ترحمته . : ش 

(؟) الفهرست ١/49.ه6؟‏ . وهو : أبو سهل عباد بن سلما بن على » يعد من البصريين . 
معتزلى من أهل البصرة : من أصحاب هشام بن عمرو ‏ يخالف ااعتزلة فى أشياء » ويختص بأشياء 
اخترعها لنفسه . 

(5) ذكر كرد على : استحى بصدر غيرى » بلدا من : استنجى . الاشرية 8١‏ . 

(5) لم أعثر على ترجمته . 


)5١19( 

وقال آخرون بمثل قولهم . وحرموا الخليطين . وإن استخرج شرابهما بالنار , 
وحرم آخرون بالظروف١('2‏ من الدّبى : والحنتهم( والمقيّر20 والمرفت , وأحلوا 
بالأسقية » وتردد آخرون بين هذه الأقاويل . ' 

وأجمعوا جميعا على أن تركه خير من شربه , والتنزه عنه أسلم فى الدنيا والدين , 
وأحسن فى الأحدوثة , وأصون للمروءة . خلا رجلين ؛ كانا سه مغرمين من أهل 
النظر , أحدهما من أهل الرأى , كان يقول : شربه خير من تركه , وأحله أصلبه . 

والآخر من أصحاب الكلام : كان يقول : شرب بيذ السقا من السنة , 
وكذلك أكل الجرّى 4 والمسح على الخفين . 

فمن شربه , فقد أحيا سنة من سنن الإسلام . ومن ترك شربه فقاد أماتها . 

وهذا تسويل النفس . ومساعفة الهوى , وتزيين الشيطان . وإظهار خلاف عقد 


. انظر حكم الشرب الظروف . وأنها كانت محرمة ء ثم أحلها رسول الله 8 فيما بعد فى الدراسة‎ )١( 

)١(‏ اللسان +808 ع وفى الحديث أن النبى 8 نهى عن الدباء والخنتم » قال أبو عبيدة » هى +جرار 
حمر . كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر . قال الأزهرى . وقيل للسحاب حنتم لامتلاتها من الماء . 
شبهت بحناتم الجرار المملوءة . 

() اللسان 514/١١‏ . القير والقارء وهر صعد يذاب فيستخرج منه القارء وهو شىء أسود فطلى 
ف الال والسهن عتقم لاه آنا يعمل قزق عر لش ولوق . وملائقه قار 

(؟) اللسان 5717/9 » والجرى . ضرب من السمك . والجرية . الحوصلة . أبو زيد ء وهى القرية 
والحرّية والنرّطة الحرصلة الطائر . ٠‏ 


)2 
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وقد ذكرنا اختلاف الناس فى النبيذ . واحتجاج كل فريق لمذهبه , ونحن 
ذاكرون سبيل الحق , ودالّون عليه بمبلغ علمنا » ومقدار طاقتنا . والقوة بالله . ١‏ 
أما الأولون ؛ الذين ذهبوا إلى تحريمه كله , ولم يفرقوا بين الخمر ونبيذ التمر. 
وبين ما طبخ , وبين ما نقع : وبين ما اشتد , وما سهل , فإنهم غلوا فى القول , 
واشتدوا فى الخطر , وعابوا(!) قوما من البدريين , وقوما من التابعين . وأئمة 
السلف المقتدى بهم فى الدين . بشرب©2" الخمر , وزينوا ذلك , بأن قالوا : 
شربوها على التأويل , فاتهموا القوم ولم يتهموا نظرهم . ونخلوهه( الخطأ . 

وبرّءوا منه أنفسهم . . 
وقد كان قوم من الصحابة يرون الاستمتاع من النساء جائزاً » ويفتون به . 


منهم : ابن مسعود وابن عباس ومعاوية وجابر(؟) وسلمة بسن الأكوع29, 


. بدلا من :شرب‎ ١ تصويب من الناسخ‎ )1١( 

(ع) اناسان 4 ١/ه/1اء‏ وتحله القول ينحله نحلا » نسبه إليهء وتحلته القول أنحله تلا بالفتح . إذا 
أضفت إليه قولاً قال غيره وأدعيته عليه .. قال الأزهرى . تحل فلان فلانا إذا سابةٌ باطل . وهو 
تصحيف تنجل فلان فلانا إذا قطعه بالغيبة . 

(4) جمهرة الأنساب 4٠١‏ ولمعارف 77١‏ » وهو جابر بن زيد بن يزيد بن الحارث بن زيدبن عبد يغوث بن 
عن بن الخارك ين معاوة نين وقل نون مروان و جعت عدت + كان طنعيها في حدينه » ومن الرافضة الغالية 
الذين يؤمتون بالرجعة » وكان صاحب شبهة ونيربحات . توفى سنة ثمان وعشرين ومالة . 

(ه) جمهرة الأنساب . 551-714٠.‏ والمغنى فى ضبط أنماء الرجال 8 والمعارف 1/815. وهر : 
إياس » وكان من الرماة المذكورين . وأخخوه أهبان بن الأكوع مكلم الذئب وعامر بن الأكوع . 


)51؟1١(‎ 


ومن التابعين : عطاء('» وطاووس(") وسعيد بن جبير2 وجابر بن زيد؟», .. 

والمتعة عندهم زنا . فهل يجوز أن يقال : إن هؤلاء زنوا بالتأويل ؟! وافتوا بالزنا 
على التاويل ؟! 0 ا 
أما الآخرون الذين ذهبوا إلى تخليل ما دون السكر منه كله . فيانهم أفرطوا فى 
الإطلاق , كما أفرط الأولون فى الحظر . ولو كان ما احتجوا به من حديث ابن 
مسعود فى نسخ تحريم المسكر بتحليله , وأنه حضر من التحليل ما غاب عنه القوم 
صحيحا , لما عدلنا به إلى غيره . ولرأينا شبيها بالمتعة . فإن الله رخص فيها ,» فقال, 
ولا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن(” فأذن فيها رسول الله 8ك , فامستمتع 
المسلمون ثم حرّمها رسول الله إلى يوم القيامة . ولم يحضسر التحريم إلا 
(بعض) !2 من الصحابة . ظ د 
وقبض هف , فأقام كثير منهم على الفتيا بها , وأتبعهم على ذلك قوم من التابعين. 

وشبيها بالظروف ؛ العى كان نهى عن الانتباذ فيها ثم أذن فى ذلك, 


: وهو‎ ١349/7 ومابعدها وبغية الرعاة » ؟//77١ وتهذيب التهذيب‎ ١ حلية الأولياء ؟/.‎ )١( 
عظاو ين ابل درا ولد افد وأمه سوداء تسمى بركة .. وكان مولى بنى فهرء ويكنئ أبا محمدء‎ 

وهو أستاذ الأصمعى وأبى عبيدة » من أهل البصرة ء توفى سنة حمس عشرة ومائة . ش 

(؟) تاريخ الثقات 5+4 والتهذيب ٠١-8/5‏ والمعارف 501١-7٠6٠‏ , وهو : طساووس بن كيسان 

الور اب اعد ور ريز اس عرزن اروس لقب توفى .بمكة 

سنة ست ومائة . 

(") سبقت ت رجمته . 

(5) سبقت ترجمته . * 

(د) يقول الله تعالى : #إفما استمتعتم به منههن فأترهن أجورهن فريضة ولا حناح عليكم فيما 

تراضيتم عليه من بعد الفريضة» (النساء 4/5 ؟) 

(7) وردت فى المخخطرطة . البعض ٠‏ وصحتها ء بعض ؛ كما البناها ء حيث لا تعرف لفظة ‏ 

بعضء وكل وجميع .. الخ . 


(؟1؟5) 


فقال : «اشربوا فى كل وعناء , ولا تشربوا مسكرا»7') وفى حديث آخصر : 
"ولاتسكروا". 

وكما نهى عن زيارة القبور , ثم رخص فى ذلك وقال :"زوروها ولا تقولوا هجرا". 

وكما نهى عن الادخار فى لحن الأضاحى فوق ثلاث , ثم أطلق ذلك , وقال : 
«كلوا وادخروا ما بدا لكم»9) .ولكنا نرى أهل العلم بالأثر يثبتونه » وهم عندنا 
القدوة فى معرفة صحيح الأخبار وسقيمها . 

وإذا كان ذلك لا يصح . فكيف يجوز لنا أن نحل المسكر . وقد حرمه رسول 
الله كه بالأخبار المتقدمة الصحاح الطرق , الممتنعة على حيل المتأولين . 

. فإن قال قائل : إن السكر هو الشربة المسكرة ‏ والقدح المنيم , أكذبه النظر ‏ 
لأن القدح الآخر . إنما أسكر بالأول , وكذلك اللقمة الأخرى . أشبعت باللقمة 
الأولى ‏ والجرعة الأخرى , إنما روت بالجرعة الأولى . 

وتلك الأشربة التى أسكرت اللمعاقرة عندهم , لوجعلت أول شربة لآخر لم 


)١(‏ حدئنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا وكيع قال . حدثنا معرف عن محارب بن دنار عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله #8 + «كنت قد نهيتكم عن الأشربة فاشربوا فى كل وعاءء ولا 
تشربوا مسكرا» انظر : المسند © وصحيح مسلم ١584/9‏ والترمذدى 5915/4 
والنسائى 7١١/8‏ وأبو داود 4517/1 رقم 5534 

(١؟)‏ روى عن بريدة أنه 2 قال : "نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة القبور فزوروها » فد أذن لمحمدفة 
فى زيارة قبر أمه . ولا تقولوا هجرا.. وعن لحم الأضاحى أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام . فامسكوا 
مابدالكم وتزودوا فإئما نهيتكم ليتسع به موسعكم على معسركم . وعن النبيذ فى الدباء والحنتم 
والمزفت ‏ فاشربوا فى كل ظرف . فإن الظرف لايل شيئاء ولا 5ترمه . 

انظر سنن النسائى 77/.//8” » وكنز العمال 7/8/5 وحاشية ابن عابدين 555/5 وتكملة فتح القدير ٠١3/7٠‏ 
وردت مجموعة من أحاديث النبى 5 حول تحريم الانتباذ فى الظلروف ذكرناها فى الدراسة . وقد 
نسخ هذا الحكم كما أورده ابن قتيبه وغيره . لأن الانتباذ فيها لا يل شينا ولا يحرمه . 

نظر حاشية ابن عابدين 114/2 والعنية على الهداية ٠١5/٠١‏ وشرح النووى على مسلم ١28/1‏ 


أضفقة 


تسكر . وقوى الحبل إذا جمعت وبرت )١(‏ ثم اتخذ منها مرير يوثق البعير» لم 
تكن قوة منها أولى بحبس البعير وضبطه من الأخرى . 

وقال كسرى : امتحنوا الرجل إذا مج من عقله مجة أو مجتين('» يريد إذا شرب 
كأسا أو كأسين , فأخبرك أنه إذا شرب واحدا مج من عقله واحداً حتى ينفذه . 

وبعد... فكيف يعرف القدح المسكر من شرب فيتجنبه إلا بالظن الذى قد 
يخطىء ويصيب . | 

وقد كان إبراهيم النخعى(" لمعرفته بأن هذا من القول لا يصح , تسلق على 
علة أخرى , فقال : إنما حرم السكر فزاد الناس ميما , فأنى له بهذا الخبر : وؤكيف 
علمه : ولم يخبره أحد أن رسول الله « قال : “كل مسكر حرام" وإنها الأخبار 
كلها من الوجوه "كل مسكر حرام" وفى بعضها : "كل مسكر حخر"97) . 
فهل يجوز أن يكون كل مسكر حمرا : وإغما كان له أن يعارض هذه الأخبار لهذا 
التأويل , لو وجد له أصلاً فى الروايات الصحاح , فيجعله شاهداً لما قال , ويتوهم 
على الناقلين لما خالف مذهبه الغلط . | ش 

وليس لأحد أن يلغى نقل الثقات من كل وجه لظن إبراهيم وحسن رأيه . عفا 
الله عنا وعنه . 


. ء وأصل المرار : الفتل لأنه يمر أى يفتل‎ 75/١ اللسان‎ )١( 

)١(‏ اللسان 57/1 . مج الشراب والشىء من فيه بمحه بحا ومج به : رماه .. وما بقى فى الإناء إلا 
بحة أى قدر ما بمج . يقال لما سال من أفواه الدبى / ماج . 

(؟) سبقت ترجمته . ش 

(5) حدثنا أحمد بن حنيل قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تك : كل مسكر حمر وكل مسكر حرام. 

رواه فى المسند 94267231590151 ومسلم ١41/6‏ رقم ٠٠١4‏ والنسائى لسن 


(5؟55) 

وروى أن( ابن شبرمة : أنه قال : كيف يترك أهل الكوفة النبيذ . ومفتيهم 
إبراهيم » وهو يفتيهم بشربه , وابن أبجر طبييهم , وهو ينعته لهم . 

وبعد .. فإن السكر , لا يكون على الحقيقة حراماً . لأنه ليس من أفعال العبد , وإنها 
هو فعل الله به عن الشراب .وإنغا يحرم على العبد أن يشرب ما يسكر . فمنّ قال 
السكر حرام , فإما ذلك مجاز من القول . الحقيقة ما يكون عنه(") السكر حرام. 

ومثل ذلك : التخمة حرام , وإنا يريد أن أكلك ما يكون عنه التخمة حرام. 

وأما الفرقة التى أحلت بالنار , فإنها - أيضا - غلت فى القول , فشربت الشديد 
والعتيق , ونبيذ الدادى7" الصلب : والجمهورى7؟) المعسل . والخليظين , ولعل بعض 
هذه يسكر منه اليسير » وحرموا الفقاع(”) لأن النار لم تمسه , وما نش (6) من النقيع. 
وبلغنى أن بعضهم , كان لا يأكل الفالوذج , من أجل النشامئتج7”) وكيف 
يصح هذا مع ماروته الثقات فى المسكر عن النبى 4ك » وهذا الذى ذكرناه أمتن 


. 35 ذكر كرد على : وروى ابن إدريس عن ابن شبرمة » بزيادة : ابن إدريس . الأشربة‎ )١( 

(؟) وردت الكلمة فى المخطوطة هكذا : عنا . بدلا من . عنهء التى أثبتناها . 

(5) اللسمان. 578/5..:وفى .حديْت سفيان الثورى : منعتهم أن يبيعوا الدادى ؛ هر حب يطرح فى النبيذ ٠‏ 
فيدُتد حتى يسكر . واللسان 787/17 + وفى حديث أبى عبيدة » تمر ذيرة مصلبة . وتمر المدينة صلب - 
(8) اللسان 7 ومنه حديث النحعى : أنه أهدى له بختج . قال : هو الجمهررى . وهو العصير 
المطبوخ الحخلال . وقيل له الجمهررى ؛ لأن جمهرر الناس يستعملونه . أى أكثرهم .. والجمهورى : 
شراب عحدث . رواه أب حنيفة قال : وأصله أن يعاد على البختج الماء الذى ذهب منه . شم يطيخ 
ويودع فى الأوعية . فيأحذ أحذا شديدا . أبو عبيدة الجمهورى : اسم شراب مسكر . 

واللسان ٠١5/9‏ ومابعدها . وزيجبيل معسل أى معمول بالعسل . الخمر الجمهررى المعسل . 

(5) اللسان 504/٠١‏ » والفقاع » شراب يتخخذ من الشعير » سمى به لا يعدوه من الزبد » والفقّاع : الخبيث . 
)١(‏ اللسان ١ ١55/١5‏ وفى حديث النبيذ » إذا نش فلا تشرب ء أى إذا غلى ؛ يقال : نشّّت المنسر تنش 
نشيشا .. ونشش : صرت عند الغليان أو السب . وكذلك كل ما سمح له كيت كالنيبد وما أشبهه . : 
(7) اللسان 0 . والنشا . مقصور : شىء يعمل به الفالوذج : فارسى معرب . يقال له 
النشامستج . حذف شطره تخفيفا . كما قالوا للمنازل : مناء وسمى بذلك لخموم رائحته . 


(185؟) 
ش( وأشد إسكارا من الخمر . وأصعب ارا , وأبطأ تحللا . ومع شربه نبيذ السقاية 
وتقطيبه منه حتى مزجه , وهو نقيع . 

وهل يجوز لأحد أن يتوهم أن الخمر يتخذ فى المسجد الحرام » ويسقاها الحجيسج 
فإن احتجوا بأن كثيرا من الناس , تنهى عنه , وأن ابن عمر كان يحج ولا يشرب 
منه . فليس فى هذا دليل على أنه حرام , وإنما يتركه الناس تنزهاً أو كراهة عنه , 
كما يتركون السويق . ولا يجيبون إلى الطعام المدعو إليه . وإن كان ابن عمر لا 
يشربه , فقد شربه أبوه » وهو خير منه . 

وأما الذين حرموا بالظرف . وأحلوًا بها . فرأوا الحلو فى الجر والتغير حراما , 
ورأوا الصلب الشديد فى السنّقاء حلالا » والظرف لا يحل شيئا ولايحرم . 

وإنا كره رسول الله فك الظروف الدباء المزفنة والحنتم(١‏ ؛ لأن النبيذ كان يشتد فيهما ويصابه 
؛ فنهى عنهما , ثم أذن فيها . قال : "اشربوا فى كل ظرف ولا تسكروا7') رواية أبى 
الأحوص!") عن سماك!؟» عن القاسم بن عبد الرحمن2*0 عن أيه عن أبى بردة بن نيارة"» . 


)١(‏ وردت مجموعة أحاديث للرسول 26 حول النهى عن الشراب فى الظروف الدباء والمزفتة والحنتم جحاء 
زيد بن صوححان إلى على بن أبى طالب فقال : حدثنى ما نهاك عنه رسول الله 45 فقال :نهمانى عن الحنتم 
والدباء والنقير "كذا . حديث رواه أبو سلمة عن أبى هريرة قال : "نهى رسول الله و ء أن تنبذ فى المزقت 
والحنتم والنقير والمقير" رواه أحمد فى المسند ١1١/١8‏ رقم 7785 . وغيرها من الأحاديث . 

(؟) انظر : المسند 0/. 0 وصحيح مسلم ١34817/5‏ والترمذى 555/6 والنسائى 7١1/8‏ وابو 
داود 4517/5 رواية بريدة عن أبيه . قال رسول الله 5 «كنت قد نهيتكم عن الأشربة » فاشربوا فى 
كل وعاء » ولا تشربوا مسكرا» . ش 

(؟) المعارف 585 ء وهو : سلام بن سليم مولى لبن حنيفة . ومات بالكوفة سنة تسع وسبعين وماثة . 

(5) جمهرة الأنساب 15١‏ » هو سماك بن عخرمة بن حتر بن تلب .بن الهالك بن عمرو . وهرب عن 
على رضى الله عنه » فلحق بالجزيرة . وينسب إليه مسجد بالكوفة . 

(5) سبقت ت رجمته . 

(3) المعارف 57 ١‏ واللسان ٠ 55/١6‏ أبو بردة بن نيار ؛ رجل من قضاعة . واسمه هانئ وابن أخحته 
هو البراء بن عازب الأنصارى . 


)5175١ 


وفى حديث أخر : «لا تشربو مسكرا»17) رواية معروف بن واصل عن محارب 
ابن دينار عن أبى بريدة(") عن أبيه » فحضر قوم نهيه عن الظروف : ولسم يحضروا 
الإطلاق فكرهوها , منهم : عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

حدئنا القطعى عن الحجاج بن المنهال١)‏ عن حماد بن سلمة9©) عن على بن 
زيد) عن يوسف بن مهران عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : لأن أشرب 
قمقما قد أغلى أحرق ما أحرق وأبقى ما أبقى . أحب إلى من أن أشرب نبيذ جر . 

ومنهم ابن عباس : حدثنا القطعى قال : قال عبد الأعلى(١)‏ عن سعيد(") عن 
أبى حمزة » أن ابن عباس قال : «لاتشرب فى جر , وإن كان أحلى من العسل». 


١58/1١7 رواه مسلم وأحمد ,ابو داود والنسائى » وانظر : صحيح مسلم بشرح النروى‎ )١( 
. 5١5/5 ونيل الأوطار‎ 

. وشذرات الذهب ١/177ء وهو : أبو بريدة بن موسى الأشعرئ‎ 50/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
الفقيه» أحد الأئمة الأثبات . روى عن أبيه وعلى بن أبى طالب والزبير بن العوام . وعنه ابنه لال‎ 
اه٠١ الأمير وحفيده بريد بن عبد الله »مات سنة 54 ١٠ه . وقال الواقدى سنة‎ 

(؟) تذكرة الحفاظ 0١‏ وشذرات الذنهب 78/5 » وهر : الحجاج بن المنهال , الحافظ : 
الحةء أبو محمد البصرى الأفاطى . مات سنة /11اه . 

(؟) نزهة الألباء 4١‏ ومابعدها وبغية الوعاة 5/4/١‏ 54-5 ء وهو : حماد بن سملة بن دينار الإمام الحانتك 
شخ اماه أو جام رب لصرى ابر ارق امور سوا مات 1خ هن 

(5) طبتسات الحفاظ ١لا‏ وتذكرةالحفاظ ١50/١‏ وتهذيب التهذزيب 5715/9 
وشذرات الذهب ١75/١‏ وأهو : على بن زيد بن جدعان التيمى ء أبو الحسن البصرى المكفوف . 
روى عن أنس وسعيد بن المسيب » وعنه السفيانان والحمادان وشعبة » توفى سنة 19١ها‏ . 

(7) عبد الأعلى بن عبد الأعلى , المحدث العالم » أبو محمد القرشى السلمى البصرى » روى عن حميد 
الطويل والجخريرى ويونس بن عبيد » وعنه إسحاق بن راهرية وأبو بكر:بن أبى شبة ء مات سنة 89١ه‏ , 
(7) تذكرة الحفاظ 5/9/7 . وهو : سعيد بن نصير الإمام المحدث . أبو عثمان البغدادى الوراق . 
صنف كتاب : البكاء ء» وكتاب العوائد . وسكن الثغور والرقة . 


200750 
وحدثنا القطعى عن الحجاج قال : حدثنا أبو هلال(١)‏ قال : حدثنا شهاب بن 
عباد قال : كنت عند سعيد بن المسيب . فسأله رجل عن نبيذ الجر فقال : أنكر 
ولا تشربه . قال : فإن أنس بن مالك يشربه . قال : هو أعلم من ذلك وأفقه , 
ولكنى آراه يجد مصنعا , يعنى يصنع له فى إناء غير الجر . ثم إن شاء ذوله 


بعدد(5), 


)١(‏ تهذيب التهذيب ١8‏ وطبقات النحويين 75 (جاشية) وهو : أبو ملال محمد بن سلينان 
البصرى . روى عن الحسن وابن سيرين وقتادة . توفى فى خلافة المهدى 59١ه‏ . 
(؟) ذكر كرد على : .ذوله . وذكر فى الحاشية : كذا فى الأصل > ولعلها : خوله . الأشربة 9414 


(48؟5) 
عدل القول فى الشراب 

وأما ما نذهب إليه ونراه عدلاً من القول خارجا فى الإفراط والتقصير » فتحريم 
الخمر بالكتاب . وتحريم المسكر بالسنة , وكراهة ما أفتر وأخدر من الأشربة تأديبا. 

والمحرم شيئان : 

شىء حرمه الله تعالى نضا فى القرآن الكريم ؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير(') والخمر(" , وهذا فرض على المسلمين أن يجنبوه ولا يطعموه , فمن 
طعم هنه شيئا عامدا غير مستغفر منه , ولا نادم عليه , فالنار منواه , إلا أن تلحقه 
رحقة الله التى ومن كل في وار الذى لا ييأس منه إلا الكافرون7© ومشل 
هذا من المحرم : الفرائض , نحو الصلوات الخمس , وزكاة المال وصوم شهر 
رمضان ء ليس لأحد أن يترك من هذا شيئا » فمن تركه عامدا , ثم لقى الله غير 
مستغفر منه , ولا نادم , فهو بحال الأول . 

والمحرم الآخر : شىء حرمه رسول الله ه , كسباع الطير والوحش والحمر 
الأهلية » وكتحريه الحرير والمذهب والديياج(؟» وهذا واجب على المسلمين أن يحرموه, 
وليس كوجوب الأول . ولو التغليظ فيه على من خالف كالتغليظ فى الأول . 

وقد أتت الرخص فى أوله . كالقليل من الديياج يكون فى الشوب . والقليل 


)5/5 قال تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بهي (المائدة‎ )١( 

)١(‏ قال تعالى : #إنما الور ا بر لاجر 
تفلحون» (لمائدة 30/8) . 

(5) قال تعالى : إولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» . 

(8) ورد فى اللسان 7178/4 فى حديث حذيفة رضى الله عنه قال : نهانا ر سول الله 8 . 
أن نشرب فى آنية الفضة والذهب . وأن تأكل فيها . وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه . 
رواه مسلم والبخارى . 


(9؟51) 

من الحريرء واستأذن عبد الرحمن بن عوف('» رسول الله فى لبس الخرير لعله به, 
فأذن له . ولا بأس به إذا خالطه فى نسجه القطن , إذا لم يكن بحتا . 

وروى أن البراء بن عازب2"2 ., تخسم بالذهب , وأصيب أنف عرفجة بن 
أسعدا" يوم الكلاب فى الجاهلية , فاتخذ أنفا من ورق , فأنتن عليه , فأمره 
النبى 2 أن يتخذ أنفا من ذهب . 

وكان شريح(*» يقضى بين الناس على جلد أسد , وقد أجمع الناس على أن من 
أكل لحم ثعلب . ليس كمن أكل لحم ميتة . ومن لبس جلد سمور7©» ليس كمن 
لبس جلد خنزير . 

وممايدل على هذا - أيضاً - حديث حدثنيه محمد بن خالد بن خداش(") 


قال : حدثنا سالم بن قتية9) قال حدثنا يونس بن مدرك عن عمارة(8) 


)١(‏ المعارف ٠١7‏ . وهو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤزى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » وكان اسسمه فى الجاهلية 
عبد الحارث . وقيل : عبد عمرو . فسماه الرسول 8 عبد الرحمن » وقتل أبوه عوف فى الجاهلية 
بالغميصاء . ويكنى أبا مممداء وهو أحد العشرة الذيئن سموا للجنة . وأحد الستة الذين ذكروا 
للشورى . ولد بعد الفيل بعشر سنين . ومات سنة اثنين وثلاثين . 
)1١(‏ جمهرة الأنساب ١‏ والسسيرة 5٠0‏ وجوامع السيرة ١59‏ والمغنى فئ ضبط أسماء الرجال 4ه 
والعقد الفربد ١75/7‏ والمعارف ١8١‏ » وهوء البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم: بن خارثة 
بن الحارث . وقد استصغره النبى 28 يوم أحد مع عرابة وابن عمرء والبراء ابن أخمت أبى بردة بن نيار . 
(؟) تهذيب التهذيب 1171/17ء وهو : عرفجة بن أسعد بن كريب . وقيل : ابن صفران التميمى 
العطاردى . .له صحية . 

(؟) سبقت ترجمته . 
(2) اللسان57./5 731.6 ء السمور :دابة معروفة تسوى من حلردها فراء غالية الاثمان . 

(1) سبقت ترحتمه . ش 0 
)١/(‏ سبقت ترجمته . 
(8) المعارف 7 وهو : عمارة بن عبد الله بن صياد » يكنى ابا أيوب . وكان أبوه حليفاً لبنى 


(32) 
قال : دخل النبى ف حائط رجل من الأنصار , فرأى فيه رجلا معه نبيذ فى نقير(') 
فقال: أهرقه. فقال: أوتأذن لى فأشربه ؟ ثم لا أعود . فقال له النبىقة :اشربه ثم لا تعد. 
وحديث بلغنى عن أبى بكر بن أبى شيبة(") عن وكيع7) عن الضحّاك(؟) عن 
يزيد بن عبد الله بن الشخير("2 عن عبد الرحمن بن صحار(١)‏ عن أبيه . قال : قلت 
يا رسول الله إنى رجل مسقام , فأذن لى فى جرة انتبذ فيها , فأذن لى . فكان هذا 
قبل أن يأذن فى الظروف . 


النجار .. وكان مالك بن أنس لا يقدم أحداً عليه فى الفضل . وروى عنه . وكان عمارة يروى عسن 
سعيد بن المسيب . ومات عمارة فى نحلافة مروان بن محمد . 

)١(‏ السان 777/١8‏ ء والنقير أيضاء أصل حشبة ينقر فينبدذ منه ء فيشتد نبيذهاء هو الذى ورد 
النهى عنه ء التهذيب »ء النقير أصل النخلة ينقر فينبذ فيه » ونهى النبى 28 عن الدباء والتغير والنقير . 
قال يبن الأفن انو الهو وات على با تسر و وامان اق حيو تكرن عن مد امات 
تقديره ء. عن نبيذ النقير . ١‏ 
)١(‏ العقّد الفريد 17201511/5اء وخلاصة تذهيب الكمال ١79‏ والفهرست 0159/١‏ ه57 . 
وهوء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسى . مولاهم أبو بكر بن أبى شيبة الكوفى الحافظ 
أحد الأعلام » وصاحب المصئف ١‏ / 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) المعارفب 730١‏ . وهو : من بنى عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة . رهط زينب زوج 
النبى ف ٠‏ ويكنى أبا القاسم » وولد لسنتين وقد أنغر (ظل فى بطن أمه حتى نبت أسناته) وكان 
معلما ء وأتى نخراسان . فأقام بها ومات سنة اثنين ومائة . 1 
(5) تاري خ الثقات ١/9‏ والتهذيب 083541/١١‏ 0.3747 وهو : يزيد بن عبد الله بن الشسخير 
العامرى البصرى » روى عن أبيه وأخيه مطرف وسمرة بن جندب. وعبد الله بن عمرو بن الساص 
وعمران بن حصين .وعنه سليمان التميمى وسعيد الجريرى وقتادة وخالد الجذاء وقرة بن خالد , 
توفى سنة إحدى عشرة ومائة . 

. لم أعثر على ترجمة له‎ )١( 
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فهذا يدل على أن ما حرمه النبى 5 . قد يجوز لمسن يترخص فيه لمن شاء على 
حسب العلة والعذر , وأنه لا يجوز أن يرخص فيما حظر الله إلا فى الموضع الذى ' 
أطلقه الله . 

وقيل المحرم بأمر رسول الله يك . سنته التسى سنها من توابع صدوات الفرض 
والوتر والعمرة . هذا وإن كان واجبا , فليس كوجوب الفرائض نفسها , ولا يحكم 
على تاركه عامد! . بما يحكم على تارك الفرائض عامدا . 

وبعد المحرّم بالسنة شىء نهى رسول الله 4 عنه , وأمر به على جهة السأديب . 
فالعمل به فضيلة ومثوبة . وليس على تاركه عقوبة .كأمره بِالتَلحّى , ونهيه عن 
الامتعاط(١)‏ وكنهيه عن لحوم الجلاّلة1؟) وعن كسب الحيجاه(2 .. ؤهذ! ليش ما 
حرم الله تعالى . ولا ما حرم رسوله 8 . 

والأشربة بهذا السبيل ‏ ماجدها الخمر . وهى محرمة بكتاب الله تعالى . كما 
' حرمت الميتة والسدم ولحم الخنزير . لا يحل منها قليل ولا كشير » حتسى تفسد » 
ويفارقها العرض الذى حرمها . 

والخمر نوعان : أحدهما , مجمع عليه . والآخر : مختلف فيه . 


فأما المجمع عليه (5) : فهو ما غلا من عصير العنب من غير أن تصيبه النار 8 


)١(‏ اللسان ١ 57/١‏ . ومعط شعره وجلده معطاء فهو أمعط . يقال : رجحل أمعط أمرط:لا. شعر 
اله على حسده بين المعط . ش 

(5) اللسان 5 . وإبل:جلالة : تأكل العذرة ء' وقد نهى عن لحرمها وألبانها . والجلالة : البقرة 
التى تتبع النجاسات ٠‏ ونهى 25 عن أكل الجلالة وركوبها . وفى حاديث آخحر : نهى عن لبن الجلالةه 
والجلآلة من الحيوان : التى تأكل الحلة والقذرة + ' 

(50) اللسبان ا 2 والحجم :. فعل الحاجم ٠‏ وهو الحجام 3 وفى حديث الصوم . أفطر الجاجم 
والمحجوم . 

(4) وقد ذهب جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى أن الخمر وإن كانت إسما للنئع من شراب 


(؟”5) 


أجمع المسلمون جميعا على أن هذا عضر لا يحل منه شىء , ولا يستعمل بطعام ولا 
شراب ولا دواء حتى ينقلب فيصير خلا . 

والجدس الآخر ؛ المختلف فيه , نقيع الزبيب إذا اشتد , ونقيع التمر إذا صلب» 
وهو السكر . يقول بعض الناس » ليس ذاك بخمر » ويحتجون بقول عمر , ما انترع 
بالماء لا يحرم , وماانترع بغير الماء فهو حرام . وهذا هو القول الأولى ؛ لأن تحريم الخمسر 
نزل وجمهور الناس مختلفة , وكلها يقع عليه هذا الاسم فى ذلك الوقت . 

قال أبوموسى() حفر المدينة البسر(") والتمر . وحضر أهل فارس من العسب . 
وحفر أهل اليمن البتع(2 وعفر الحبشة السكركة9؟) . 


العنب إذا غلا واشتد . إلا أنه ينصرف إلى كل شراب مسكر » وعليه فإن كل مسكر حمر , عند جمهور 
الفقهاء . سواء أكان من العنب أم من التمر أم من الحنطة أو نحو ذلك . المغنى 777/١‏ واحلى 575/4 

أما أبو حنيفة فيقول بأن الخمر مختص بالنوئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان . 
أما قول الصاحبين أبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن الشييانى من الحنفية » وقول الإمامية والزيدية - أَيضِاً ‏ 
أن الخمر مختتص بالنع من ماء العنب إذا غلا واشتد » قذف بالزبد أم لم يقذف . انظر : تحرير الأحكام الشرعية على 
منهب الإمامية » الحسن بن يوسف الحلى 777/1 وفوائد الدرر فى بيان الأحكام بالأثرء لأحمد الجزائرى الشيعى 
01 والبحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى 59/5 ا 

)١(‏ المعارف 1١5‏ » وهو : عبد الله بن قيس من الأشعريين من اليمن » وقد على رسول الله 2 فى 
الأشعريين . فأسلموا » وأول مشاهده . خيبر » توفى سنة اثنتين وخمسين ويقال سنة اثنتين وأربعين . 

)١(‏ اللسان 5208/١‏ وَابسمْر : التمر قبل أن يرطب لغضاضته » واحدته بسرة .. وروى عن الأشجع العبدى أنه 
قال: لا تبسروا ولا تتجرواء فأما البسر بالفتح ء فهر خخلط البسر بالرطب أو التمر وائتباذهما جميعا . 

(©) اللسان 0/١‏ البتع والبّع : مثل مثل القِمّع والقِمَع : نبيذ من عسل » كأنه الخمر صلابة وقال 
أبو حنيفة : البتع : الخمر المتخذة من العسل , فأوقع الخمر على العسل .. وفى حديث النبى 4 أنه 
سثل عن البتع فقال : كل مسكر حرام » قال : نبيذ العسل »وهو حمر أهل اليمن . 

(:) اللسان +/707ء أبو عبيد : ومن الأشربة السكركة : قال أبو موسى الأشعرى فى حديث السكركة: 
هى حمر الحبشة » وهو من الذرة » يكز ء وهى لفظة حبشية » وقد عربت ٠‏ فقيل » السفرقع . 


[ضضرفة 


فخمر البسر والتمر الفضيح('2 والسكركة والبتع , هو نبيذ العسل ؛ الذى'يتخذه 
أهل مصر واليمن ؛ ولأهل اليمن - أيضا - المرزه"'وهو من الشعير » والسكركة من 
الذرة , وهو الغبيراء()التى نهى رسول الله :4 عنها , وقال : «هو حفر العالم»49) : 

وقول عمر : الخمر من <فسة أشياء : من البر والشعير والتمر والزبيب والعسل 
والخمر ماخامر العقل يوضح هذا2(©». 

فأما ما شربه رسول الله يك وصحابته من نبيذ السقاية , وهو نقيع , فإن نبيل 
السقاية يتخذ قبل يوم التروية بيوم أو اثنين , فيشربه الناس حلواً وناشتاً . وربما 
. دخله شىء مسن عرض النبيذ . فالرائحة لحرارة7" البلد وسرعة تغير الأطعمة 
والأشربة فيه ء وليس يكون شىء من هاتين المالتين حراما , وإنها يحرم إذا دخله 
عرض الخمر واعترته النشوة وصلب .0 


)١(‏ اللسان وسئل بعض الفقهاء عن فضيح البسر فقال : ليس بالفضيح ولكنه الفضوح ء 
أراد أنه يسكر فيفضح شاربه إذا سكر منه .. والنضيخ : عصير العنب » وهو أيضا شراب يتخصذ مسن 
البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار .. وقال بعضهم , هو المفضوخ لا الفضيخ . المعنى أنه 
يسكر شاربه فيفضخه . وسئل ابن عمر عن الفضيخ فال الع ار لتر 
فعرل من الفضيخة أراد : يسكر شاربه فيفضخه . 

(؟) اللسان 45/١‏ ء المرز : نبيذ الشعير والحنطة 0 : نبيذ الذرة خاصة . وذكر أبو 
عبيدة أن ابن عمر قد فسر الأنبذة فقال : البتع ؛ نبيذ العسل . والجمّة ؛ نبيذ الشعير » والمرزء من 
الذرة » والسّكر من التمرء والخمر : من العنب ٠‏ وأما السّكركة : بتسكين الراء » فخخمر الحبش . 
6 السنان إلا يوي العديت آله سكل عتبن الغبيراء فقال: لا حير فيهاء ونهى عنها . قال 
مالك:.فسألت زيد بن أسلم : ما الغبيراء ؟ فقال : هى السكركة بضم السين والكاف وسكون الرا 
نوع من الخمور . يتخد من الذرة . 

(5) اللسان ٠١/٠١‏ » وفى الحديث : إياكم والغبيراء » فإنها حمر العالم . وقال ثعلب : هى حمر تعمل مسن 
الغبيراء هذا التمر المعروف » أى هى مثل الخمر التى يتعارفها جميع الناس : لا فضل بينهما فى التحريم . 
(د) انظر : فتح البارى 53/٠١‏ ونيل:الأوطار ١2/1/10‏ 

9 الصواب هو : الحرارة البلد ء ووردت فى المخطوطة بالجيم المعجمة ..وذكرها كرد على بالمهملة الأشرية‎ )1١( 


)5*5( 

ألا ترى أن النبى 4 كان ينقع له التمر والزبيب , فيشربه ثلاثا » فإذا جاز 
ذلك, أمر فسكب أو سقاه الخدم . لأنه بعد ثلاث يتغير شيئا , فيتنزه عنه . لا أنه 
حرام , ولو كان حراما ما سقاه أحدا . 

وهذا كتركه أكل الثوم تنزها عنه » وصونا للوحى , وإذنه للمسلمين فى أكله 
إذا طبخ . 

أما قول عمر : ما انترع بالماء فهو حلال , وما انترع بغبير الماء فهو حرام ) 
فليس بصحيح عن عمر . 

والثانى من الأشربة المسكر . وهو محرم بسنة رسول الله ب كما حرمت لحوم 
السباع . ولحوم الحمر الأهلية , ولحوم المخالب من الطير , وليس التغليظ فيها , 
كالتغليظ فى الخمر , وإن كانت حراما(') . 


)١(‏ وهذه الأشربة هى : ١-السكر‏ -الفضيخ ؟-نقيع الزبيب 
وهذه الثلاثة من النئ غير المطبوخ . ش 
؟ - الباذق ه- المنسف وهما من المطبوخ أدنى طبخة . 


وهى جميعها مأخوذه من العنب أو التمر . ش 

وقد احتلف العلماء حول حرمة هذه الأشربة على النحو الآتى : 

ذهب الحنفية إلى أن كلا النوعين محرم . إذا غلا واشتد » قذف بالزبد أم لم يقذف . على الخنلاف 
بين أبى حنيفية وصاحبية . انظر : حاشية ابن عابدين ط مصورة 59٠0/8‏ ش 

وقد كان أبو يوسف يقول : إذا طبخ حتى ذهب منه النصف. فلا بأس بشربه .ثم رجع وقال مالم 

يذهب منه الثلث بالطبخ ..لا يحل شرابه إذا اشتد . 

وها سين آنه كن فهر يماك وك انا قفي وعنه أنه حرم ذلك كله إذا كان 

مشكراء وهوالقرل التتند غنده , ٠‏ 

وذهب الأوزاعى وبعض المعتزلة إلى القول باباحة الباذق . لأنه شراب طيب , وليس مسر . وقد رد 

عليه الحنفية بأنه شراب ملذ مطرب . ولذلك يجتمع الفساق عليه . فيحرم شربه دفسا للفساد التعلق . 


به . حاشية ابن عابدين 59٠/5‏ وتكملة فتح الندير 9/١‏ 


(©57؟) 


ولا يكون من شرب النبيذ , نبيذ الزبيب أو نبيذ التمر ‏ وإن أسكر كثيرهما , 
كمن شرب حثرا . كما أن أكل لحم الحمار الأهلى , » ليس كأكل لحم الخنزير , 
على ما مثلت لك من تشبيه المحم من كتاب الله بالفروض » وتشبيه المحرم بنهى 
رسول الله ك بالسنن . 

والسكر من.الشراب ؛ كل ما صلب واشتد وازداد غلى مر الإيام جودة من 
نبيذ الزبيب المطبوخ , ونبيذ التمر المطبوخ ؛ مفردين وخليطين , والطلاء ؛ ونبيذ 
الدادى وغير ذلك . 

وإنما سمى مسكرا , لأنه مُدْخِلٌ” فى فى السكر , والسكر ذهاب العقل(17) وقد 
اختلف الفقهاء فى السكر الموجب للحد . » فكان مالك بن أنس() يقول : 
السكران الذاى يغيبٍ ويخلط . 

وقال الشافعى7 : السكران الذى فارق ما كان عليه من الخدم والسكون . 
إلى السفه واجهل . 


)١(‏ السكر الذى يحصل به فسق ق شارب النبييذ » ومنع صحة صلاته . هو الذى يجعله يخلط فى 
كلامه. مالم يكن قبل الشرب ٠‏ ويغيره من حال صحر صحره . ويغلبه على عقله . ولا يز بين ثوبه وثوب 
غيره» عند اختلاطهما . ولا بين فعله وفعل غيره . ١‏ 

وقال ابن قدامه : ونحو ذلك قال الشافعى وأبو يوسف وابن ثور ء وزعم أبو حنيفة أن السكران , هو 
الذى لا يعرف السماء من الأرض ولا الرحل من المرأة.. 

انظر : الحدود والاشربة 358-5517 ., 

(؟) جمهرة الأنساب 457 وتهذيب التهذيب 0٠‏ والديياج 11-. ٠‏ والمعارف ١71‏ ء وهو : مالك بن 
انس الفقيه ؛ مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر » واسمه : نافع بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حُثيل 
بن عمرو بن الحارت . وهو من الأنصار . وأمه : أم سليم بنت ملحان » أمرأة أبى طلحة » وأخوه البراء بسن 
ماللت قادروى عن الرسول قث خدم الرسرل + إلى أن قسض , ودعا له بككثرة المال والولد . نوفى سنة 
إحدي وتسعين ٠‏ ويقال ثلاث وتسعين . وهوآخر من مات بالبصرة من الصحابة : 

(5) المغنى فى ضبط أسماء الرجال 15 وسير أعلام النبلاء ٠‏ وهو : أبو عبد الله محمد بن 
دريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب » وشافع هو صاحب رايئة بنى هاشم يوم بادر . 
فاسر وفدى نفسه . فأسلم وولد الشافعى سنة حمسين ومالة 0 سنة أربع ومائتين » منسوب إليه 
جده : ونسبه أهل مذهبه أيضاء شافعى . 
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وقال الثورى(١)‏ :هو الذى اختلس عقله(") , ولا يقيم آية , وإن استقر بها وإذا 
سئل عن شىء » أجاب عن غيره . 

وقال أبو حنيفة9” , السكران الذى يذهب عقله , فلا يعرف قليلاً » ولا كثيراً. 

وهذا هو القول , وهو مقارب لقول الثورى » غير أن أدنى السكر ما ذهب إليه 
الثورى من اختلاس العقل , وغروب العقل , حتى يجيب عن غير ما يسأل عنه , 
ولا يقيم آية إن استقرّ بها 2 . 

وأشده ذهاب العقل حتى لا يفهم قليلاً ولا كثيراً ؛ لأن السكر فى اللغة ؛ ريم 
الشراب على العقل والباس سورته(*) الدماغ . وكل شىء سددته , فقد سكرته » ومنه 
ما قيل لما سد به مجارى المياه السكور , واحدها سكرء ومنه قوله تعالى : طلَقَالُوا إإهَا 
سكت أنْصارن) (الحجر 5 )١9/9‏ أى : عُشيت شينا أزال النظر عن حقائقه , كما 
يقول العوام , أخذ فلان بعينى , وهذا لا يقال له حمر على الحقيقة وإن فعل فعل الخمر » 
لأن تحريم الخمر نزل والناس لا ينتبذون بالنار فحرمه رسول الله 5ك , وقال : «كل 
مسكر حفر» على مجاز اللغة , يريد أنه بمنزلة الخمر , لأنه حرمه بالسنة , كما حرم الله 
تعالى بالكتاب . ولو كان كل مسكر حر . وكانت العرب تعرف ذلك , لم يحسج إلى 
أن يقول هذا القول , ولاكتفى بما أنزله الله تعالى بالقرأن . ٠‏ 

ولكن الخمر كان عند العرب . ما اعلمتك فاعلمها . أن هذا شبيه بهاء وهذا 
كرجل قال : ليس عندنا بر » وإغها غذاؤنا الشعير » فيقول له قائل : كل مشيع بر » 
يريد أنه يقوم مقام البر . 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) اللسان 177/4 » الجوهرى : حلست الشىء واختلسته وتخاسته : إذا سلبته . 

(9) سبقت ترجمته . ْ ْ 

(4) ذكر كرد على » استقرأها من (ع) الأشربة 003١١‏ 

فك اللسان ٠» ١75/7‏ سَوْرة الخمر وغيرها وشوازها» حدتها .. وسَوّرة الشراب ء وثوبه فى الرأس. 
ووردت لفظة : البأى » فى المخطرطة . والصواب : إلباس ؛ التى أثبتناها . 0 


ففضوعة 

وكذلك نقول :المتعة زنا أو من الزنا , فليس ذلك على الحقيقة , وإنها نريد أنها 
شبيهة به . لتحريم رسول الله ف لها بعد أن أبان الله تعالى فيها . 

وتدخل على من زعم أنها زنا على الحقيقة أن يقول أن الله أحل الزنا وأذن فيه. 

وكذلك تقول : النرّد يمسر . ومن الميسر , وليس ذلك على الحقيقة . لأن 
الميسر ضرب القداح على أجزاء الجزور , فلما كانت النرد قماراً . وكانت 
بفصيْنٍ. وكان الميسر قمارا , وكان بقداح , قيل , التّرد مُيسر على التشبيه . 

وقال الاضبط بن قريع(') فى الجاهلية . وكان قومه أساءوا مجاورته وآذوه 
فرحل عنهم إلى قوم آخرين , فأساءوا مجاورته وآذوه ؛ فانتقل إلى آخرين , ففعلوا 
به مثل ذلك . فرجع إلى قومه . فقال : كل الناس بنو سعد , وبنو سعد قومه , يريد 
أنهم مثلهم فى سوء المجاورة . وقال فى نحو هذا : (البسيط) 

فلا تخسبا ندا لها الْغَدْرٌ وحْدَهَا سَجِيّةُ نفس كل عَانيةِ هَنَدُ 

أى كل غانية . مثل هند فى الغدر . 

وقال ابن شبرمة : (الخفيف) 
يا أخلأى إنما الخمر ؤب 2 وأبئُو جعهة الطلاء المريب) 


ونبيذ الزبِيبٍ ما الث حل من 0 الْخَمْرُ والط لاء نسِيب 


)١(‏ الشعر والشعراء 11-5 ؛ وهو : الأضبط بن قريع السعدى . من بنى عرف بن كعنب بن 
سعد رهط الزبرقان بن بسرء ورهط ابن أنف الناقة » وكان قومه أساعوا مجاورته . 


. اللسان 735/8 -535.. والذئب يكنى أبا جعدة وأبا جعادة » وليس له بنت تسمى بذلك‎ )7١١ 


(5*8) 
وإنما أراد أخذ هذا من قول عبيد بن الأبرص() : (المتقارب) 
هى الْخَمْر تَكُتى الطُلاءً كما الذنب يُكنى أبَا جَعْدة - 
وقال أبو الأسود2" : (الطويل) 
إن لا يَكُنها أو تكنه فإنه أخوها عَذَنَهِ أمها بأبانها 
وأما قول مالك أن السكران هو الذى يغيب ويخلط , وقول الشافعى أنه الذى فارق 
ما كان عليه الحلم والسكون إلى السفه , فإن الناس يختلفون فى أخذ الكأس منهم ‏ 
فمنهم من يتكلم ويهجر , ومنهم من يسكن ويفتر . قال الشاعر : (المنسرح) 
فيه أشتهة الشبارت الفحةل لذ ٠‏ عتوافه كيد زا سيره 
فى ون كاربلا 0 يسو ناخ اهم إِذَ سَكَروا 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ١71/١‏ والأغانى 81/770814/15 ومابعدها . والمؤتلف والمختلف : ه 
ومعجم الشعراء ١51:‏ , وهو : عبيد بن الأبرص بن حُشّم بن عامر بن مالك بن زهير بن مالك بن* 
الحارث بن سعد بن ثعلبة بن ذودان بن أسد بن خخزيمة . وكان شاعراً حاهلياً قديبما . من المعمرين » 
وشهد مقتل حجر أبى امرئ القيس . وورد فى الأغانى : خشم بدلا من : حُشّم . كما وردت 
عبارة: بأم الطلى » بدلا من الطلا . وورد البيت فى اللسان 5/5 95.15 ؟ 

وقالوا هى النمر تكنى الطلاء كما الذئب يكتنى أبا جعدة 
أ كيده ةو كله امنكن ابر عييدة فرق + لدت وإذ كر اباحمدة مره ملكي 
فإن عمله غير حسن . وكذلك الطلا . وإن كان خائرا ‏ فإن فعله فعل الخمرء» لإسكاره شاربه . 
)١(‏ الشعر والشعراء 558-151 والمعارف 155 » وهو : ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان بن 
كنانة » وأمه من بنى عبد الدار بن قصى . وكان عاقلا حازما نيلا » وهز يُعد من الشعراء والشابعين 
والمحدثين والمفاليج والنحوين » وهو أول من وضع العربية ٠‏ وشهد صفين مع على رضوان الله عليه 
وولى البصرة لابن عباس ١‏ وفتح البصرة ومات بها سنة 9ه فى طاعون الجارف . 
وانظر : المختار من قطب السرور ١77‏ » فى التفريق بن الخمر والنبيد . 


)5989( 

وقال آخر : (الطويل)7١»‏ 
وَمَاحَيْرُ نذمان سُكُوت كالما يدور عليه الْكَأْسُ وَهو كيب 
إِذَامَا نفُوسٌ الهؤم طَابَتْ نَفْسُه أبن لآَي رهَا عند ذَاك تَطِيبُ 

وقال آخر : (الطويل)92) 
يَزِيدُ السّفيه الْكَأسُ فيه سَفَاهةَ - وَيَثْركُ أخلاق الْكَرِيِمٍ كَمَاهِيَا 
وَجَدْتْ أقلّ الناس عَفَلاً إذَا التتشى قلْهُمُ فلا إذَا كان صَاججِا 

وقال آخر : (الوافر) . 

أحب ينين مِن الندّامَى 3 وَأبْعَضُ كل ند مان سسَجاح09©) 

فكيف يُقضى على من كانت سجيته فى سكره الحلم والسكون7؟) بالسكر إن 
كان الأمر كما قالا . ولكن الخال التى يستوى فيها الناس . ذهاب العقل . وقال 
الأخطل9" : (الطويل) 


تريْع هدم يَْقَعْ الشرب رأسَه ِيَحا وَقَدْ مَانَتَْ عَظاهٌ ومِفْصَلُ 
دين انا قبت نَجُرْه - وما كا ةَإلاً بالْحُشَاشةيفَمَلٌ 


إذا رَفَعُوا عُضُوا تحامل صَدرُه وَآخرّميًا تال فيهًا مُخْبا 


5594 انظر : قطب السرور‎ )١( 

(؟) انظر : المختار من قطب السرور 17 حيث ورد البيث الأول . 

(؟) اللسان ١115/5‏ ؛ والأسحجح من الرجال : الحسن المعتدل . الأزهرى عن أبى عبيد : الأسحح 
الخلق المعتدل الحسن . 

(4) وردات : المبكوت بذلا من السكزن .عند كرد على ا الأشرية 4+ 

(5) الشعر والشعراء 61 ورذت كلئة: مدراء يدلام :عطيرا , كلانه :حمل .ء بدلا من 
مخبل » فى البيت الأخخير . 


)54( 


وقال أعرابى : (الوافر) 
شربنا شربة ين ذات عرق بأطراف الرجَاج لَهَا هديرا 
وأخرى بالمرؤق نم رْضنا ترى الْعُصْفُورَأَعْظَمَمِن يَهِيرٍ 
صرت الاب إذاعلانا ‏ أَجَلمِنالْهِلْهِنَالتسور) 
وى حلت ويلك يَى نمَيرٍ ‏ أمِيرَ المؤينين على السترير 
لس تدهم فى الكارزقطاً ٠‏ ودود الزوم قسن ملف حبر 
عضر الكراعب ناباتت ‏ قنن نيل لزجل فصي 
أُذَافَهْ ني بالكقفين عَنىْ وانحة حيحية ال الدير 
وقال آخر : (الطويل) 
وَمَاحَومَ الزن تمر ا أكلته وَلآَمَاسَقَانى مِن ركييه سَغْدُر 
إذَا اصْطّحيًا فِى الدَّنْ يج مِنهُمَا ١‏ شرَابُ إِذا ما صب فى صخَينا وَرْدُره) 


- 


فَمَا ذَرَّ قَرْنُ الشمس حتى كأنما ترّى الشخص بالعيّئين أربعة تعْذُوره) 


وق ورة أليت الأول حكدا مرفرعاً ٠»‏ ويقية الأبالك مكسوزة وقد ذ كز الاشتاة / تيد صقر فى 
بحلة الرسالة رواية أخرى بالكسر . هكذا . 

غدوت بشربةٍ من ذاتٍ عرق أبا الدهناء من جلب العصير 
واللسان ١73/3‏ موق لاتفيق انارق لطا لطر قا رق ا ل عد و ا ال 
الحج محرم أهل العراق بالحج منه » سمى بذلك » لأن فيه عرقا ء وهو الجبل الصغير. 
(؟) اللسان 71/10 ء والهبلٌ : الضخم المسن من الرجال والنعام والابل . 
(*) اللسان 785/0 ء ودحاحة رقطاء : إذا كان لمع بيضّ وسود . 
(4) اللسان 707/9 » والركية : البئر تحفر . واللجمع رَكىّ وركايا . قال ابن سيدة » وقضينا عليها 
بالواو » لأنه ركوت ء أى حفرت . 
(ه) النسان 58/1١‏ .ء الورد : الماء الذى يورد . 
(3) اللسان 74/5 ء وذَرَتْ الشمس تَاْرٌ شرا بالضم » طلعت وظهرت ء وقيل : هو أول طلوعها 
وشروقها أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر . واللسان ١170/11‏ ء وقرن الشمس : أولها عند 


)55١١ 


وقال إسحاق بن إبراهيم الوصلى!"' : (الطويل) 
وَصافية تغشى الْعيُون رقيقة رقية زفيهة كام لح الذجاه رجام 
3 بها الْكَأْسَّ الرّويَة بَيْسَا مِن الليل حَتى انجَاب كس ظلام 
فَمَاذَرٌ قَرْنُ الشمس حَتى كأتنا مَن الحىّ نحكى أَحْمدَ بنَ يشام 
وقال آخر فى أدنى السكر("؟ : (الطويل) ظ 
سَقَانِى هَديل” من شَرَابٍ كأنه ذم الجوف قَد يُدْنِى الْحلَيمَ مِن الجهل 
دُحَلْت عَلَيْهِ وَافِرَ الْعَقفَلٍ صّاحيا ما َل بالتقريب والأهل والسهلٍ 
وَمَاِْتَ أسْقَى شربةً بهد شرب مِنَالرَاح حنى رخن مُنهِمّ العقل 
سَقَانى تلآماً بد سَبْع وَأرْبَعٍ فَحيّرن مَا يَبِنَ الذؤابة والنتفل 
فَرحْت كَأن الأرْضّ أركلٌ متها إذَا هى دَارَتَْ بى فيغْدلّها رَكُلىر) 


طلوع الشمس وأعلاها » وقيل : أول شعاعها , وقيل : ناحيتها . وفى الحديث » حديث الشمس : تطلع 
بين قرنى شيطان , فإذا طلعت قارنها » فإذا ارتفعت فارقها , ونهى النبى 8 عن الصلاة فى هذا الوقت . 
)١(‏ طبقات النحويين واللغويين 7٠١7‏ ».حيث قال عنه أبو عبيدة : ما أكتر علمه بالحديث والفقه 
والشعر مع عنايته بالعلوم » عندما جاز بداره . 

(5) الأبيات لعلى بن أبى كثير » مولى بنى أسعد ء وقيل : بل مولى تميم اللات بن تعلبة » شاعر مكثر 
صاحب شراب وفتوة . مدح ابن المقفع وغيرة » واستكتبه أبو يجير الأسدى . عند تقلده الأهواز 
للمنصور له معه أخبار . انظر »معجم الشعراء 35/857 ء وقد وردت كامة : يستاق . بدلا من» يدنى ١‏ 
فى البيت الأول . وكلمة : لعمرك بدلا من : من الراح فى البيت الثالث » وكلمة : فحثرن ء بدلا 
من :ا فتديووة: كن اليك اراي أو علي ابحرق متها اأرالةة امعد لوا جلا من :كان + 
منتهىء دارت » فيعدلها على التوالى فى البيت الأخير . 

+ اانه 86> لز كل .+ خريك الفرس برحلك ليعدو + ركلة ير كنركلا ..وقبل عو 
الراكض بالرحل وقد أثبتنا كلمة . متنها ء بدلا من : منتهى : كما وردت فى معجم الشعراء 
وكذلك : كرد على الأشربة ٠١‏ 


(555) 
ار آخر : (الخفيف) 
ججّذ لعي مزليونا ا نسقى شَرَبَنا ونور 

رن َك الشيخ ولقَى مرْجحئار» 
0 دَارتَ بنا الرُجاجةٌ دُرْنا ‏ يَحْسَبُ يَخْسَسبُ الجاهلون أنْاجينَا 
ومس سرزنا يبسوة غعطِرات )| وسّماع وقرقف قترتارم) 

وقال أعرابى يذ كر نفسه ونداماه : (الطويل) ‏ ْ 

إذا ما بَرَزْنَا بالفضاء تَقَمحَتْ بأقُدَامِنا منها المناث الصّرادح رة) 

اد ارقا علدب بن بقن الاق ل مر ل ال ات أرجلنا 
تنحدر من المتان إلى هوة الصردح المنجرد . ش 

والثالث من الاشربة : ما أرق من نيد الزبيت أو نميذ التمر وطخ »وكان نما 
يفسد على مرور الأيام . 

روى محمد بسن الحسن7) عسن على بسن مالك الرؤاسى7) , 


. ء أَغنٌ السقاء . إذا امتلاً ماء‎ 184/٠١ اللسان 477/5 ء اليونُ : اسم موضع . واللسان‎ )١( 
. أرجحن الشىء : اهتز . وارححن » وقع بمرة » وارجحن : مال‎ ١ ١57/5 اللسان‎ )1( 
وشراب نحسروانى إذا ش ذاقه الشيخ تغنى وارجحن‎ 

(0) اللسان ٠ ١79/1١‏ القرقف : الخمرء وهو اسم لها . قيل : سميت قرقفاء لأنها تقرقف 
شاربهاء أى ترعسده » وأنكر بعضهم أنها تترقف الناس .. قال الليث : القرقف : اسم للخمر 
.ويوصف به الماءالبارد ذو الصفاء . 

(5) اللسان 1417/١١‏ »وتفمح الشراب : كرهه لإكثار منه أو عيافه له أو قلة نشل فى حوفه أو لمرض . 
فر 0 
١‏ .. ابن شميل : الصرادح واحدتها صردحة . وهى الصحراء التى لا شجر بها ولا نبت . وهى 
غلظ من الأرض ٠‏ وهى مستوية . أبو عمرو : الصرادح الأرض اليابسة التى لا شىء بها. 

(5) سبقت ترجمته . 


(7) لم أعثر على ترجمة له . 


2545 

عن الضحاك بن مزاحو(١)‏ عن ابن عباس : أنه قال : كل نبيذ يفسد : فلا بأس به 
وكل نبيذ يزداد جودة على طول الترك فلا خير فيه . 

وهذا حلال إن شربته نشيشة(' أو حال غليانه أو حال سكونه بعد الغليان , 
إذا علمت أن الكثير منه لا يسكر ولا يطبق على العقل . 

وإن كان بالكثير منه تخدر وتفتر . فهو من المكروه الذى نهى رسول الله 8ه عنه نهى 
التأدب كنهيه عن لوم الجلالة وكسب الحجام , فإن تركته فالفضيلة والمثوبة فى تركه . 
وإن شئت شربته , فلا جناح إن شاء الله تعالى . غير أنك رغبت عما أدبك به النبى *ك: 
وأطعت هواك بمخالفته . وقد قال الله عز وجل «#النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم#(الأحزاب */5) يريد أنه إذا أمرهم بأمر ودعتهم أنفسهم إلى خلافه , 
كانت طاعته والأخذ يأدبه أولى يهم من متارعتهم أنفسهم ومساغفتهم أهواءه .. . 

وهذا هو الذى شربه الصالحون . ووصف بالصلابة والشدة , لخروجه عن حال 


الحلاوة . وهو الذى كانوا يقطعون متنه بالماء(”) ثم غلط قوم بالكيفية . فشربوا المسكر. 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) ذكر كرد على : إن شربته.فى حال نشيشة . بزيبادة : فبى حال . الأشرية ل361. 
والنسان 5414/64 نط اماد ينح نكا وشيشاء.وتضن» صرت عند الغليان: أو الضنب »وكذلنك 
كل ما سمع له كتيت ؛ كالنبيذ وما أشبهه . وقيل النشيش أو أذ العصر فى الغليان . والخمر تنش 
ذا أخذت فى الغليان . وفى الحخديث : إذا نش فلا تشرب . 

(؟) روى عن النبى 88 أنه استسقى العباس فى ححة الوداع . فأناه بشراب » فلما قربه إلى فيه » قب 
وجى ثم دعا عاء , فصبه عليه ثم شربه . وقال عليه الصلاة والسلام : إذا رابكم شىء من هله الأشربة . 
فاكسروا متونها بالماء . "المبسوط 5/54 : وورد عن النساتى برواية أخرى . سنن النسائى 591/8 . 
كما روى عبد الملك ين نافع قال : قال ابن عمر : رأيت رجلا جاء إلى رسول الله 8 بقدح نبيذ . 
وهو عند الركن . ودفع إليه التدح:. فرفغه إلى فيه » فوجده شديدا , فردة على صاحبه » فقّال رجحل 
من القوم : يا رسول الله أحرام هو ؟ فقال : غلئ بالرحل . على بالرجل . فأتى بهء فأخذ منه 
التدحء ثم دعا عاء . فصبه فيه ء فرفعه إلى فيه » فقطب وحههه ء ثم دعاماء أيضاء فصبه فيهدء 
ثم قال : إذا اغتنست عليكم هذه الأشربة (الأوعية) فاكسروا متونها بالماء . سنن النسائى 550/4 


)555( 


وليس معنى الإكثار من قولهم : ما أسكر كثيره , فقليله حرام . ماليس فى 
وسع الناس أن يبلغوه فى الشراب . ٠‏ 

والكثير يقع على العدد على أقصى نهاياته , ولكل متأول أن يتأول فى الكثير ما أراد . 

ألا ترى » أن قائلا لو قال : أصاب فلان مالا كثيرا ء لكان يجوز أن يتوهم 
المتوهم ألفا أو ألف ألف . وما فوق ذلك , ولا معنى لقوله ؛ ما أسكر كشيره من 
كل شىء وإنها أراد النبيذ خاصة .02 ٠‏ ش 
٠‏ ويدل على ذلك . أن الرانئب من ألبان الإبل . قد يسكر إسكار النبيذ , 
والعرب تقول : قوم يلبنون . إذا ظهر منهم سنة وجهل .وأصله : شربهم اللين , 
وما يعتريهم من شربه , من الأشر والبطر . ويقولون : روبى7') إذا شربوا الرائب 
فسكروا. 

قال بشر بن أبى خازم : (المتقارب) 

ما َم تميم بن مر فَالْفَاهم الْقَوْمُ روتى ناما 

أى قد شربوا من الرائب حتى سكروا وناموا . وبعض الناس يذهب إلى أن روبى 
خثر الأنفس أى مختلطون , وهذا غلط , لأنه يقول : روبى نياما فالنوم يشهد لما ذهينا 
إليه » واللفظ - أيضا- شاهد , لأن روبى مأخوذ من الرائب , وقد يجوز أن يكون 
أصله من الرائب , ثم يستعار لكل عابث فى النفس2"7 , ولكل من أصابته دهشة . 

وبلغنى أن ألبان الخيل تسكر والناس يشربون شيئا يقال له : المرفّد( إذا أراد 
التعالج ببطء أوكى أو قطع جارحة . وهو بمنزلة المسكر . 


: اللسان 754/5 » وراب الرحل روبا ورؤوبا ء تحير وفترت نفسه مسن شبع أو نعاس . وقيل‎ )١( 
سكر من النوم . وقيل : إذا قام من النوم خخاثر البدن والنفس . وقيل :اختلط عقله ورأيه وأمره وقوم‎ 
. روباء :أى غخثراء الأنفس عتتلطون‎ 

. ٠١9 ذكر كرد على أنها وردت فى (غ) غلت فى النفس . الاشربة‎ )١( 

(5) اللسان 585/9 ء والمرقد : شىء يشرب فينوّم من شربة ويرقد . 


)١565( 

ومن السموم الداخلة(١)‏ ما يُرقّد . وبالثغر("2 طعام يعلث0) فيأكلونه فى سنى 
المجاعة يسمونه المسكر , بلغنى أنه يسكر إسكار الشراب . | 

وليس جميع هذا شىء محرم ‏ لأن القصد بالمسكر إلى الشراب خاصة . ويوضح 
ما قلناه من قول النبى ف : “ما أسكر الكثير منه" أنه لم يرد الكثير ماليس فى وسع 
الإنسان أن يشربه , قوله : "ما أسكر الفرق فملء الكف حرام" 

والعوام يقولون : "الفرّق"©) بسكون الراء » ويذهبون إلى أنه مائة وعشرون 
رطلا » على ما اصطلحوا عليه فى فرق الدوشاب7©) , 1 

ومن فى وسعه أن يشرب مانة وعشرين رطلا : حتى يعلم ها يسكر منه هذا 
المقدار من الشراب . 


18 ذكر كرد على : ومن السموم الداخلة فى الأدوية . بزيادة : الأدوية . الاشربة‎ )١( 
وردت اللفظة فى المخخطوطة : النعرء بالفين المهملة . ولعل صرابها : النفز : وهى مرضع قريب‎ )5( 
. من أرض العدو ء وهى مراضع كثيرة منها ء ثغر الشام مثلا : انظر : الاشربة . كرد على 4. ؛‎ 
اللسان58/5 55-5 علث الشىء يعائه عائا وعلئه واعتئه : خالطة : وامعلوث بالعين :.المخلوط.‎ )5( 
: ؟-مع؟ ؛ مكيال ضخحم لأهل المدينة معروف . وقيل :هو ازيغة أرباع » وقيل‎ 4/٠١ اللسان‎ )5( 
. هو ستة عشر رطلا . قال خداش بن زهير‎ 

يأخذون الأرش فى إخوانهم فرق السمن ؤشاة فى الغنم 
قال أبر منصور , والمحدثون يقولون : الفرئق “كلام العرب : النرّق . قال ذلك أحمد بن يحخيى 
وخخالد بن يزيد »وهو إناء يأخذ ستة عشر مدا » وذلك ثلاثة أصواع . ابن الأثير : الفرق بالتحريك » 
مكال يسعسنة عشر رطلا وهو أثنا قطر مداء وثلاثة آصع عبد أمل حجار ولب داك د 
أسكر الفرق فالحسوة منه حرام .. ومنه الحديث: : فى كل عشرة أفرق عسل فرق . 
(5) الدوشاب . 319 .2 ١‏ لاكقتره 1 تاعلط تاكتلضصظ مهنومعم , عمو 
شراب العنب > 222065 04 بدمنز5 


)555( 


ونا هو القرق بنصب الراء , وهو : ستة عشر رطلا . قال خحداش بن زهير('): (الخفيف) 
يَأخذون الأرْش مِنْ إخْوَانِهم فَرَقَ السّمْن وشاة فى الْغتم(؟) 

وللعرب أربعة مكايبل مشهورة , وقد ذكرتها فى كتاب : غرييب الحديث9) 
فأصغره : الم : وهو رطل وثلث فى قول الحجازيين » ورطلان فى قول العراقيين؛ 
وكان رسول الله يتوضاً بالمد . 

والصاع : وهو أربعة أمداد ‏ خمسة أرطال وثلث فى قول الحجازيين , وثمانية 
أرطال فى قول العراقيين » وكان رسول الله : يغتسل بالصّاع . 

والقسط : وهو رطلان وثلثان فى قول الناس جميعا . 

والفرق : وهو ستة عشر رطلا : ستة أقساط فى قول الناس جميعا , قالت عائشة 
رضى الله عنها : كنت أغتسل أنا وحبرتى(؟) ذاك . وأشارت إلى إناء قدر الفرق . 
وهذا أقل ما يجرى المغتسلين لوضوئهما وغسلهما , وهو ستة عشر رطلا . 

وكان أُبّى بن خلف”*) يقول لرسول الله فك : عندى بكر(أ) أعلفه كل يوم 


)١(‏ طبقات فحول اشعراء ١ 517/١‏ والشعر والشعراء ١8‏ ؛ والمرتلف والمختلف 1٠١-1١17‏ وهو: 
داش بن زهير بن ربيعة ذى الشامة بن عمرو . وهو فارس الضحياء بن عامر بن ربيعة ابن عامر بسن 
صعصعة . وهو من شعراء قيس المجيدين فى الجاهلية » وكان أبو عمرو بن العلاء يول حداش بن 
زهير أشهر فى عظم الشعر . يعنى : نفس الشعر . من لبيد . 

)١(‏ اللسان 0 ء: والارش من الراحات . ما ليس له قدر معلوم » وقيل : هو دية الجراحات وقد 
تكرر فى الحديث ذكر الأرش المشروع فى الحكومات . وهر الذى يأحذه المشترى من البائع إذا اضلع على 
عيب فى المبيع » وسمى أرشاء لأنه من أسباب التزاع . .. أرشت بين القوم تأريشا . أفسدت . 

(") انظر: الفهرست 85 وتاريخ بغداد وإنياه الرواه 54/5 ١‏ ونزهة الأولياء 5٠١‏ 
والأنساب 77/٠1١‏ ووفيات الأعيان 45/5 وبغية الوعاة 19١‏ وشذرات الذهب 119/1 وكشف 
الظنون ١177/5‏ » ويعالج فيه ابن قتيبة مسائل الحديث من الرسول 8 حتى معاوية . 

(8) النسان ١59/85‏ واطيبرة والخيزة اضرب من برود اليمن عدمن.: 

(ه) جمهرة الأنساب 3 » قتله الرسول فك يوم أحد . 

(5) النسان ١175-111١‏ والبكر : الفتى من الإبل . وقيل : الثنى إلى أن يجذ ع . وقيل : هو ابن 
المخاض إلى ان يثنى ١‏ وقيل : هو ابن اللبون . والحق والجذع . فإذا اثنى فهو جمل وهى نافة ٠‏ 


(فخلة | 

فرّقا من ذرة , أقتلك عليه . فكان رسول الله فك يقول : بل أنا أقتلك إن شاء الله. 
فقتله رسول الله كك بيده يوم أحد . 

وما يشبه هذا من المكروه إذا قوى , والمأذون فيه إذا خف , تَهْى رصول الله عن 
اللفلذم''2 وهو المعصفر ‏ وابتذلوه . منهم : إبراهيم0" والقاسم() وغيرهما . 

َم لبس الخفيف الصبغ من المصبوغ بالعصفر, فهر بمنزلة من شرب نيد 
الزبيب أو نبيذ العمر إذا طبخ وأرق47) فلم يخدر كثيره ويفتر . ولا جاح إن شاء 
الله . ولكنهما رغبا عن فضيلة ومثوبة » لأن النبى ف نهى عن كل مفتر . كما نهى 
عن الفذم والمعصفر , وكما نهى عن القسئ 00 , وهى ثياب مضلغة بحري وك 
نهى عن المياثر() الحمر . وهى مراكب كانت للعجم من ديباج . ٠‏ 


)١(‏ اللسان 14-7 والمفدّم من الات + المشيع خمرة ..وقيل : هو الذى ليست حمرته 
“ديلة . ونى الحديث : أنه نهى عن الثرب امفدّم.. وهو للشسيع حمرة : كأمه الذى لا يقادر على 
اردان عب كلق جره نهو كلع كن اقول للضي . ومن درت عاق ١‏ انوا رباد الله يك 
أن أقرأ وأنا راكع أو ألبس المعصفر المقدم . 

(1) هو : إبراهيم النجفى سبقت ترجمته . 

(5)خر. + الفاضع بن عمد ين أى بكر الصديق . نيدن كه , 

(5) اللسان “1 وزق حل لحت + للق ولق الفنه + لالد ونور مباؤة )خلا يذ : 
حتيفة به العنب الأييض . ظ 

227 150197 وان لكية ووبوهو الباطادها عرير) كلد روط زوق د 
على كرم اللو وجه:: أنه لااتهى عن ليس التسى ع وهى يات من كتان عتلوط بحري يؤتى بها مين 
مصرء نسب إلى قربة على ساحل البحر قرييا من تتيس . يقال لها : الشٌّ ينذخ القاف .وأصحاب 
اقم بقارن بكشرطا »و لعن مضو بالتتج ره بيصت يلل علد لسن م وقيال امل قن لقان . 
بالزاى . منسوب إلى القزاء وهو ضرب من الإبريسيم . أبدل من الزاى إلى السين ‏ 

(7) اللسان 5 © قال أبو عبيدة » وأما المياثر الحمر التى جاء فيها النهى . فإنها كانت من 
مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير , وفى الحديث : أنه نهى عن مثيرة الأرحوان » وهى وطاء محشو 
يترك على رجحل البعير تحت الراكب , والأرحوان صبغ أحمر بتخذ كالفراش الصغير . ويحشى بقطن 
أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال . 


)١54( 

ومثل الأشربة النى فى العنزيل الذى نزلناها به : الميسر ؛ حرمه الله تعالى 
بالكتاب , وحرمت السنة النرد » وأحل للناس الرّهان والنضال ‏ وهما قمارء 
ويرخص للناس باللعب بالجوز والشهاردة ومثل الاستقسام بالأزلام . 

وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا أن يفصلوا بين مشتبهين , أو يختاروا أحد أمرين 2 
أو يتعرفوا حظً كل واحد من كل شىء مجتمع يختلف » استقسموا بالقداح » فما 
خرج منها من شىء عمل به , فحرمه الله تعالى بالكتتاب . وأحل لما القرعة ) 
وجعلها بابا من الحكم , وهى أشبه شىء بالاستقسام . 

ومثل ذلك ؛ الغناء ‏ يكره العلماء منه ما أحدث الناس من رقيقه وأهزاجه 
وترجيعه وإطرابه » ويرخصون فى الحداء وغناء الركبان والنضطب!") . 

فتفهم - رحمك الله - ما قلناه » وتدبره » ولا تتأول علينا فى المفتّر أنه المسسكر. ولا 
فى الصلب ء أنه ما يذهب إليه الناس , فإنهم لم يؤتوا فى شرب ما يحرم إلا فى الغلط 
فى الكيفية إذا كان من تقدم لم يحد فى الرقيق حدًاء ولا فى المدين حذا . ولا قيل : 
ماصب فيه من الماء ستة وسبعة وهو الحلال , ولا ماصب فيه اثنان وثلاثة هو الخرام . 

وسمعوا بأن خيار الصحابة شربوا الصلب , وشربوا النبيذ , فتوهموا أنهم 
شربوا المسكر » ووجدوا محبة من النفوس لذلك . ومشايعة من الهوى . 

وإغا الصلب الذى شربوه , مازايلته الحلاوة » فصار صلبا بمفارقة لين الحلاوة 
وعذوبتها » وهو فى نفسه رقيق ضعيف , لا يكون منه إذا شرب الرجل ما فى وسع 
الإنسان أن يشرب مثله إطباق على العقل . وإنغا يكون مع الإ كثار منه خدر يعترى 
الوجه ويدشط . 

وخير لك إن كنت تخاف أن يدعوك ما رخص للك فيه إلى ما حرم عليك أن 


ءَ 300 اح 5 ٠.‏ 
)١(‏ النسان ١51/١8‏ ؛ والنصّب : ضرب من أغانى الأعراب . وقد نصب الراكب نصبا : إذا عننى 
لعا امكاح + هوخن لهم يفيه :اكتادء الانآنه أرق عتم بعال شمر + ناه التصديه عسو 


غناء الركبان . 


(555؟) 

تدعه كله . فإن حاتما الطائى كان يقول : إذا كان الشىء يكفيكه الترك فاتركه 
وقالوا : دع ما يريبك إلى مالا يريبك . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله : إن استطعت أن تدع شيئا مما أحل 
الله يكون حاجزا بينك وبين ما حرم عليك فافعل . فإن من استوعب الخلال كله , 
تاقت نفسه إلى الحرام . 

والسلام 

تم كتاب الأشربة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين 
وعلى آله وصحبة آجمعين . 1 


(ذ5615) 


الفهارس 


- فهرست القرآن الكريم 

- فهرست الحديث النبوي الشريف 
- فهرست القوافي 

- فهرست اللغة 

- فهرست الأماكن والقبائل 

- فهرست الأعلام 

- فهرست الموضوعات 

- فهرست المراجع 
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أولا : فهرست الآبات القرآنية 


سورة البقرة 


« يتأثرنك عن لسر وَاْمْسرٍ ل نهم ثم كيرومَنَفِ ِف وَِنْهُما كير بن 


عه ار د 

لفَعِيمًا © 73١9/7‏ ) . 1 ل 
سورة النساء 

: وَاهْجَرُوسُنَ فِي المَضّاحع وَاصْرِبْرَهُنَ © (55/5 ) . 0 


ا ا ا 


سورة المائدة 


رة رس عَليكمْ ْم وَالدم وَلَْمُ اجتزير © ( 5/9 ) . ١1‏ 
0 ايها الذِينَ آمَنوا إنمًا الْحَمْرُ وَالْمَْسِرُ َالأنصّابُ وَالَرْلام رحس مِن عَمَلٍ الشتيِطان 
حدر تفلك تتلكرة هاوه 8 0 

0 ل يريد د الشَيْطاتٌ أن يُوقَعَ يَيْنَكُمْ العَدَاوَة وَلَكْكَاه في الحخز وَالمَيْسِر ا 
ع ذكْر الله وحن الملاة هَل ألم مُشهُرت ٠4‏ ه/13). مم١‏ 
سورة التوبة 
( وأا ئضي ريوع رضن هم رشنا 4 2019/0 . ١14‏ 

سورة يونس 
رَيَحْعَلُ الرّحْس عَلَى الْذِينَ لا يُعْقَلْرنَ © ( ١ . ) 700/1١‏ 
سورة يوسف 


رأغْتدت لَهُنَّ كا » ( .)91١/1١‏ م١‏ 


( رينت شكرط السرقا ارهد . ش ظ 2 
سورة الإسراء 

ش © ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعلولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَنِسُطْهَا كل الْبِسنْطٍ © 08/0 ١١‏ 
سورة النور 1 

فكا َبوهُمْ إن عَلِسمْ يهم يرا © ( 77/64 ) . ١‏ 
سورة الفرقان ش 

ف رَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلَىَ أنَامًا © ر 28/5 ) . ا 
سورة الأحزاب 

النبي أَْلَى بِالْمُوْيدِنَ مِنْ أنْفْسِهمْ » ( ع"/<) . 1 
سورة محمد 

وَأنَهَارٌ مِنْ حمر لَذَةٍ لِلشَاريينَ 4 ( 47 /5ا). ١4‏ 
سورة الواقعة 


فإ اكه كبر » لا ممَطوعةٍ ولا مَشْوعَةٍ 4 الالشكي ا ١‏ 
ف طوف لبهم لدان مَُلدُون » بأكرا مر وََبَارِيقَ وكاس مِن مَعِين . لا يُصَدَعْونَ 
عَنْهَا ولا يُزفرت 4 (حه/ ولع ش ١15‏ 
ش سورة الإنسان 
وَيُسْقرْ فا كأسًا كان مِرَاحهَا يلا 1/05 ) : ١‏ 


)١66( 


ثانياً: فعرست الأحاديث النبوية 


اتقوا هذه الحازر» فإن ها ضراوة كضرارة اللحم (قول عمر رضي الله 
عنه). 

ه اشربوا في كل ظرف » ولا تسكروا ' 

٠‏ اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً » وفي حديث آعمر : "ولا 
تسكروا ٠‏ 

ه إن الجنة لا يدحلها العجز 
ه إياكم والخمر » فإنها مفتاح كل شر (قول عثمان رضي الله عنه) 
« اليرّ ما سكنت إليه القلوب » واطمأنت إليه النفوس ء والإثم ما 
حاك ف صدرك» فكرهت أن تطلع عليه الناس ١‏ 

« بل أنا أقتلك إن شاء الله 

« تنزل أمي منازل من بن إسرائيل حذو القذّة بالقذّة » والنعل بالنعل 
» حتى لو أن رجالاً من بني إسرائيل نكحت نساؤها في الأسواق » 
لكان ف أمي من يفعل ذلك . ألا وإن الله ابتلى ب إسرائيل بنهر 
طالوت . أحل منه الغرفة » وحرم منه الري » ألا وإن الله حعل فيكم 
النبيذ » أحل منه الري وحرم من السكر . ؤ 
ه حببت إلي من دنياكم هذه النساء والطيب ؛' 
ه حرمت الخمر بعينها » قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب 
ه حدر الوجه من النبيذ » تتنائر.منه الحسنات ش 

ه.دخل الي 8 حائط ربحل من الأنضار ) فرائ فية زخلاً معه بيذ 
ف تقيرء فقال : أهرقه . فقبال: أو تأذن لي فأشربه ؟ ثم لا أعود » 
فمال له البي يَيْ اشربه ثم لا تعد 


ه زوروها ولا تقولوا هجرا 


)١65( 
طاف رسول الله وهو شاك . وهو راكب معه محجن » كلما مر‎ ٠ 
» بالحجرء استلمه بالمحجن : حتى إذا قضى طرافه . نزل فصلى ركعتين‎ 
| ثم أتى السقاية فقال : أسقوني من هذا ء فقال له العباس: ألا نسقيك مما‎ 
نصنع في البيرت ؟ قال : لاء ولكن أسقوني ما يشرب الناس . فأتى‎ 
بقدح من نبيذ فذاقه » فقطب ء فقال : هلموا فصبوا فيه ماءء نم قال:‎ 
١-/ زد فيه مرتين أو ثلاثا : ثم قال : إذا صنع هذا فاصنعوا به هكذا‎ 
» ه عباد الله » كل شراب استخخرج ماؤه .مائه » فهو حرام » لا تشربوه‎ 
وكل شراب استخرج ماؤه بغير مائه » فهر حل . اشربوه (قول عمر‎ 
58 رضي الله عنه) ا‎ 
عطش رسول الله ##ذوهو يطوف ف البيبت » فأتى بنبيذ مسن‎ ٠ 
السقاية ء فشمه. فدعا بذنوب من ماء زمزم » فصب عليه » فشرب ء‎ 


تقال له ربحل :"أ هر يا طول الله قال كال 3 
ه فيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة ١53‏ 
ه كل شراب أسكر فهر حرام د 


ه كل مسكر حرام : وما أسكر الفرق . فالحسوة منه حرام م١‏ 

ه كل مسكر حرام » فاستغنواء.ما أحل الله عما حرم » فإنه من شرب بعد 

تقدما إليه أوجعناه عقوية » ومن امنتحفى قالله أشد بأسا وأشد شكيلا ١‏ 

ه كل مسكر حرام . وما أسكر الفرق منه » فملء الكف منه حرام ١19-١5‏ 
ه كل مسكر حمر . وكل مسكر حرام 20 
ه كلوا وادخرواما بدا لكم ١‏ 37 

ه كنا عند النبي #8فاتى بقدح فيه شراب ». فقربه إلى فيه ٠‏ ثم رده 

تقال ينعن جلسافةه أخرامهو ها زبول لله #افعال :.ردوهء فتركرة 

ثم دعا بماء فصبه عليه . ثم شرب » وقال : انظروا هذه الأشربة » إذا 

اغتلمت عليكم » فاقطعورا مترتها بالماء ١58-17‏ 


657 ؟) 


لا تشرب في جر وإن كان أحلى من العسل 
ل تدر برا كرا 
1ق اكيت كما قد أغلج ارق ما ]عرق ور اشن ماناس 
أحب إلي من أن أشرب نبيذ جر . ( قول عمر رضي الله عنه ) 
ه ما أسكر الفرق فمْلء الكفف حرام 1 
اله 1 
ما تغيت , ولا تمنيت ولا شربت حمراً في جاهلية ولا إسلام . ولا 
مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول اللة #(قول عثمان 
رضي الله عنه): ش ظ 
ه ما شرب أبو بكر رحمة الله عليه مرا في جاهلية ولا إملام (قول 
عائشة رضي الله عنها) 
٠‏ من يشتري مني هذا العبد ؟ 
« نهيتكم عن ثلاث » عن زيارة القبور » فزوروها » فقد أذن لمحمد 
في زيارة قبر أمه فزوروها ولا تقولوا هجراً » وعن لحم الأضاحي أن 
تمسكره فوق ثلاثة أيام » فامسكوا ما بدا لكم . فإنما نهيتكم ليتسع به 
موسعكم على معسركم . وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزنت » 
فاشربوا ف كل ظرف. فإن الظروف لا يحل شيئاً ولا يخرمه 
ه هر حمر العالم 
.» يا معشر القراء » ارفعوا رعوسكم : لا يزيد النشوع على ما في القلب 
(قول عمر رضي الله عنه) 
ه يقطع هذا اللحم في بطوننا . ( قول عمر رضي الله عنه ) 

٠‏ الأمثال 
ه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 


««شرابون بانقع . 
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١-ابن‏ قتيبة ؛ العالم الناقد الأديب » للأستاذ عبد الحميد الجندي - القاهرة....:.. 951١م‏ 

1- أحكام القرآن » لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المصاص - القاهرة - بلا تاريخ . 

؟- الإحكام في أصول الأحكام , لأبي محمد بن حزم الظاهري - مطبعة الإمام - القاهرة - بلا تاريخ . 

4- الاختلاف بي اللفظ والرد على الجهمية » تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري - مطبعة السعادة - 
القاهرة 145١ه‏ 


ه-الأخطل » شرح ديوانه ونبذة عن حياته » لإسماعيل يوسف ء سوريا - 0 4م 0 
”-أدب الكاتب » لابن قتيبة » تحقيق حرونرت - ليدن - ململ مهم موه ل وول للم 


/١-الاشتقاق‏ » لابن السراج » تحقيق د/ محمد صالح - القاهرة . 


#-الأشربة » لأحمد بن حنبل . تحقيق صبحي السامرائي - بيروت الوا اوالباب قال قاع 
4- الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية . د/ ماجد أبو رية - الأردن ه-80وام 
٠‏ -الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » القاهرة ممم مم ململ 174 اها 
١-الأصمعيات‏ » للأصمعي - نشر أهلررت ف مجموع أشعار العرب - برلين.... 507١م‏ 
١‏ -الأصميعات , للأصمعي - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 66000 .1966م 
لح -الأعلام للزركلي - القاهرة 700 ظظ 4.6.6.6060 933-31983لم 
4 ١-الأغاني‏ » لأبي الفرج الأصفهاني - بولاق ا ا 3 
١5‏ الأقوال المعروفة ف أحوال الأشربة » لحسن الحبرتي الحنفي . 

7-الأمالي . لابن دريد - تحقيق د/ السيد السنوسي القاهرة ا 
١‏ -الأمالي » للشريف المرتضى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة لم 
8< الأمالي . لليزيدي . حيدر آباد الدذكن - الهند قموء معو ام مه مم ل ا قم لل للع ام 


4-إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -القاهرة 
سوام 

. ومابعدها‎ ١7807 -الأنساب » للسمعاني - حيدر آباد الدكن - الهند‎ ٠ 

١‏ ا-إيضاح المكنون في الذيل على كشف القلنون عن أسامي الكتب والفنون؛, لإسماعيل 
باشا البغدادي-استانبول 0 


(585) 
؟-البحر الرائق في شرح كنزالدقائق . لزين الدين بن بحيم الحنفي . بيروت 
4 ” -البحر الزخار اللجامع لمداهب علماء الأمصار . لأحمد المرتصى - بيروت 19902١ه‏ 
د ”-بحوث ومقالات بي اللغة . د/ رمضان عبد التواب - القاهرة. وام 
بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع . لعلاء الدين أبي بكر بن مسسعود الكاسساني 
- مطبعة الإمام - القاهرة 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الحلبي - 


القاهرة ا 0 ااا 
البداية والنهاية . لابن الأثير » مطبعة السعادة - القاهرة 0 ااا 
30> ان الرعاة از طناك نوجس لسرن تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- 

الشاهرة لمع ل وا او اتوي و ماك اا ام احلا 556-2315552 قم 
١‏ تأويل #تشكل التزات الزن شيية عتينق النيد نهد شكر - القاهرة :1 بالا إل 
7١‏ تاريخ آداب اللغة العربية . الجورجحي زيدان - بيروت احم ل لا ا 1317م 


-تاريخ الأدب العربي . لكارل بروكلمان - ترجمة د/ عبد الحليم النجار . د/رمضان عبد 


التواب ود/السيد يعقوب بكر - القاهرة 12020 ١م-//1ا9ام‏ 
تاريخ ابن معين » تحقيق أحمد محمد نور - مكة المكرمة مم ممم 60066 1918م 
4 تاريخ افتتاح الأندلس . مدريد اا 
ه*-تارخ بغداد . للخطيب البغدادي . مصر د م وال ا م الك م و 1ه 


5 تاريخ الثقات . للإمام الحسافظ أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي . 


بترتيب الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيني - تحقيق د/عبد المعطي قلعجي - 


بيروت ا ا ا لام ا و ا ا ا ا لا ل اط م 32 لم 
لاا -تاريخ ج الطبري - تاريخ الرسل والملوك , ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة 1 1 1 اال 


-التاريخ الكبير . للبخاري - تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني - الهند ....1280١ه‏ 
79 تبصرة الحكام ف أصول الأقضية ومناهج الحكام » لابن فرحون المالكي . بدون تاريخ . 


؛ - تحرير الأحكام الشرغية على مذهب الإمامية » الحسن بن يوسف الخلي مي لاا 
١-تذكرة‏ الحفاظ ع الاو و و اود لاه 


17 -تذكرة الحفاظ , للإمام الذحبي . تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني حيدر آباد ااه 


(588) 
4 -تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القاهرة 1617م 
4 -تفشير المنار - تفسير القرآن الحكيم - للشيخ محمد رشيد رضا - القاهرة بدون تازيخ ١‏ 
5 تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة ...177.0 : 


-تهذيب ابن عساكر . تصحيح عبد القادر بدران - مطبعة روضة الشام ها 
7 -تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني - الهند 2 


-تهذيب الكمال ف أسماء الرجال » للمزي - تحقيق بشار عواد - بيروت ....94890١م‏ 
4 تهذيب اللغة , للأزهري - تحقيق عبد السلام هارون وآخرين - القاهرة195717-1951ام 


٠‏ -الثقات . لابن حبان - تحقيق محمد عبد المعيد ان - حيدر آباد ...91/7 92415-1ام 


١-جحذوة‏ المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس . للحميدي - القاهرة محم هم لكل مرا 8 هلم 
اه-جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون -القاهرة 211 ام 
2 -الجواهر المضيثئة في طبقات الحنفية » للقرشي - حيدر آباد الوط م م اهن 


ه-الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » للقرشي - تحقيق عبد الفتاح الحلو - القاهرة . 

<- حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي , للشيخ إبراهيم الباحوري الحلبي - القاهرة . 

1د حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ شرح الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي الحلبي -القاهرة . 

1ه حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» شرح نور الإيضاح, للشيخ أحمد الطحاوي - 
مطبعة نخالد بن الواليد دمشق. 

ه- حاشية العدوي على شرح ابن الحسن المسمى : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني. للشيخ علي الصعيدي العدوي الحلبي القاهرة . 

الحدود والأشرية في الفقه الإسلامي , د, أحمد الحصري ط؟ , الأردن. ٠‏ 4 1ه-9/0١م‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني » القاهرة.. 11١‏ 1ه-/5918ام 


0 نخحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر البغدادي . بولاق 0٠آه‏ 
-النصائص . لابن جني - تحقيق محمد علي النجار - القاهرة 5 58--605و9ام 


1 -الخنطط المقريزية . للمقريزي . 

- خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الزجال , لأحمد بن عبد الله الخززجحي الأنصاري » 
المطبعة. الخيرية اا ا 0 

دح -الخمر بين الطب والفقه » لمحمد علي البار » جحدة - السعودية . 

-لائرة المعارف الإسلامية - القاهرة عل ممم ثم الثم ثث مم ءلم ل ال ا 33 اهام وام 


(ك35) 


17" -دراسات ف علم اللغة العام - القسم الثاني - د/ كمال بشر - القاهرة ام 
4دراسات ف فقه اللغة » د/ صبحي الصالح - بيروت 0 000 


8-الدرالحكام في شرح غرو الأحكام؛ لمحمد بن قراموز الشهير عنلا خسرو الحنفي- 
دار السعادة القاهرة 848 اهما 
٠‏ /ا-الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهب . لابن فرحون اليعمري - مضر ....1761ه 


١د-ديوان‏ ابن مقبل » تحقيق د]عزة حسن - دمشق اا و ا 301 16م 
لا-ديوان أبي نواس - القاهرة الع اجاح مإ أ للم ململ اه الم ملع 
“الا-ديوان أبي نواس » حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي 14٠5‏ ١ه-9/814١م‏ 
؛ لاديوان الأحطل » نشر أنطوان صالحاني - بيروت 00 
ه/ا-ديوان الأعشى ؛ نشر جاير - ليدن نويل فلم لالس و ا ل وام 
7-ديوان حسان بن ثابت » تحقيق د/ سيد حنفي حسنئين - القاهرة م ل ا 1417م 
/الا-ديوان زهير بن أبي. سلمى . بشرح أبي العباس تُعلب - القاهرة مو م 
4ا-ديوان طرفة بن العبد » تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته - د/ على الجندي - القاهرة... 955١م‏ 
8-ديوان عنترة بن شداد (ضمن العقد الئمين ) نشر أهلورت - لندن ما رام 
م-ديوان القطامي . نشر بارت - ليدن مح الجا سو لخ ام ارط و ا 13م 
١-ديوان‏ النابغة الجعدي , تحقيق ماريه نللينو - روما 0 عم اام دا الإقوا 


-ديوان النابغة الذبيانى ( ضمن كتاب العقّد النمين ) نشر أهلورت - لندن ...١141م‏ 


الكلاباذي - تحقيق عبد الله الليفي - دار المعرفة بيروت لع 12117 ام 
الليني - دار المعرفة - بيروت واف لق لا ل افو ماو ا 1 16ج 651/82مم 
هم -رد المحتار على الدر المختار » شرح تنوير الأبصار ( داشية ابن عابدين ) لمحمد أمين ء 
الشهير تام عابفين + الباتن الحلبي - القاهرة اا ل 0 


سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » لمحمد بن إسماعيل الساغاني طل؛ - 


الحلبي القاهرة. 


008 


/0- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون » لابن نباته » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 


سر صناعة الإعراب . لابن جني - تحقيق مصطفى السقا وآخرين - القاهرة ام 
9 سنن ابن ماحة ‏ لأبي محمد عبد الله ين يزيد القزويني - مصطفى الحلبي القاهرة 1748١ه‏ 

. سنن أِي داود . للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدمي ط١ مصطفى الحلبي - القاهرة‎ -٠ 

- سئن الدارقطني » للإمام علي بن عمر الدارقطني - المدينة المنورة . 

7 -السئن الكبرى » لأبي بكر أحمد بن الحدسين علي البيهقي - الهيد - ط١‏ ...:4 هاه 
917 - سنن النسائي » للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي - البابي الحليي - القاهرة.... 4ه 


4 9-سير أعلام النبلاء » للذهبي . تحقيق شعيب الأرنؤوط ط/ سوريا ام 
د -السيرة النبوية » لابن كثير ع. تحقية تين معتطفى عيذ الواحد - عيسى الحلبي - القاهرة ام 
بو -السيرة النبوية » لابن هشام , تحقيق مصطفى السقا وآخرين - مصطفى مصطفى الحلبي القاهرة....900 ١م‏ 
0ه شذرات الذهب ف أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي - القاهرة ا 
شرح الخرشي على عختصر خليل . لأبي العيناء سيدي خليل + المطبعة الأميرية - 

القاهرة العا وخ بل وود اروف مق 1 موه 10 له انس كف لوي ور اا اه 


شرح الدرالمختار » لمحمد علاء الدين الحصطفي - مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة . 
٠‏ شرح الزرقاني على لوطأ , لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني - الحلبي القاهرة . 

شرح العناية على الهداية » لأكمل محمود , بن البارتي على هامش فنح القدير - الحلبي القاهرة . 
١٠١‏ -الشرح الكبير على متن المقنع . لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة المقدسي-بيروت (مصورة 

مع المغني) . 

١٠-شرح‏ مراح الأرواح » لديكنقوز - القاهرة 0000| 
٠١4‏ شرح الحتقى على الموطأ . لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعدالباجي - القاهرة ١ه‏ 
٠١5‏ -شعر الأطل » رواية محمد اليزيدي عن ابن الأعرابي » تحقيق أنطوان صالحاني - يروت . 

5« الشعر والشعراء , لابن قتيبة » تحقيق أحمد شاكر - دار المعارف - القاهرة ...955١م‏ 
١١7‏ -الشعر والشعراء . لابن قتيبة ».نشر دي غويه - ليدن فلمو ممم ممت م400 1816م 
١٠‏ -الصاحبي ف فقه اللغة وسنن العرب في كلامها , لابن فارس - تحقيق مصطفى 


(84 3) 
4 -الصحاح , للجوهري - تاج اللغة وصحاح كن نه و د 
أحمد عبد الغفور عطار - القاهرة اا ا 
-صحيح البخاري » لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري - دار الشعب القاهرة . 
١-صحيح‏ مسلم , للإمام أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري - البابي الحابي - القاهرة . 
-صحيح مسلم . بشرح الدووي » للإمام محيي الدين يحيى بن شرف الدووي - المطيعة 
العصرية - القاهرة . 5 
7 حطبقات ابن سعد - الطبقات الكبرى » لابن سعد - نشر سخاو - ليدن ...اه 
1١-طبقات‏ الأصفياء , للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - القاهرة 
7 5ه-7مةام ٠‏ 
طبقات الحفاظ , للسيوطي - تحقيق م/علي محمد عمر - القاهرة 50م 
طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه محمود محمد شاكر - جامعة الإمام - الرياض - 5 517١م‏ 
١-طبقات‏ القراء - غاية النهاية » لابن المزري - شرح يرحشتراسر - القاهرة 101١ه‏ 


0 طبتات القراء > معرفة القراء لكبار . للنحبي , تحقيق محمد سعيد جاد الحق » » الشاهرة' 5500 ام 
8-طبقات المفسرين » للداودي - تحقيق د/علي محمد عمر - القاهرة ام 
٠-طبقات‏ المفسرين , للسيوطي - تحقيق د/ علي محمدعمر - القاهرة ام 


5-طبقات النحويين واللغويين؛ للزبيدي - تمقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة4 514١م‏ 
١‏ -العقّد الفريد » لابن عبد ربه » دار الكتب العلمية ط؟ - بيروت11417ه- 1541م 
١7‏ -علم اللغة » مقدمة للقارئ العربي » د/محمود السعدان - دار المعارف -القاهرة....517ام 
7١-عيون‏ الأخبار » لابن قنيبة - القاهرة ل ار 
ععيون الأخبار » لابن قتيية , عربية وصيطة وعلق عليه وقدم له ورتب فهارسه 
د/يوسف علي طويل - بيروت الو ام 
١‏ -الفتاوى الهندية » لأبي اللظفر عمسي الدين محمد أوزيك , طبعة مصورة - دار للعرفة - بيروت . 
7 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني -المطبعة السلفية- 
الماهرة اه 
-<-الفتح الرباني ١‏ ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتيب وتأليف أحمد عبد 
الرحمن النجار - نشر دار الشهاب - القاهرة . 1 


(589) 
48 -فتح القدير 08 للامام كمال الدين محمود بن عبد الواحد ن المعروف ابن الهمنام 3 
وتكملته المسماه : (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) لشمس الدين أحمد , 

> المعروف بقاضي زادة . 


-فصول ف فقه العربية » د/رمضان عبد التواب - القاهرة فم موت ماقام 
١‏ -الفهرست . لابن النديم - القاهرة ا ا 5 
؟ ١7‏ -الفهرست . لابسن التديم » تحقيق ونشر د/شعبان خليفة » ووليد محمد العوزة - 

القاهرة فممم مم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ام م م م 01م ...1983م 
7١-فوات‏ الوفيات » لابن شاكر الكتبي - تحقيق إحسان عباس - بيروت ام 
4 -قطب السرور نٍ أوصاف الأنبذة والخمور , لأبي إسحاق إبراهيم المعروف بالرفيق 

النديم - تحقيق أحمد الحندي - دمشق والطده وفوا لوو لكام كولم 


5 قلائد الدرر ني ببان آيات الأحكام بالأثر (تفسير شيعي) أحمد الجزائري - النجفف - العراق . 
5< القلب والإبدال - لابن السكيت (ضمن كتاب الكنز اللغوي ف اللسان العربي) تحقيق 


هفنر - بيروت فممع ممم ممم مممم ممم ممما م مي متي مم مر نتمم مو م 0 00 1805م 
١*3‏ -الكامل ف التاريخ - لابن الأثير - دار صاذر - بيروت 955-1958لم 
4 «الكامل لي اللغة والأدب , للمبرد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة » 
القاهرة اا 01010 م 


89-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -الحاجي خخليفة - استانبول ...111ه 
-كشف. القناع على معن الإقناع » للشيخ منصور بن يونس البهوتي - القاهرة771١ه‏ 


«١‏ الكامة , دراسة لغوية معجمية . د/حلمي خليل - الإسكندرية ل للم 
١-كنز‏ العمال ف سنن الأقوال والأفعال . للمتقي الكندي - حيدر آباد الدكن- 
الهند ع بلطا امو واه الو امع لم امو 3و الخد اولك 
١ 4‏ -اللألي . تحقيق عبد العزيز الميمني - للحن التأليف والترجمة صر الح م اه 
١5‏ -اللباب ف تهذيب الأنساب , لابن الأثير - القاهرة 1 اه 
ه ١-لسان‏ العرب . لابن منظور الإفريقي - بولاق ل الم ديتع أ 
5 ١-لسان‏ الميزان , لابن حجر العسقلاني - حيدر آباد اال ل اه 
١-المؤتلف‏ والمختلف . للآمدي , تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة م مه اقلم 


)595٠( 


. -المبسوط ء شرح الأئمة » السرحسي - ط مصورة - دار المعرفة - بيروت‎ ١ 
: د ١-المجلة السلفية - المجلد الثاني - الشاهرة‎ . 


١ ١‏ لمجلة المقتبس - القاهرة ل العا وان اطاط ااا مأو د و ام 
6 الع ١‏ آي عبد الى علتر بو لخندون شمو نو جر دبك هوري 
القاهرة ل ب ا ا ون لق بف ا 1 ا ا م 141 هد 


7ه ١‏ -المحيط البرهاني » لبرهان الدين محمد بن أحمد بن مازة البخعاري -مخطوط- دار 
الكتب المصرية برقم 5٠04‏ فقه حنفي . 
0 شرح المهذب , للإمام يحيى بن شرف النووي ويليه تكملة المجموع 
للشيخ المطيعي القاهرة . 


ده ١‏ -المختار من قطب السرور في الأنبذة والخمور » للرفيق القيرواني » فيط 


العربي - القاهرة 110 1[ 1[ [1[ذ[ز[1[1[ [ [ [  [‏ [ ا 
7د ١-المدخل‏ إلى علم اللغة ومناهج البحث - د/رمضان عبد التواب - القاهرة .... 145١م‏ 
ارت ١-مرآة‏ الجنان وعبرة اليقظان , لليافعي - حيدر آباد الدكن - الهند لع م 7ه 
-مراتب النحويين » لأبي الطيب اللغوي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين - 

القاهرة ا ب-01010 ا اا 

-المزهر نٍ علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي - محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم واخخرين”- 
الشاهرة 0 ل 


د المسائل والأجوبة في الحديث واللغة , لابن قتيبة - مكتبة القدسي - القاهرة 45 ١ه‏ 

مشكل القرآن - تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » نشره وشرحه السيد أحمد صقر. 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 00001 1 1 ا 0 

١-مطالب‏ أولي النهي في شرح غاية العهى » للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني بيروت ١18١ه‏ 


١4‏ -المعارف ء لابن قنيبة - تحقيق محمد إسماعيل عبد الله العساوي - نشر قديمي كتنب 


حانة آرام ياغ- كراجي - باكستان الم عا اواك او و ا القع 
لمعارف » لابن قتيبة - نشر فستنفلد - جوتنجن الو و طاو م مط ميا قأراع 


د المعاني الكبير » لابن قتيبة - حيدر أباد - الهند ا ا ام 


(؟5559) 
7 معجم الأدباء , لياقوت الدموي - نشر أحمد فريد رفاعي - القاهرة ام 
4 -معجم الشعراء » للمرزباني » تهذيب المستشرق » أ.د/سالم الكرينكوي. 
8« لمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . للجواليقي - تحقيق أحمد شاكر - 


. المغني » لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة - مكتبة الدمهورية - القاهرة‎ «٠ 
المغني قي ضبط أسماء الرحال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم 0 للشيخ محمد بن‎ ١ 


طاهر بن علي. - الهند مممام مم عو ل لم وو لم ام ل 4 81- 1546م 
-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج . لمحمد الشربيني الخنطيب - الحلبي- القاهرة . 
١11‏ -مفاتيح العلوم . للخوارزمي - نشر فان فلوتن - ليدن 0 مم 
-مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة الشيخ محمد عبد الجواد » لمحمد بن محمد الحسيني 
العاملي - القاهرة ا وا لمعا بال اه امد الام وا 1ه 
المقاصد الحسنة ل بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة » لشمس الديين 
محمد بن عبد الرحمن السخحاوي - القاهرة د ا ا ق الة ‏ مس ل رة /11 هه 
« المقدمات . لمحمد بن أحمد بن رشد - مطبعة السعادة ط١‏ الح ضام 
١‏ الملل والنحل , للشهرستاني - تحقيق محمد فتح الله - مطبعة الأزهمر - 
الفا 1 ا اا 
0 منتهى الإرادات ف جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . لتقي الدين محمد بن أحمد الحنيلي 
(ابن النجار) تحقيق عبد الغني محمد عبد الخالق - دار العروبة القاهرة له 
8< ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهبي - القاهرة 0 ا 000 
١‏ -الميسسر والقداح ؛ لاسن قتيبة - نسخه وصححه الأستاذ يمحب الدين الخطيب - 
القاهرة ا ال 
“١‏ النجوم و ا ا - الماهرة لم 
-نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات بن الأنباري - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - القاهرة واخداة سطوا ةو ا شو و لمم ما الدع اال لك قا 1511م 
37١1-نسب‏ قريش ء للزبيري - تحقيق ليفي بروفتصال - القاهرة ااا ا 
5 -نهاية الأرب ». للنويري - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة لتقام 


-نهاية الأرب ف معرفة فنون الأدب » لشهاب الدين النويري - القاهرة.......-975١-15309١م‏ 


(؟5) 

نهاية الحتاج إلى شرح للنهاج ء لشمس الدين محمود بن أبي العباس الرملي الحليي ١ه‏ 

7 -نيل الأوطار ان شرح متتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخعيار - للشوكاني - الحلبي 
ط” - القاهرة . 

4 -وفيات الأعيان وأنباه أبناء الزمان : لابن خلكان - تحقيق د/إحسان عبساس - 

بيروت 1١9148‏ - 1917م 
المراجع الأجنبية 
. 1984 , لتقدمتطعاط لاوتاومظ مدتومء2 -1 » 


